
 واشــنطن – قالت مصادر دبلوماسية 
فـــي العاصمة الأميركيـــة إن موقف إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب لم يكن ســـلبيا 
بشـــكل كامـــل مـــن الحكومـــة اللبنانيـــة 
الجديـــدة، وإنهـــا اكتفت بوضع حســـان 
أن  بإثبـــات  مســـؤولياته،  أمـــام  ديـــاب 

حكومته ليست تابعة لحزب الله.
الأميركي  الموقف  ضبابية  وانسحبت 
مـــن إمكانيـــة ضـــخ مســـاعدات ماليـــة 
للبنان علـــى المواقف الدوليـــة والعربية 
التي ســـيتحدد موقفها بعـــد مراقبة أداء 
الحكومة اللبنانية الجديدة ومدى قدرتها 
على تنفيـــذ برامج الإصلاح والشـــفافية 
ومكافحة الفساد كشـــرط للإفراج عن أي 

مساعدات دولية.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأدنى ديفيد 
شـــينكر إن بلاده ”ســـتتابع عـــن كثب إن 
كانت الحكومة الجديدة ملتزمة بمحاربة 

الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية“.
وأرســـل شـــينكر الذي يمســـك بملف 
التسوية الحدودية بين لبنان وإسرائيل، 
من خلال هذا الموقف رسالة إلى الحكومة 
اللبنانيـــة والقوى السياســـية التي تقف 
وراءها بـــأن الإدارة الأميركية لم تتعامل 
بســـلبية أو قطيعة معها علـــى الرغم من 
معرفـــة واشـــنطن بنفوذ حـــزب الله من 

ورائها.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، قـــال إنّه ”ســـيتعين علينا إلقاء 
نظرة علـــى ذلك وليس لـــدي جواب على 

هذا الأمر بعد“.
اســـتعداد  علـــى  ”نحـــن  وأضـــاف 
للمشـــاركة وتقـــديم الدعـــم ولكـــن فقـــط 
لحكومة ملتزمة بالإصـــلاح“، مضيفا أن 
”الاحتجاجـــات التـــي تجـــري اليـــوم في 

لبنان تقول لحزب الله كفى“.
ويعتقد خبراء في الشـــؤون الإيرانية 
أن واشـــنطن تســـعى من خلال رســـائل 
شينكر وبومبيو إلى استطلاع ما يخطط 
له حزب الله من خلال الحكومة الجديدة، 
فـــي ضـــوء معلومات عـــن حالـــة ارتباك 
يعاني منها الحزب منذ اغتيال قائد فيلق 

القدس الإيراني قاسم سليماني.
ويعاني حزب اللـــه من أزمة مالية لم 
يعد بإمكانـــه المكابرة فـــي إخفائها، كما 
أنه شديد الارتباك جراء الحراك الشعبي 

المندلع منذ أكثر من مئة يوم.
وتراقب واشـــنطن تراجـــع حزب الله 
وظهور تشـــققات داخل جـــدران هيمنته 

في لبنان.
وســـبق أن اتهم الأمـــين العام لحزب 
الله حســـن نصراللـــه الحراك الشـــعبي 
بالعمالـــة والتبعيـــة لأجنـــدات خارجية 

بعـــد أيـــام علـــى انطلاقتـــه مهـــددا أي 
مســـؤول يســـتقيل بالمحاكمـــة. ثـــم بعد 
اســـتقالة رئيس الحكومة الســـابقة سعد 
الحريري رفض نصرالله تشـــكيل حكومة 
تكنوقـــراط واعتبر أن البلـــد يحتاج إلى 
حكومة سياسية. ثم قبل لاحقا، من خلال 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحكومة 
تكنوسياسية وانتهى به الأمر إلى القبول 

بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وتعتبـــر مصـــادر قريبـــة مـــن وزارة 
الخارجية الأميركيـــة أن حزب الله أظهر 
عجـــزا عن فرض رؤيته علـــى حلفائه في 
عملية تشـــكيل الحكومة من لون سياسي 
واحـــد ينتمي إلـــى تحالـــف 8 آذار الذي 
يقوده الحزب، وأن الأخير يســـعى، حتى 
مـــن خلال توزير عدد مـــن الذين يحملون 
الجنسية الأميركية في حكومة دياب إلى 
بعث صـــورة جديدة وربما رســـائل غير 

مباشرة إلى واشنطن.
رغـــم  المتحـــدة  الولايـــات  وتســـعى 
موقفهـــا من حزب اللـــه، لإظهار حرصها 
على اســـتقرار لبنان وعدم التســـبب في 
أي فوضى أو انهيار جراء فرض عقوبات 
ماليـــة علـــى اقتصاده. كمـــا عرفت دائما 
كيف تفرض عقوبات جراحية دقيقة ضد 
حزب اللـــه وداعميه بحيـــث لا يؤثر ذلك 

على استقرار البلد.
وتســـتمر إدارة ترامـــب في سياســـة 
الضغـــط علـــى حـــزب الله، بما فـــي ذلك 
المســـاهمة في تقويـــة الدولـــة اللبنانية 
ومساعدة الجيش اللبناني والحفاظ على 
اســـتقرار النظامين المالي والمصرفي في 
لبنـــان، وأن الدعم الـــذي تجاهر به لقائد 
الجيـــش العمـــاد جوزيف عـــون ولحاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة يصب داخل 

هذه الأهداف.
كمـــا ينظـــر الأميركيـــون بإيجابيـــة 
لبعـــض التصريحـــات التـــي أدلـــى بها 
رئيـــس الحكومة الجديد لجهة تأكيده أن 
لا نيـــة لحكومته في إقالة رياض ســـلامة 
وجوزيف عون، بما اعتبر في واشـــنطن 
أنه رســـالة واضحة إلى الإدارة الأميركية 
حـــول الطبيعة غيـــر العدائيـــة لحكومة 
دياب، واســـتعدادها للتأقلم مع الشروط 
الدوليـــة فـــي مســـائل الاقتصـــاد والتي 
باتـــت واضحة منذ مؤتمر ســـيدر مرورا 
بمـــا صدر عـــن صنـــدوق النقـــد والبنك 

الدوليين.

 بغداد – عزت أوســـاط عراقية مطلعة 
انقـــلاب مواقـــف رجـــل الديـــن العراقي 
مقتـــدى الصدر من الحراك الشـــعبي إلى 
وعـــود إيرانية بدور ما في مرحلة ما بعد 
رحيل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي 
السيســـتاني في النجف، التي يبدو أنها 

باتت قريبة وفقا لبعض المؤشرات.
وحتـــى شـــهور خلـــت كان أنصـــار 
الصدر صداعا شـــيعيا عراقيا في الرأس 
الإيرانـــي، كما ظل زعيـــم التيار الصدري 
يسوق لوجود مســـافة بينه وبين إيران، 
لكنـــه تحول فجأة إلى حليف لها لا يتردد 
فـــي عقـــد اجتماعات ويلتقـــط صورا مع 
زعماء ميليشـــيات لطالما عاملهم باحتقار 
واعتبرهـــم عمـــلاء بـــلا قيمـــة واتهمهم 
بارتـــكاب أعمال عنـــف طائفية وســـرقة  

أموال عامة وخاصة.
ولا تســـتبعد الأوساط أن تكون للأمر 
صلـــة بالنقاشـــات التي تـــدور منذ مدة، 
بشـــأن الشـــخصية التي يمكن أن تخلف 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، 
الطاعن في الســـن، الـــذي خضع مؤخرا 
لعمليـــة جراحيـــة معقـــدة قد تكـــون لها 

بعض المضاعفات على رجل بعمره.
وتلمــــح مصـــادر علـــى صلـــة بهذه 
النقاشـــات إلـــى أن إيران ربمـــا قايضت 
موقـــف الصـــدر بوعد يتعلق بمســـتقبله 
السياســـي ودوره في الحوزة الشـــيعية 
فـــي النجف، كأن تســـاعده على الصعود 
إلى مرتبة تســـمح لـــه بالتأثير في عملية 
اختيـــار المرجع الشـــيعي الأعلـــى الذي 

سيخلف السيستاني.
وبالرغم من أن الصـــدر هو أحد أول 
المشاريع التي استثمرت فيها إيران داخل 
العراق، لاســـيما من خلال مد ميليشـــيا 
جيش المهدي التي تتبعه بالسلاح والمال 
خلال حقبة الحرب الطائفية في 2006، إلا 
أن زعيـــم التيار الصدري لـــم يكن حليفا 
موثوقا به لدى طهران، لكنها وجدت أنها 
تحتاج له في المرحلة الحالية التي تشهد 
مواجهـــة مفتوحة مـــع الولايات المتحدة، 

لعل العراق أهم ساحاتها حاليا.
ويقول مراقبون إن طهران ربما أغرت 
الصدر بدور كبير فـــي النجف بعد حقبة 
السيستاني، وهو ما 

يفسر انحيازه المفاجئ للمحور الإيراني، 
وقيادته حملة شـــعبية مناهضة للوجود 

العسكري الأميركي في العراق.
ويســـتند هـــذا التقدير إلـــى حقيقة 
أن شـــركاء إيران الحاليين فـــي العراق 
أوشكوا على خسارة كل شيء، لأنهم في 
الغالب يعتمدون على نفوذ السلاح الذي 
يمتلكونه، من دون أن تكون لديهم قواعد 

شعبية واضحة، بخلاف الصدر.
أوشـــكت  حتـــى  إيـــران  وانتظـــرت 
التظاهـــرات العراقيـــة علـــى الإطاحـــة 
بجميـــع حلفائهـــا في العراق، لتباشـــر 
عملية ســـحب الصدر إلـــى جانبها، بعد 
أن كرســـت ماكينتهـــا الإعلامية الكبيرة 
جهودهـــا لتثبيـــت فكـــرة أن الولايـــات 
المتحدة هـــي المتحكم في توجهات حركة 

الاحتجاج.
ولـــم يتردد الصـــدر فـــي تلقف هذه 
الفكـــرة ومحاولـــة اســـتخدامها كغطاء 
للانقـــلاب علـــى التظاهـــرات بعدما كان 

أحد أبرز داعميها.
وفي إحدى رســـائله الأخيرة، طالب 
الصدر المحتجـــين بإعـــلان براءتهم من 
الارتباط بالولايات المتحدة بأي شكل من 
الأشـــكال، لكنه قال لهم في الوقت نفسه 

إنه لا تصح الإســـاءة إلـــى دول الجوار، 
في إشـــارة إلى إيران. ولم يفعل الصدر 
أكثر من استنســـاخ خطاب الميليشـــيات 
العراقيـــة التابعـــة لإيران، التـــي تتبنى 
وهو الولايات  شعارات ”إخراج المحتل“ 
المتحـــدة، والانفتـــاح على الشـــقيق في 

المذهب وهو إيران.
لكـــن ردة فعل الشـــارع العراقي إزاء 
انقلاب الصدر كانـــت صامدة، وحطمت 
فكـــرة أن التيـــار الصدري هـــو الوحيد 

القادر على تحريك تظاهرات مليونية.
الســـاحات  تغـــص  يومـــين  ومنـــذ 
والنجـــف  بغـــداد  فـــي  والشـــوارع 
والناصرية والبصرة وغيرها بالآلاف من 
المحتجين، الذين خرجوا ليؤكدوا حقيقة 
أن الجمهـــور العراقـــي الصامت، وغير 
المشارك أو الداعم للأحزاب الحاكمة، هو 

الأغلبية الحقيقية في البلاد.
ويعتقد المراقبون أن ما فعله الصدر 
حين ســـعى إلى احتـــواء الاحتجاجات 
بحجة التظاهر مـــن أجل إخراج القوات 
الأميركيـــة هو عبـــارة عـــن تنفيذ أعمى 
لخطة إيرانيـــة كان القصد منها وضعه 
في مواجهة حقيقة مـــا انتهى إليه على 
مستوى الواقع، وفي الوقت نفسه كانت 

محاولة لتجريـــد الاحتجاجات من جزء 
من زخمها البشري المتمثل بأتباعه.

فـــاروق  العراقـــي  الكاتـــب  ورجـــح 
يوســـف أن تكون إيـــران أوهمت مقتدى 
الصـــدر بأشـــياء كثيرة حين اســـتقبله 
المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئـــي، غيـــر 
أنهـــا لن تراهـــن عليه باعتبـــاره رجلها 
المعتمد فـــي العراق مقارنة بما تملك من 
أتباع مخلصين مدججين بالســـلاح ولم 
ينزلـــوا إلى ســـاحة الصـــراع حتى هذه 

اللحظة.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“ 
إنـــه يمكن النظر إلى الصدر بعد ما فعله 
باعتباره ورقة خاسرة كانت إيران تنتظر 
اليوم الذي تســـتطيع فيه أن تلقيها لكي 
تتخلص منها، مـــا يعني أن طهران وقد 
تخلصت من زعيم شيعي لا تثق فيه إنما 
تســـتعد لمرحلة جديدة تكون الأمور فيها 

في عهدة الزعماء الذين تثق بهم.
وأضاف أن تلك المرحلـــة لن تبدأ إلا 
بعد أن يشـــهر الصدر إفلاسه السياسي 
عن طريـــق تصديه العلني للاحتجاجات 
بمـــا قـــد يســـبب انقســـامات مجتمعية 
خطيـــرة، وهـــو مـــا تخشـــى الأحـــزاب 

الشيعية من تداعياته عليه.

 لنــدن – قـــال ثلاثة مســـؤولين أمنيين 
كبار في الغرب إن من المعتقد أن هجمات 
واسعة عبر الإنترنت استهدفت حكومات 
ومؤسســـات أخرى في أوروبا والشـــرق 
الأوســـط مـــن تنفيـــذ متســـللين يعملون 
لصالـــح الحكومـــة التركيـــة، فضـــلا عن 
التجســـس علـــى جمعيات مدنيـــة تركية 
بالداخل، ما يعكس توجه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلـــى التضييق على 

خصومه السياسيين.
ســـجلات  علـــى  لمراجعـــة  ووفقـــا 
الإنترنـــت العامة فقد اخترق متســـللون 
منهـــا  الأقـــل  علـــى  مؤسســـة  ثلاثـــين 
أمنيـــة،  وأجهـــزة  وســـفارات  وزارات 
إضافـــة إلى شـــركات ومنظمـــات أخرى.

وأظهرت الســـجلات أن مـــن بين ضحايا 

تلـــك الهجمات خدمات البريد الإلكتروني 
لقبرص والحكومة اليونانية ومستشـــار 
الأمـــن القومـــي للحكومـــة العراقية. كما 
اســـتهدفت الهجمات المخابرات الألبانية 

ومنظمات مدنية داخل تركيا.
البيانات  تدفقات  اعتراض  وتضمنت 
على مواقع الجهات المســـتهدفة مما مكن 
المتسللين على الأرجح من الدخول بشكل 
غير مشـــروع لشـــبكات جهـــات حكومية 

ومؤسسات أخرى.
وثالث  بريطانيان  مســـؤولان  ويقول 
أميركي إن تلك الأنشـــطة تحمل بصمات 
عمليـــة تجســـس إلكترونـــي مدعومة من 
دولة وتم تنفيذها لدعم المصالح التركية.

وأضاف المسؤولون أن الاستنتاجات 
تعتمـــد على ثلاثـــة عناصر، هـــي هوية 

ومواقع الجهات المســـتهدفة، إذ شـــملت 
حكومـــات دول لها أهمية جيوسياســـية 
لدى تركيا، وأوجه التشـــابه مع هجمات 
ســـابقة يقولون إنهـــا اســـتخدمت بنية 
تحتية مســـجلة فـــي تركيـــا، ومعلومات 
ضمن تقييمات ســـرية لأجهزة مخابرات 

رفضوا الإفصاح عن تفاصيلها.
وأشـــار المسؤولون إلى أنه لم تتضح 
هويـــة الأفراد أو المؤسســـات المســـؤولة 
عـــن الهجمـــات، 

لكنهـــم يعتقـــدون أن موجـــات الهجمات 
الإلكترونية تلك على صلة ببعضها لأنها 
استخدمت نفس الخوادم أو بنية تحتية 

أخرى.
 ويستهدف المتسللون الأتراك بوابات 
وســـائل الإعلام المعارضة في تركيا. وفي 
هذا الســـياق، أقـــر الكاتـــب التركي علي 
آصلان غـــول بأن موقع ”أحـــوال تركية“ 
الإلكترونـــي الذي يعمل فيـــه قد تعرض 
لهجوم إلكترونـــي ومحاولات تعطيل في 
أكثر من مرة بسبب انزعاج السلطات من 
نشـــره أخبارا وتقارير عـــن وضع تركيا 

الاقتصادي والسياسي الصعب.
وقـــال الكاتـــب التركي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن جهات اســـتخبارية تركية 
حاولت إنزال حسابات وسائل التواصل 

الاجتماعـــي لدينا مـــرارا وتكـــرارا. لقد 
هددونا بالعديد من حســـابات تويتر قبل 

الهجمات.
وأضـــاف آصلان غـــول أن المخابرات 
التركيـــة لديهـــا بعـــض المتســـللين مـــن 
القراصنـــة الإلكترونيـــين لمهاجمـــة دول 
أخـــرى فـــي أوروبا والشـــرق الأوســـط، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الأتـــراك ركزوا بشـــكل 
خاص فـــي الفترة الأخيرة على الشـــرق 
الأوسط بسبب الأزمة الليبية، حيث تدعم 
أنقرة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، 

المرتبط بالإخوان المسلمين“.
وأحجمـــت وزارة الداخليـــة التركية 
عن التعليق. ولم يرد مسؤول تركي كبير 
بشكل مباشـــر على الأسئلة المتعلقة بتلك 
الهجمات، لكنه قال إن بلاده تعرضت هي 

الأخرى من قبل لهجمات تسلل إلكتروني 
متكررة.

إن  القبرصيـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
”الـــوكالات المعنيـــة علمـــت علـــى الفور 
لن  لاحتوائهـــا…  وتحركـــت  بالهجمـــات 
نعلـــق بالتفصيل لأســـباب تتعلق بالأمن 
القومـــي“. وقال مســـؤولون في أثينا إنه 
ليس هناك ما يـــدل على أن أنظمة البريد 
الإلكتروني الحكومية تعرضت لأي خطر. 
ولـــم ترد الحكومة العراقيـــة على طلبات 

للتعليق.
ووفقـــا لســـجلات الإنترنـــت العامة 
التـــي اطلعت عليها رويتـــرز، فقد وقعت 
قبـــرص  علـــى  الإلكترونيـــة  الهجمـــات 
واليونـــان والعراق فـــي أواخر عام 2018 

وأوائل عام 2019. 
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إيران ت

وحظوة في المرجعية بعد وفاة السيستاني
طهران تستنجد بزعيم التيار الصدري 

بعد فشل حلفائها في السيطرة على الاحتجاجات

هجمات إلكترونية تستهدف شخصيات بارزة وسفارات وأجهزة أمنية في قبرص واليونان والعراق

عكازة إيران الواهنة

ص٤

تجسس تركي على دول في أوروبا والشرق الأوسط لتحقيق طموحات أردوغان
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الاستخبارات التركية 

حاولت مرارا تهديدنا 

وقرصنة موقع أحوال تركية

علي آصلان غول
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الصدر بأشياء كثيرة 

حين استقبله خامنئي

فاروق يوسف

واشنطن تتابع التزام 

حكومة حسان دياب 

بمحاربة الفساد 

ديفيد شينكر

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

صفقة القرن: 

ترامب يعد 

ولا أحد يترقب

النهضة تستشعر 

خطر سحب 

بساط الحكم من تحتها

واشنطن تنتظر 

ألا تكون حكومة دياب 

تابعة لحزب الله

النهض

خط

بساط الح

ص١٦

أنتيغون 

مأساة جزائرية

ص٣، ٦، ٩



الثلاثاء 22020/01/28

السنة 42 العدد 11600 أخبار

الجيش السوري يطبق على معرة النعمان الاستراتيجيةالملك عبدالله الثاني: لن نقبل الخطة الأميركية

 عمــان – يواجه العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني وضعا غير مســــبوق في 
ظــــل مخاوف متزايدة مــــن تداعيات خطة 
السلام الأميركية لحل النزاع الفلسطيني 
الإســــرائيلي علــــى المملكــــة، أضــــف إلى 
ذلــــك الخشــــية مــــن ردة فعل الشــــارعين 

الفلسطيني والأردني المتحفزين.

وحــــرص الملك عبدالله الثاني عشــــية 
الإعــــلان عــــن خطــــة الســــلام المعروفــــة 
علــــى القيام بجولات في  بـ”صفقة القرن“ 
محافظــــات ومناطق فــــي الأردن، موجها 
جملة من الرسائل المقتضبة ولكنها تحمل 
أكثر من دلالة لعل في مقدمتها أن مصلحة 
المملكة فوق أي اعتبار، مشددا على رفض 

الأردن للخطة.
فــــي  الأردنــــي  العاهــــل  وتجنــــب 
الســــابق إبــــداء أي موقف حيــــال الخطة 
الأميركية، ملقيا الكرة في ملعب الســــلطة 
الفلســــطينية، بيــــد أنــــه علــــى مــــا يبدو 
اضطــــر إلى تعديــــل موقفــــه مؤكدا خلال 
زيارة له إلى العقبة جنوب البلاد مســــاء 
الأحــــد ”موقفنا (مــــن الخطــــة) معروف.. 

كلا وواضــــح جــــدا للجميــــع“. ويعتــــزم 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء 
الكشــــف عن الجانب السياســــي من خطة 
الســــلام التي عمل عليها فريق من البيت 
الأبيض برئاسة مستشار ترامب وصهره 
جاريد كوشــــنر، على مدى ثلاث ســــنوات 

وبالتشاور اللصيق مع الإسرائيليين.
وتقــــول التســــريبات التــــي مصدرها 
وســــائل إعــــلام إســــرائيلية إن الصفقــــة 
ستتضمن حصول إسرائيل على أكثر من 
30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية (غور 
الأردن)، وتشــــريع وجــــود المســــتوطنات 
القائمــــة والتــــي يناهــــز عددهــــا المئة في 
الضفة، في مقابل حصول الفلســــطينيين 
على ”دولة“ منزوعة السلاح والسيادة ولا 
تتحكم بحدودها البرية والجوية، وســــط 
تساؤلات مشروعة عن شكل هذه ”الدولة“ 
في ظل انتشــــار المســــتوطنات على معظم 

الرقعة الفلسطينية الموعودة؟
وتقول أوساط سياسية إن إعلان الملك 
رفــــض الصفقة يعود لاستشــــعاره بحالة 
متصاعدة من التململ في الشارع في ظل 
شائعات تروجها بعض الجهات الداخلية 
والخارجية عن أن عمان منخرطة بشــــكل 
أو بآخــــر فــــي الخطة الموعــــودة، وأنها لا 
تستطيع سوى مسايرة الجانب الأميركي 

الذي يعد الداعم الرئيسي لها.
مســــاعدات  المتحدة  الولايات  وقدمت 
اقتصادية وعسكرية للأردن العام الماضي 

تجــــاوزت 1.5 مليــــار دولار، لتتصدر بذلك 
الــــدول الداعمــــة للمملكــــة، التــــي تواجه 

وضعا اقتصاديا جد صعب.
صفقــــة  أن  إلــــى  الأوســــاط  وتلفــــت 
القــــرن تخلق أزمــــة مركبة لــــلأردن فإلى 
جانــــب الخشــــية مــــن رد فعــــل الأردنيين 
والفلســــطينيين داخل المملكــــة مع إعلان 
الخطــــة، هنــــاك خــــوف مــــن أن تتضمن 
الصفقة مشاريع لتوطين أكثر من مليوني 
فلســــطيني بعد ترحيلهم من ثلث الضفة 
الذي تعتزم إدارة ترامب ضمه لإسرائيل، 
حيث أن الأخيرة لن تكــــون بوارد القبول 
ببقائهــــم، الأمــــر الذي ســــيخلق إشــــكالا 
كبيرا مســــتقبلا ليس فقــــط على الصعيد 

الديموغرافي بل وأيضا السياسي.
إلــــى جانــــب ذلــــك، فــــإن الأردن ومن 
خــــلال هذا المشــــروع الملغوم للســــلام قد 
يفقد الوصاية على المقدســــات الإسلامية 
والمســــيحية في القــــدس والذي كرســــته 
اتفاقيــــة وادي عربة للســــلام الموقعة في 

العام 1994، بين الأردن وإسرائيل.
ويقــــول محللــــون إن الأردن يدرك أن 
خطة الســــلام وبغض النظر عما ستثيره 
مــــن ردود فعــــل دولية رافضــــة، فإنها مع 
الوقت وبحكم الأمر الواقع ســــتتحول إلى 
مرجعية ثابتة. وفــــي ظل ضعف خيارات 
مواجهتهــــا فإن الأولوية هي التركيز على 
تحصين الجبهة الداخلية، خاصة وأنه لا 
يمكن الرهــــان كثيرا على المواقف الدولية 

المتغيرة.
وشــــدد رئيس الــــوزراء عمــــر الرزاز، 
خلال تصريحات صحافيــــة نقلتها وكالة 
الأنباء الأردنيــــة ”بترا“، على رفض بلاده 
لأي إجــــراءات أحادية، تســــتهدف تغيير 

الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.
وأكــــد الرزاز مــــن المهــــم ”أن نحصن 
أنفســــنا سياســــيا واقتصاديــــا، ونبنــــي 
مناعتنــــا الوطنيــــة، ونكون ســــدا منيعا 
فــــي وجه أي محاولة للمســــاس بوضعنا 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي“.
ويوضح المحللون أن العاهل الأردني 
والحكومــــة فــــي الوقت الحالــــي لا خيار 
أمامهما ســــوى محاولة استيعاب رد فعل 
الشــــارع وفي هذا الإطار تندرج تحركات 
الملــــك الداخليــــة، ومســــاعي المســــؤولين 
التواصــــل مع الأحــــزاب السياســــية في 

محاولة لاحتواء الجبهة الداخلية.
والتقــــى رئيس مجلس النواب عاطف 
الطراونــــة الاثنين وفــــد الائتلاف الوطني 
للأحزاب السياســــية والــــذي يضم حزب 
المؤتمر الوطني ”زمزم“، وحزب الوســــط 
الإسلامي، وحزب الشورى، وحزب الراية 
الأردنية، وحزب الشهامة الأردني، وحزب 

جبهة النهضة الوطني.
وكان الطراونــــة قــــد هاجــــم في وقت 
ســــابق إسرائيل مســــتعملا مفردات لافتة 
حيث صــــرح بــــأن ”المنطقة لن تهــــدأ، ما 
دام المحتــــل مزروعا فــــي خاصرتها، يبث 
القتــــل  ويشــــرعن  والتطــــرف  الكراهيــــة 
والتدميــــر والتهجيــــر“. وقــــال ”هــــا هو 
المحتل الآثم يواصل عدوانا غاشــــما على 
شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية 
والكراهيــــة والتطــــرف إن منطــــق القوة 
أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام 
العالم في صمت مطبق، وما دام الانحياز 

مضمونا من قبل راعي السلام“.

 دمشــق – توشــــك القــــوات الحكومية 
السورية على السيطرة على معرة النعمان 
الاســــتراتيجية التي باتت شبه خالية من 
الســــكان بعــــد أســــابيع من الاشــــتباكات 
والقصف العنيف، اللذين أديا إلى انهيار 
دفاعات الجماعــــات الجهادية والمعارضة 

التي تبسط نفوذها على المدينة.
وتكتســــي معرة النعمان أهمية كبرى 
حيث أنها ثاني أكبــــر مدينة في محافظة 
إدلــــب مــــن حيــــث المســــاحة الجغرافيــــة 
والتجمع السكاني كما يمر عبرها الطريق 
الدولي حلب دمشــــق المعروف بـــــ”أم 5“، 
والذي تحتــــل اســــتعادته أولوية قصوى 

للحكومة السورية.
ويقول خبراء عســــكريون إن استعادة 
الجيش الســــوري للمدينة ستشكل ضربة 
الجهاديــــة  للجماعــــات  قويــــة  معنويــــة 
والمعارضة والتي يبدو أن داعمها التركي 
تخلى عنها على ضــــوء صفقة عقدها مع 

الجانب الروسي.
وأبدت تركيا انتقادات خجولة للعملية 
الجارية في إدلب مركــــزة على إيجاد حل 
لتدفق الفارين باتجاه أراضيها عبر إقامة 

مخيمات داخل الحدود السورية.
ومناطــــق  إدلــــب  محافظــــة  وتشــــهد 
محاذيــــة لها، والتي تــــؤوي ثلاثة ملايين 
شــــخص نصفهــــم تقريبا مــــن النازحين، 
منذ ديســــمبر تصعيدا عســــكريا للقوات 
الحكوميــــة وحليفتها روســــيا يتركز في 
ريــــف إدلب الجنوبي وحلب الغربي حيث 
يمر جزء من الطريــــق الدولي الذي يربط 

مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
وتُكرر دمشــــق نيتها اســــتعادة كامل 
منطقــــة إدلــــب وأجــــزاء محاذيــــة لها في 
حماة وحلب واللاذقية رغم اتفاقات هدنة 
عدة تم التوصل إليها على مر الســــنوات 
الماضية في المحافظــــة الواقعة بمعظمها 
تحت ســــيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســــابقا) وتنشــــط فيهــــا فصائل 

معارضة أخرى أقل نفوذا.
وأفاد شهود عيان قرب معرة النعمان 
أن القصــــف الجوي الســــوري الروســــي 
يتركز على الطريق الدولي شــــمال المدينة 

باتجاه سراقب، كما على ريفها الغربي.
وقــــال مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان إن الجيش السوري سيطر منذ 
مســــاء الجمعة على 18 قرية وبلدة شــــرق 
وشمال شــــرق معرة النعمان، و“أصبحت 
المدينة شــــبه محاصرة“، مشــــيرا إلى أن 
”القصف لا يتوقف عن استهداف المدينة“.
وتتركز القوات الحكومية جنوب وشمال 

وشــــرق معــــرة النعمــــان، وبعدما وصلت 
أخيرا إلى أطرافها الشرقية، تسعى حالياً 
وفــــق عبدالرحمن إلى التقــــدم من الجهة 

الغربية.
وأفــــاد المرصد عــــن مقتــــل اثنين من 
المدنيين الإثنين في غارات جوية ”روسية“ 

في قرية في ريف إدلب الجنوبي.
وبالتــــوازي مع التقــــدم باتجاه معرة 
الســــوري  الجيــــش  يخــــوض  النعمــــان، 
اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير 
الشــــام والفصائــــل الأخرى غــــرب مدينة 

حلب.
وأفــــادت صحيفــــة الوطــــن، المقربــــة 
من الحكومة الســــورية، ”ســــجل الجيش 
العربي الســــوري ملحمة جديدة، بإحرازه 
تقدما في حلب مع بدء عمليته العسكرية، 
وواصل زحفــــه في ريف إدلــــب الجنوبي 
الشــــرقي باتجــــاه معــــرة النعمــــان، التي 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط 

في قبضته“.

ووفــــق الصحيفــــة، قطعــــت القــــوات 
الحكوميــــة الطريق الدولي بــــين مدينتي 

معرة النعمان وسراقب شمالا.
ومنذ ديســــمبر، دفع القصف العنيف 
ســــكان ريف إدلب الجنوبــــي وخصوصا 
معــــرة النعمــــان ومحيطهــــا إلــــى الفرار، 
حتــــى أصبحــــت المدينة شــــبه حالية من 
السكان، وأوضح عبدالرحمن أنه ”لم يبق 
في المدينة ســــوى قلة من الســــكان الذين 
رفضوا الخروج أو الشــــبان الذين حملوا 

السلاح للقتال“.
وأعربــــت اللجنــــة الدوليــــة للصليب 
الأحمــــر الأحد عــــن قلقهــــا إزاء التصعيد 
في حلب وإدلــــب. وكتبت في تغريدة على 
موقــــع تويتر ”يجعل الهجوم حياة الآلاف 
صعبة مما يضطرهــــم للنزوح في رحلات 
محفوفة بالمخاطر بلا مأوى، طعام شحيح 
ورعاية صحية محــــدودة. كل ما يريدونه 

هو البقاء على قيد الحياة“.
وقالت ميســــتي باســــويل مــــن لجنة 
الإغاثة الدوليــــة إن ”التصعيد الأخير لن 

يؤدي ســــوى إلى زيادة الكارثة الإنسانية 
التي تنتشر أساساً في إدلب“.

ووفــــق الأمم المتحدة، دفــــع التصعيد 
منــــذ ديســــمبر بـــــ358 ألف شــــخص إلى 
النزوح من منطقــــة التصعيد وخصوصا 
معــــرة النعمان باتجاه مناطــــق أكثر أمنا 
شــــمالا. وبين هــــؤلاء، 38 ألفا فروا بين 15 

و19 يناير، غالبيتهم من غرب حلب.
ولجأ كثيرون إلى مناطق شمال معرة 
النعمان بينها مدينة ســــراقب ومحيطها، 
إلا أنهــــم أجبروا مجــــدداً على النزوح مع 
اقتراب التصعيد العسكري منهم. وشاهد 
مصوران لفرانس برس الإثنين ســــيارات 
وشــــاحنات محملة بالمدنيين وحاجياتهم 

تبتعد شمالا.
حاجياتهم  معهــــم  النازحون  وينقــــل 
المنزلية مــــن فرش وثيــــاب وأوان، فضلا 
عــــن أغنامهــــم وآلياتهم الزراعيــــة. وبعد 
فرارهــــا من منطقــــة جبل الزاوية شــــمال 
معــــرة النعمان، قالت أم حســــين ”الناس 
كلها بــــدأت تنزح ليلا، خرجنا بأغراضنا، 

لا نعرف أين نذهب“.
وصلت أم حسين إلى بلدة حزانو قرب 
الحدود التركية شمال إدلب، تبكي قبل أن 
تضيف ”تركت ابنتــــي، لا أعرف أخبارها 
وهي على وشــــك الــــولادة. تركت أقربائي 

كلهم ولا أعلم ما سيحصل معهم“.
ومنــــذ ســــيطرة الفصائــــل الجهادية 
والمقاتلــــة على كامل المحافظــــة في العام 
2015، تصعــــد القــــوات الحكوميــــة بدعم 
روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات 
بريــــة تحقق فيهــــا تقدما وتنتهــــي عادة 
بالتوصــــل إلــــى اتفاقــــات هدنــــة ترعاها 

روسيا وتركيا.
وبعد أســــابيع من القصــــف العنيف، 
أعلنــــت روســــيا في التاســــع من الشــــهر 
الحالي التوصــــل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار أكدته تركيا لاحقاً، إلا أنه لم يستمر 

سوى لبضعة أيام فقط.
وســــيطرت القــــوات الســــورية خلال 
هجوم اســــتمر 4 أشــــهر وانتهــــى بهدنة 
في نهاية أغســــطس على مناطق واســــعة 
فــــي ريف المحافظة الجنوبي، أبرزها بلدة 
خان شيخون الواقعة أيضا على الطريق 

الدولي.
ويقول محللون إن ســــيناريو الغوطة 
الشرقية وقبلها حلب يتكرر مجددا، ولكن 
يبقى السؤال هو كيف سيتم التخلص من 
آلاف المقاتلــــين؟ وإن كان البعض يقول إن 
تركيا ستتكفل بإعادة تدويرهم وإرسالهم 
إلى مناطق حروب جديدة على غرار ليبيا.

 بيــروت – أقر مجلــــس النواب اللبناني 
الاثنين موازنــــة العام 2020 بنســــبة عجز 
تبلغ ســــبعة بالمئــــة من النــــاتج الإجمالي 
المحلي فــــي وقت يتســــارع فيــــه الانهيار 
الاقتصادي ويتصاعد فيه غضب الشــــارع 

الرافض للطبقة السياسية الحاكمة.
وتزامنا مع اجتماع مجلس النواب في 
مقره في وسط بيروت، تجددت المواجهات 
بــــين متظاهرين يرفضون انعقاده والقوى 
الأمنيــــة التي أغلقت كافــــة الطرق المؤدية 
الإســــمنتية  بالحواجــــز  البرلمــــان  إلــــى 

والأسلاك الشائكة.
وأكــــدت الوكالة الوطنية إقرار مجلس 
النــــواب الموازنة التــــي وضعتها حكومة 
الرئيس الســــابق سعد الحريري، بموافقة 
49 نائبــــا ومعارضة 13 وامتنــــاع ثمانية 

نواب.
ويعكــــس اعتمــــاد موازنــــة الحكومة 
الســــابقة الاســــتمرار في ذات النهج الذي 
ثار ضده الشارع اللبناني المطالب بتغيير 
فعلــــي يقطع مع إرث الحكومات الســــابقة 
السياســــية  المحاصصــــة  علــــى  القائــــم 

والطائفية.
وأوضح رئيس لجنة المــــال والموازنة 
النائــــب إبراهيم كنعان أن نســــبة العجز 
في الموازنة تبلغ ”حوالي ســــبعة بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي“. وأشــــار إلى أنه 
مــــن المتوقع أن ”تصل النفقات إلى 18.232 
مليار ليرة (12.1 مليار دولار) يُضاف إليها 
سلفة لشــــركة كهرباء لبنان بقيمة حوالي 
مليار دولار، على أن تتقلص الإيرادات إلى 

13.395 مليار ليرة (8.9 مليار دولار)“.
الأساســــي  الموازنــــة  مشــــروع  وكان 
يتضمن خفضا في العجز إلى نســــبة 0.6 

بالمئة مــــن إجمالي النــــاتج المحلي مقابل 
7.6 بالمئــــة فــــي موازنــــة 2019، لكن الأزمة 
الاقتصاديــــة التي تعصــــف بالبلاد حالت 
دون تحقيــــق ذلــــك، فكان لا بد مــــن إجراء 
تعديــــلات علــــى مشــــروع الموازنــــة، وفق 

كنعان.
ويمُكــــن للحكومــــة الجديدة برئاســــة 
حسان دياب تقديم مشاريع قوانين لتعديل 
الموازنة بعد حصولهــــا على ثقة البرلمان. 
ويؤكد دياب أن حكومته وضعت مواجهة 
”الكارثة“ الاقتصادية على سلم أولوياتها.

ومنذ أشــــهر، يواجه لبنان شــــحا في 
الســــيولة مع ارتفاع مســــتمر في أســــعار 
المصــــارف  وفــــرض  الأساســــية  المــــواد 
إجراءات مشــــددة علــــى العمليات النقدية 

وسحب الدولار.

وتعــــد الأزمــــة الاقتصاديــــة الراهنــــة 
وليدة ســــنوات مــــن النمــــو المتباطئ، مع 
عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. 
وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار 

دولا.
واســــتقال الحريــــري فــــي 29 أكتوبر 
على وقع الحراك الشــــعبي المســــتمر منذ 
17 أكتوبــــر الــــذي يطالب برحيــــل الطبقة 

السياسية كاملة.
وبعد أكثر من شــــهر على مشــــاورات 
تشــــكيلها، خرجت الحكومة الجديدة قبل 
أسبوع إلى العلن مكونة من 20 وزيرا غير 
معروفين بغالبيتهم. ويرى متظاهرون أن 
الحكومة الجديدة ليســــت ســــوى واجهة 
لفريق سياســــي واحد والــــوزراء الجدد لا 

يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.

العاهل الأردني يستبق صفقة القرن 

بتحصين الجبهة الداخلية

تركيا تترك الفصائل المقاتلة 

لمصيرها في إدلب

البرلمان اللبناني يتحدى الشارع الغاضب 

ويقر موازنة الحكومة السابقة

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يدرك أنه ســــــيكون من الصعب مواجهة 
خطة الســــــلام الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن الأولوية 
المطلقــــــة له في الوقت الحاضر هي تحصــــــين الجبهة الداخلية، في ظل عدم 

جدوى الرهان كثيرا على المواقف الدولية المتغيرة.

على أمل مرور العاصفة بسلام

معرة النعمان تكتسي 

أهمية كبرى إذ أنها ثاني 

أكبر مدينة في محافظة 

إدلب ويمر عبرها الطريق 

الدولي حلب دمشق

متظاهرة لعنصر من الجيش: نحن في خندق واحد

من المهم أن نحصن 

أنفسنا سياسيا 

واقتصاديا

عمر الرزاز

  القــدس – يطرح إعلان تنظيم داعش 
تســــتهدف  عــــن بــــدء ”مرحلة جديــــدة“ 
إسرائيل تســــاؤلات عدة لعل أبرزها هل 
يحاول التنظيم اســــتغلال عرض الإدارة 
الأميركيــــة خطتها للســــلام في الشــــرق 
الأوســــط والتي تلاقي معارضة شــــعبية 
وتحفظات رسمية في المنطقة، لاستعادة 
حضوره في المشــــهد وتجنيــــد عناصر 
جديدة، بعد الانتكاســــات التي مني بها 
في سوريا والعراق ومقتل زعيمه أبوبكر 

البغدادي على يد قوات أميركية؟
داعــــش  باســــم  المتحــــدث  ودعــــا 
أبوحمزة القرشــــي في تســــجيل صوتي 
بث الاثنين ومدته أكثر من 37 دقيقة، إلى 

إفشال خطة السلام الأميركية.
وقــــال المتحــــدث إن زعيــــم تنظيــــم 
الدولة الإســــلامية الجديد أبــــا إبراهيم 
الهاشــــمي القرشــــي ”عــــزم على نفســــه 
وإخوانــــه المجاهديــــن (…) على مرحلة 
جديدة ألا وهي قتال اليهود واســــترداد 

ما سلبوه من المسلمين“.
وأضــــاف ”مازالــــت عيــــون أجنــــاد 
الخلافة في كل مكان على بيت المقدس“، 
متعهدا بهجمات كبيرة ”في قادم الأيام“.

ويعتقد أن التنظيم يحاول من خلال 
هذا الظهور توجيه رســــائل من قبيل أنه 
لا يزال ناشــــطا بقوة وقادرا على توجيه 
ضربــــات، فضلا عــــن محاولة اســــتمالة 

الشباب الغاضب من خطة السلام.
وأعلــــن داعــــش فــــي نهايــــة أكتوبر 
تعيين أبا إبراهيم الهاشــــمي القرشــــي 
ليخلــــف زعيمه الســــابق البغدادي الذي 
قتــــل في ليلــــة 26 – 27 أكتوبر في عملية 

عسكرية أميركية في إدلب السورية.
وتحكم التنظيم في وقت من الأوقات 
بمصائر 7 ملايين شــــخص على مساحة 
تفوق 240 ألــــف كيلومتر مربع تمتدّ بين 
سوريا والعراق سيطروا عليها في 2014.
وبث الجهاديــــون الرعب في مناطق 
ســــيطرتهم، وفرضــــوا قواعد متشــــددة 
جــــدا، وقاموا بقطع الــــرؤوس والخطف 
وسبي النســــاء. وفقد التنظيم المتطرف 
العام الماضي كافة المناطق التي سيطر 
عليها. ورغم القضاء عليه ميدانيا، إلا أن 
التنظيــــم لا يزال قادرا علــــى التحرّك من 
خلال خلايا نائمة في ســــوريا والعراق. 
كمــــا تنشــــط عناصــــره فــــي دول عربية 

وآسيوية وأفريقية عدة.

داعش يستهدف إسرائيل:

حقيقة أم دعاية؟
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 أبوظبــي - عبّـــرت دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحدة على لســـان ولي عهد 
أبوظبي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان، 
عـــن دعمها لمنظمة التعاون الإســـلامي 
”ووحدتها ومـــا تقوم به لخدمـــة العالم 

الإسلامي وشعوبه“.
وجاء ذلـــك في لقاء جمـــع، الاثنين، 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد، بأميـــن عام 

المنظمة يوسف بن أحمد العثيمين.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ الجانبين اســـتعرضا أوضاع العالم 
الإسلامي، والدور الذي تقوم به المنظمة 
فـــي تعزيز العمل الإســـلامي المشـــترك 
والتعامل مع القضايـــا التي تهم الدول 
عن  والتعبيـــر  الإســـلامية،  والشـــعوب 
الرســـالة الحضارية والإنســـانية للدين 
الإســـلامي الحنيـــف، فضـــلا عن بعض 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ونقلت عن العثيمين ثناءه على الدور 
الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم أنشطة 
ورســــالة المنظمة لتحقيــــق أهدافها في 
تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن 
بين الشــــعوب المســــلمة والحفاظ على 

القيم الإسلامية النبيلة.
وتتعرّض منظمة التعاون الإسلامي 
إلى محاولة لتهميش دورها تقودها كل 
من تركيا وقطر اللتيـــن تدفعان باتجاه 

إنشـــاء هيكل بديل عنها. وهو ما دفعتا 
باتجاهـــه خلال القمـــة التي احتضنتها 
ماليزيـــا في ديســـمبر الماضـــي، لكنّها 
لم تحقّق نتائـــج تذكر بفعل عزوف دول 
إســـلامية وازنـــة عـــن المشـــاركة فيها، 
فضلا عن عدم تحمّس أغلب الدول التي 
شـــاركت في القمـــة بما في ذلـــك الدولة 
المستضيفة نفسها، لفكرة إنشاء منظمة 

بديلة عن منظمة التعاون الإسلامي.

دعم إماراتي لوحدة منظمة التعاون الإسلامي

الإمارات وكازاخستان 

عان دائرة شراكتهما
ّ

توس

محمّـــد  الشـــيخ  أجـــرى  أبوظبــي -   
بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي، 
الاثنين، مع رئيس جمهورية كازاخستان 
قاســـم جومـــارت توكاييـــف، محادثـــات 
بشـــأن تطوير العلاقـــات بـــين الإمارات 
وكازاخســـتان فـــي عـــدّة مجـــالات، وتمّ 
التطـــرّق خلالهـــا إلى عدد مـــن القضايا 
الإقليمية والدولية لاســـيما الأوضاع في 
منطقة الخليج العربي والشـــرق الأوسط 

وآسيا.
وقالت وســـائل إعـــلام كازاخيـــة إنّ 
زيارة توكاييف إلى الإمارات تعكس رغبة 
بلاده في المضي بمســـار الشراكة المثمرة 
مع دولة الإمارات ذات الاقتصاد الحيوي 

والدور السياســـي والدبلوماســـي البارز 
إقليميا ودوليا.

ونقلت عن متابعين للشــــأن الخليجي 
قولهــــم إنّ دولــــة الإمــــارات جعلــــت مــــن 
الانفتاح على بلدان آســــيا الوسطى خيارا 
أساسيا ضمن عملية توسيع وإثراء شبكة 
شــــراكاتها عبر العالم، الأمر الذي شــــجّع 
بلــــدان تلك المنطقة علــــى اغتنام ما يتيحه 
التعاون مع الإمارات في عدّة مجالات، من 

فرص.
ووصــــف الشــــيخ محمّــــد بــــن زايــــد 
العلاقات بين الإمارات وكازاخستان بأنّها 
تتســــم بالقــــوة والعمــــق والخصوصية، 
مشــــيرا إلى تطور التبــــادل التجاري بين 

البلديــــن وتضاعفه خــــلال الفترة الأخيرة 
حيث أصبحت الإمارات الشريك التجاري 
تعــــد  كمــــا  عربيــــا،  لكازاخســــتان  الأول 
كازاخستان المركز الرئيسي للاستثمارات 

الإماراتية في منطقة آسيا الوسطى.
كما أشــــار إلــــى التعــــاون الكبير بين 
الإمارات وكازاخستان في مجال الفضاء، 
مذكّــــرا بانطلاق أول رائــــد فضاء إماراتي 
إلى محطة الفضــــاء الدولية العام الماضي 
من قاعدة  بايكونور الفضائية الكازاخية.
تشــــهدها  التــــي  التوتــــرات  وبشــــأن 
المنطقة، شدد ولي عهد أبوظبي على مبادئ 
دولة الإمارات الثابتة القائمة على الالتزام 
بدعــــم الســــلام وحــــل النزاعــــات بالطرق 

السلمية وتعزيز التسامح والتعايش على 
الساحتين الإقليمية والدولية.

الإمــــارات  مــــن  كلا  أنّ  وأضــــاف 
وكازاخســــتان تعملان علــــى تعزيز العمل 
المشــــترك داخل منظمة المؤتمر الإسلامي، 
والحفــــاظ على وحــــدة المنظمــــة وتفعيل 
دورهــــا في مواجهــــة التحديــــات، معتبرا 
كازاخســــتان ركنا مهما مــــن أركان العمل 

الإسلامي المشترك.
ومن جانبه قال رئيس كازاخستان إنّ 
زيارته إلى الإمارات هي الزيارة الرســــمية 
الأولى له بصفته رئيســــا لكازاخستان ما 
يدل على أن تمتين العلاقة مع الإمارات من 

أولويات سياسة بلاده.

البناء على رصيد سابق من الشراكة والتعاون

السعودية غير مرحبة بزيارة إسرائيليين

حماس تغامر بخسارة مصر 

بانحيازها إلى إيران

 الريــاض - جـــدّدت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية التأكيد على ثبات سياستها 
تجـــاه إســـرائيل، مؤكّـــدة رفضها دخول 

حَمَلة الجواز الإسرائيلي إلى أراضيها.
ونقلت شـــبكة ســـي.أن.أن الأميركية، 
الاثنين، عـــن وزير الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قوله إن 
الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة، 
وذلـــك بعد أن أصـــدرت إســـرائيل قرارا 
يســـمح لمواطنيها بالسفر إلى المملكة في 

حالات معينة.
وقال الأمير فيصل ”سياســـتنا ثابتة، 
لا علاقـــات لدينـــا مع دولة إســـرائيل ولا 
يمكن لحاملي الجواز الإســـرائيلي زيارة 

المملكة في الوقت الراهن“.
وأعلنـــت تـــلّ أبيب، الأحد، الســـماح 
الســـعودية  إلـــى  بالتوجـــه  لمواطنيهـــا 
لأغراض دينيـــة وتجارية. وجاء في بيان 
صـــادر عن مكتـــب وزير الداخليـــة أرييه 
درعي القول ”وقّع الوزير ولأول مرة على 
أمر يمنح تصريح خروج للإســـرائيليين 

إلى المملكة العربية السعودية“.
ولم يسبق لإسرائيل أن أعلنت رسميا 
عـــن الســـماح بالســـفر إلى الســـعودية. 
وبحســـب البيان فإنّ قـــرار الموافقة على 

السفر إلى هذه الدولة الخليجية لأغراض 
دينيـــة ســـيتم بالتنســـيق مـــع الأجهزة 

الأمنية والدبلوماسية الإسرائيلية.
ووفقا للبيـــان ذاته، سيُســـمح كذلك 
للإســـرائيليين بالســـفر إلى الســـعودية 
فـــي  ”للمشـــاركة  اقتصاديـــة  لأغـــراض 
عـــن  البحـــث  أو  العمـــل  اجتماعـــات 
اســـتثمارات“ وذلك في رحلات لا تتجاوز 

مدتها 90 يوما.
وقالـــت الـــوزارة في بيانهـــا إنّ على 
المسافرين إلى الســـعودية بغرض العمل 
أن يكونوا ”نسّقوا دخولهم وتلقوا دعوة 

من مصدر حكومي“.
وفـــي المقابـــل لم تصدر عـــن الجانب 
السعودي أي مؤشرات على حدوث تغيير 
في الموقف من استقبال الإسرائيليين في 
المملكـــة، وهـــو ما أكّـــده، الاثنـــين، وزير 

الخارجية السعودي.
وباســـتثناء دولتـــي مصـــر والأردن، 
اللتـــين ترتبطـــان بمعاهدتي ســـلام مع 
إســـرائيل، لا تقيـــم أي دولة عربية أخرى 

علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.
وصنعت سلطنة عمان استثناء فريدا 
فـــي علاقة الـــدول العربية التـــي لا تقيم 
علاقات رســـمية مع إســـرائيل، وتحديدا 

عندمـــا  وذلـــك  العربـــي،  الخليـــج  دول 
استقبلت في أكتوبر 2018 رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو الذي حلّ 
بمســـقط مرفوقا بزوجته سارة في زيارة 
مفاجئـــة التقـــى خلالهـــا ســـلطان عمان 
الراحـــل قابوس بن ســـعيد، وأجرى معه 
مباحثات قالـــت وكالة الأنبـــاء العمانية 
إنها تعلّقت بـ”السبل الكفيلة بدفع عملية 
الســـلام في الشـــرق الأوســـط والقضايا 
التـــي تحظـــى بالاهتمام المشـــترك وبما 

يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة“.

بينما قال مكتب نتنياهو إنّ ”مســـقط 
تشـــكل خطوة ملموســـة في إطـــار تنفيذ 
سياســـة رئيـــس الـــوزراء التي تســـعى 
إلـــى  تعزيـــز العلاقات الإســـرائيلية مع 
دول المنطقـــة مـــن خلال إبـــراز الخبرات 
الأمـــن  مجـــالات  فـــي  الإســـرائيلية 

والتكنولوجيا والاقتصاد“.

ودأب نتنياهـــو الـــذي يواجـــه أزمة 
سياســـية داخلية وتلاحقه تهم الفســـاد 
علـــى الترويج لإحـــداث طاقمه الحكومي 
اختراقـــات في علاقات إســـرائيل بالدول 
العربيـــة، وذلـــك علـــى ســـبيل الدعايـــة 

السياسية.
ومن المقرر أن تكشــــف إدارة الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب، الثلاثاء، عن 
خطــــة لتســــوية سياســــية فــــي الشــــرق 
الأوسط. وبشــــأن الموقف الســــعودي من 
هــــذه الخطة، قال الأمير ابن فرحان إنه لم 
يطلع عليها، ويفضل عدم إبداء رأيه فيها.
وراج مؤخّـــرا أن تلـــك الخطـــة تقوم 
على إجبار الفلســـطينيين، بمساعدة دول 
عربية، على تقديم تنازلات كبيرة لصالح 
إســـرائيل، خاصة بشـــأن وضـــع مدينة 
القـــدس وحق عـــودة اللاجئـــين، وحدود 

الدولة الفلسطينية المأمولة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
”نواصـــل دعـــم جميع الجهـــود الصادقة 
للتوصل إلى تســـوية عادلـــة، ومن المهم 
جدّا بالنســـبة لنا أن تحُـــل هذه القضية، 
ولكن في ســـياق حصول الفلســـطينيين 
علـــى حقوقهم، وســـندعم جميع الجهود 

التي تثمر ذلك“.

 القاهــرة – بـــدت تصريحـــات قـــادة 
حركة حماس، المرتبطة بالاستعداد للقاء 
فصائل فلســـطينية بالقاهـــرة والترتيب 
لمواجهة صفقة القـــرن، محاولة للتغطية 
على اســـتقواء الحركة بإيـــران، وإبلاغ 
رسالة بأن انشـــغالها بوضعها الإقليمي 
لـــن يفصلهـــا عـــن مواجهـــة التحديات 

الفلسطينية الداخلية.
ودفعت زيادة حماس لوتيرة إقحامها 
إيران في الشأن الفلســـطيني وتمكينها 
مـــن تعظيم دورها في قطـــاع غزّة، مصر 
إلى توجيه رســـائل توحي بأنها غاضبة 
مـــن تصرفـــات الحركة، حيـــث تم تأخير 
وصـــول الوقود أخيرا إلى القطاع، كنوع 
مـــن الاحتجاج الضمنـــي، وهناك حديث 
عن عدم اســـتبعاد رفع أســـعار مشتقات 

البترول. 
ولا ينكـــر مصدر داخل حماس وجود 
”إشـــارات مصرية غاضبة إلى الحركة“.
وأكد المصدر لـ”العرب“ أن حماس ”تضع 
مجموعة من الضوابط الصارمة بالنسبة 
لعلاقتها مع إيران، لأنها أكبر داعم مالي 
وعســـكري وسياسي وإعلامي، ولا يمكن 
أن يكون هناك تقارب مع دولة أخرى على 
حسابها، وأبلغت القاهرة بذلك، وجاءت 

إشارات الغضب سريعة“.
وتكمـــن أزمـــة مصـــر المكتومـــة مع 
حمـــاس، فـــي أن الأخيرة تقدم نفســـها 
والســـلطة  التحريـــر  لمنظمـــة  كبديـــل 
الفلســـطينية، وأن تنقل إســـماعيل هنية 
بـــين قطـــر وتركيـــا وإيـــران وماليزيـــا، 
يستهدف تكريس وجودها في قطاع غزة، 
برغم أن الظروف الراهنة تستدعي وحدة 

الصف الفلسطيني.

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعة القـــدس، أيمن الرقب، لـ”العرب“ 
إن إيـــران لا ترغـــب في إنهاء الانقســـام 
الفلســـطيني، لأن ذلك يعجّـــل بإقصائها 
عن المشـــهد، أو على الأقل تهميش دورها 
في غزة، وحتى إن كانت هناك تصريحات 
من قادة الحركة برفض  قوية ”وعنترية“ 
صفقـــة القـــرن، لكنها واقعيـــا تصب في 

صالحها.
وبحكـــم الانفتاح غيـــر المحدود على 
محـــور إيـــران وتركيـــا وقطـــر، تتبنـــى 
للأولـــى،  مشـــابها  موقفـــا  الأخيرتـــان 
وأصبحـــت القاهـــرة تجـــد صعوبة في 
ترويـــض الحركـــة، مـــا دفع مصـــر إلى 
ممارســـة المزيـــد مـــن الضغـــوط عليها 
والتلويح بإمكانية ســـحب البســـاط من 
تحـــت أقدامهـــا إذا قدمـــت أيّ طرف من 
الثلاثة للقيام بدورها في مســـائل تتعلق 

بالشؤون الأمنية والسياسية في غزة.
وأوضح المصدر الحمساوي، أن علاقة 
الحركـــة مع إيران ”لا بديل عنها حتى لو 
كان ذلك بخفض التقارب مع قطر وتركيا، 
لأن طهران الوحيـــدة التي تمثل للحركة 
بنـــكا يمدهـــا بالمســـاعدات الماليـــة، في 
حين أن الدوحـــة وأنقرة يقتصر دورهما 
على المســـاعدات المعنوية والإغاثية، ولا 
ترغبـــان في أن يكون دعمهما ماديا حتى 
لا تتورطا في المواجهة مع أطراف دولية، 
ويتم تصنيفهمـــا على أنهما تســـاندان 

حماس ضد إسرائيل“.

وتجاهـــل المصدر صيحـــات الغضب 
التـــي خرجـــت فـــي إيـــران ضـــد دعـــم 
وصرف  مختلفـــة،  وحركات  ميليشـــيات 
الأموال الطائلة على مغامرات قائد فيلق 
القدس السابق قاسم ســـليماني، مؤكدا 
أن الحركـــة تلقـــت وعودا ”بعـــدم وجود 
تغيير في التوجهـــات العامة بعد رحيل 

سليماني“.
ولفـــت أيمـــن الرقب إلـــى أن ”أخطر 
ما فـــي التقارب بين حمـــاس وإيران أنه 
يمهد طريـــق الحركة للقيـــام بدور حزب 
الله اللبناني في الأراضي الفلســـطينية، 
لأن مـــا يجري الترتيب له هو أن تخوض 
بتمثيـــل  المقبلـــة  الانتخابـــات  حمـــاس 
ضعيـــف، على أن تركز في أن تصبح قوة 
عسكرية تتحكم في القرار السياسي دون 
أن تكون على رأس الســـلطة، بدعم كامل 

من النظام الإيراني“.
وتتلاقـــى تفســـيرات الرقـــب، مع ما 
من  أكده المصدر الحمســـاوي لـ”العرب“ 
أن ”أحد أهـــداف تقارب حماس وطهران 
أن تتوســـط الأخيرة لإعـــادة العلاقة بين 
الحركة والنظام السوري، لأن خسائرها 
من ابتعادها عن دمشق أكبر من مكاسبها، 
وهناك حاجة إلى توسيع قاعدة التشارك 
مع كل دولة تعادي إســـرائيل وتحتضن 

الحركة وتوسع حضورها الإقليمي“.
ولا تمانـــع الحركة في تقديم نفســـها 
كورقـــة ضغـــط لـــدى طهـــران، ويمكـــن 
اســـتخدامها مســـتقبلا ضمن مفاوضات 
محتملة بـــين الولايات المتحـــدة وإيران، 
التـــي لم تعـــد معنية بإخفـــاء تمويلاتها 
للحركـــة، وتجاهـــر بذلك للإيحـــاء بأنها 
تمتلك أكثر من ذراع عســـكرية مؤثرة في 

الشرق الأوسط.
وأشار المصدر إلى أن ارتباط الحركة 
بالمحـــور القطري التركي الإيراني، أحدث 
منغصـــات سياســـية مع أطـــراف عربية، 
بينها السعودية ومصر، لكنها استطاعت 
إقنـــاع الأخيـــرة بأنه لا بديـــل عنها، وما 
زال بإمكانها تطويع قرارات حماس على 
مستوى السياسة الخارجية، لكن بحدود.
ويتســـق حديث المصدر مع ما سبق 
وتحدثت عنه قيـــادات في حماس في 17 
ينايـــر الجاري عـــن قطيعـــة بينها وبين 
الســـعودية، غامزة بأن الســـبب في ذلك 
يعود إلى موقـــف الرياض من ارتباطات 
الحركـــة ببعـــض القـــوى الإقليميـــة في 

إشارة إلى إيران وتركيا وقطر.
الســـعودية  بين  القطيعـــة  وترتبـــط 
وحمـــاس بـــأن الأخيرة رفضـــت عرضا 
باســـتقبال قادتهـــا في زيارات رســـمية 
وبناء علاقة معها في إطار ســـعيها لدعم 
القضيـــة الفلســـطينية، مقابـــل خفـــض 
مستوى التقارب مع طهران، لكن الحركة 
ردت بأن تقاربها مع طهران ”خط أحمر“.
وأصرت حمـــاس على المشـــاركة في 
قمة كوالالمبور التي انعقدت في ديسمبر 
الماضي، وســـعت من خلالهـــا تركيا إلى 
ســـحب زعامـــة العالـــم الإســـلامي مـــن 
الســـعودية، وضـــرب منظمـــة التعـــاون 

الإسلامي التي تتخذ من جدة مقرا لها.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن القاهرة طلبت 
من حماس عدم المشـــاركة في هذه القمة. 
ومـــع تحفظ حماس علـــى الطلب، أعادت 
مصر طرح فكرة المشـــاركة على مستوى 
تمثيل أقـــل، وهو ما وافقت عليه الحركة 
وأرسلت وفدا يضم الأعضاء في مكتبها 
السياســـي موســـى أبومـــرزوق وخليل 
الحيـــة وعـــزت الرشـــق وحســـام بدران 

وأسامة حمدان.

لعب على المشاعر

لا يمكن لحاملي الجواز 

الإسرائيلي زيارة 

المملكة حاليا

الأمير فيصل بن فرحان

تمادي حركة حماس في الانحياز لمحور إيران – تركيا – قطر، لا يمكن إلاّ 
أن يكون على حساب علاقاتها شديدة الحيوية ببلدان عربية محورية، الأمر 
ــــــذي يجعل العلاقات التي تمضي الحركة في نســــــجها خارج الحاضنة  ال
العربية التقليدية للقضية الفلســــــطينية بمثابة مقامرة قد تنتهي بها معزولة 

في مواجهة قوى تبحث عن أذرع وأدوات لا عن حلفاء.  

الأخطر أن توكل إيران 

لحماس القيام بدور 

حزب الله

أيمن الرقب



 تونــس - أثبتت نتائج مجلس شــــورى 
حــــزب النهضــــة الأخيــــر مــــدى الخشــــية 
والتخــــوّف لــــدى الحركة الإســــلامية من 
ســــحب البســــاط من تحت قدميهــــا في ما 
يتعلق بتشــــكل الحكومة الإسلامية، وهو 
مــــا كان واضحا خاصة مــــن خلال إعلان 
رئيس مجلس شــــورى النهضة عبدالكريم 
الهاروني رفض الحركة ”لحكومة ائتلافية 
ومطالبتهــــا بـ“حكومــــة وحــــدة  ضيقــــة“ 

وطنية موسّعة“.
وشدّدت النهضة الاثنين على رفضها 
لحكومــــة ائتلافيــــة تقتصــــر علــــى بعض 
القوى وتُقصي أخرى ملوّحة باســــتعمال 
كل الأســــاليب لمنــــع ذلك، بمــــا فيها خيار 

إعادة الانتخابات التشريعية.
ويعدّ هذا الموقف من النهضة تحديا 
حقيقيا لرئيس الحكومــــة المكلّف إلياس 
الفخفــــاخ الذي أقصى حــــزب قلب تونس 
التابع لقطب الإعلام نبيل القروي والحزب 
الحر الدســــتوري من مشــــاورات تشــــكيل 

الحكومة المقبلة.
وقال الهاروني رئيس مجلس شــــورى 
النهضة في مؤتمر صحافي الاثنين ”طبعا 
نرفــــض أن يقتصر الائتــــلاف على بعض 

الأطراف“.
وتابــــع ”النهضة جــــادّة في طلبها من 
رئيس الحكومة المكلّف بتوسيع التشكيل 
الحكومي وعدم إقصاء أيّ طرف لأن البلاد 
تحتــــاج حكومة وحــــدة وطنية مســــتقرة 
قــــادرة علــــى مواجهة التحديــــات الكبيرة 

والقيام بإصلاحات ضرورية“.
وأكــــد الهارونــــي أنّ مجلس شــــورى 
النهضة أوصى المكتب التنفيذي للحركة 
بالاســــتعداد لكلّ الاحتمالات، بما في ذلك 

إمكانية إجراء انتخابات تشريعية سابقة 
لأوانها.

وقال ”إذا فشــــلنا في تشكيل حكومة، 
فعلينا أن نعود للشــــعب الذي سيأخذ في 
عين الاعتبــــار كل ما حصل في مفاوضات 

تشكيل الحكومة“.
لكن إعادة الانتخابات ســــتكون خيارا 
مؤلما ومجازفة كبيرة بالنســــبة للأحزاب 
والقــــوى السياســــية المشــــكّلة للمشــــهد 

البرلماني حاليا ومن بينها حركة النهضة، 
إذ يرى المراقبون أنه في حال تمّت إعادة 
الانتخابــــات ســــيعاقب الشــــعب أعضــــاء 
البرلمان وأحزابهم بعــــدم التصويت لهم 
بســــبب فشــــلهم في الاتفاق حول تركيبة 
وطبيعة الحكومة التي ستقود تونس في 

المرحلة القادمة.
التيــــار  حــــزب  عــــام  أميــــن  وقــــال 
علــــى  ردا  عبــــو،  محمــــد  الديمقراطــــي 

تصريحات الهاروني، إن ”النهضة وخلافا 
لمــــا يقولــــه قياديها أكثر طرف سياســــي 
يخشــــى إعادة الانتخابات وستصوّت في 

النهاية لحكومة الفخفاخ“.
ولا يمكــــن للنهضة المجازفــــة بالدفع 
بالوضــــع السياســــي نحــــو إعــــادة خلط 
الأوراق من خلال إجراء ســــباق تشريعي 
ثان لاســــيما مع تآكل خزّانهــــا الانتخابي 
خلال الســــنوات الأخيــــرة، وهو ما أثبتته 

نتائج انتخابات 2014 و2019 فبعد أن كانت 
النهضة صاحبة أكبر الكتل الانتخابية في 
المجلــــس الوطني التأسيســــي بـ89 نائبا 
بعــــد فوزهــــا الكبير في تشــــريعيات 2011 
وهــــو ما ضمــــن لها آنــــذاك وضعا مريحا 
مكّنهــــا من تكوين ائتــــلاف الترويكا الذي 
حكــــم إلى أن تعــــرّض لهزة كبيــــرة عندما 
عاشت تونس أول اغتيالين سياسيين في 
تاريخها وسلسلة من الهجمات الإرهابية 

الدموية.
فيمــــا تملــــك النهضــــة حاليــــا كتلــــة 
برلمانيــــة تتكون من 54 نائبــــا إلى جانب 
أنهــــا عاجزة عن تشــــكيل ائتلاف برلماني 
يضمن لها أغلبية عند التصويت، وهو ما 
حدث عندما لم يمنح مجلس نواب الشعب 
ثقته فــــي حكومة الحبيب الجملي المكلّف 
الســــابق بتشــــكيل الحكومة والــــذي كان 

مرشح حركة النهضة لهذا المنصب.
وبالتالــــي، فإن تهديــــد النهضة بأنها 
مســــتعدة للانتخابات مبكّرة ليس ســــوى 
محاولــــة لترجيــــح كفــــة التفــــاوض حول 

تركيبة الحكومة الجديدة لصالحها.
وليس تمسّــــك النهضــــة بجعل حزب 
قلب تونس ضمن الأطراف التي يتشــــاور 
معها الفخفــــاخ للخروج بتركيبة حكومية 
تكســــب ثقة البرلمان حرصــــا على أهمية 
تشــــريك هذا الحزب من جانبها بل سعي 
إلى تحجيم دور الرئيس قيس ســــعيّد في 

مسار تشكيل الحكومة.
وبدأت مخاوف النهضة من دور سعيّد 
البارز في حلّ أزمة تشكيل الحكومة عندما 
كلّــــف الرئيس الفخفاخ بهــــذه المهمة في 
حين أنه لم يكن مرشــــحا من قبل النهضة، 
إذ يعني هذا الأمر سحب البساط من تحت 

قدميهــــا بعد أن كانت لســــنوات تحكم في 
العلن ســــواء عندما ترأســــت الترويكا أو 
عندمــــا دخلت فــــي توافق مــــع حركة نداء 
تونس في البداية ودعمها حكومة يوسف 

الشاهد بعد نهاية التوافق.

ويمكن لتمسّك النهضة بحكومة وحدة 
وطنية موسّعة ورفضها لحكومة ائتلافية 
ضيقــــة أن يكون حجرة عثــــرة على طريق 
مساعي الفخفاخ، وهو ما يعني بدوره أن 
تونس تبتعد أكثر عــــن أفق انتهاء الأزمة 
السياســــية التي تغرق فيها نتيجة مشهد 

برلماني مشتّت.
وعبّر عــــدد مــــن الأحزاب التونســــية 
ســــابقا عن الرغبة في توسيع صلاحيات 
رئيس الجمهورية، إذ تعتبر هذه الأحزاب 
أن الأزمات السياسية التي تعيشها البلاد 
من وقت لآخر ســــببها النظام السياســــي 
الهجيــــن الــــذي يعطي صلاحيــــات كبيرة 
للبرلمــــان ورئيس الحكومة، مقابل تحديد 

صلاحيات رئيس البلاد.
التصويت  فــــي  المشــــاركة  وتعكــــس 
فــــي الانتخابات التشــــريعية والرئاســــية 
إذ كانــــت النســــبة أكبر في الرئاســــيات، 
اهتمام التونسيين بمنصب الرئيس أكثر 
من اهتمامهم بمن ســــيكون فــــي البرلمان 
ليناقش مشــــاريع القوانين في إشارة إلى 

الحنين إلى صورة الرئيس الفاعل.

 الجزائر - تزامنت زيارة وزير الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
إلى الجزائر الاثنين مــــع اختتام الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان زيارته إلى 
البلــــد، وما أثارتــــه من جدل حــــول رهان 
الأتراك علــــى تصدير الطمــــوح العثماني 
فــــي المنطقــــة العربيــــة وشــــمال أفريقيا 
واعتبارهما بوابة نحو مد نفوذ أنقرة في 
القارة الأفريقية، عبــــر مغريات اقتصادية 

وثقافية واجتماعية.
العربيــــة  الإمــــارات  دولــــة  وتبــــدي 
بالتطــــورات  لافتــــا  اهتمامــــا  المتحــــدة 
المتسارعة في الجزء الغربي من المنطقة 
العربيــــة، ولا تتوانــــى في بــــذل جهودها 
من أجــــل تحييد منطقــــة شــــمال أفريقيا 
عــــن الصراعــــات الإقليميــــة المتصاعدة، 
خاصة بعد التصعيد الذي يعيشــــه الملف 
الليبــــي بالإضافــــة إلى الأوضــــاع الأمنية 

والاستراتيجية السائدة في المنطقة.

وتحمــــل زيــــارة العمــــل التــــي أداها 
الشــــيخ عبدالله بــــن زايــــد آل نهيان إلى 
الجزائــــر، الاثنيــــن، العديد مــــن الدلالات 
السياسية والدبلوماسية قياسا بتزامنها 
مع التطورات التي يشهدها الملف الليبي 
والنشــــاط الدبلوماسي الدائر في الجزائر 
لبلورة موقف إقليمي ودولي للتوصل إلى 

حل لأزمة البلد الجار.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الإماراتي 
في إطار الزخم الدبلوماســــي الذي تعيشه 
الجزائــــر تزامنا مع اســــتعادة دورها في 
الملف الليبــــي وحضورها كأحد الأطراف 
الرئيسية المشاركة في الجهود الإقليمية 
والدوليــــة للخروج بحل ينهي الصراع في 

ليبيا، خاصة مع تصعيــــد التوتر من قبل 
أنقــــرة بدعم الميليشــــيات المســــلحة في 
طرابلــــس بالعتــــاد العســــكري والمرتزقة 
إلى جانب توقيعهــــا اتفاقيات مع حكومة 
الوفاق من بينها التعاون العسكري الذي 

يشمل إرسال القوات التركية على ليبيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الجزائريــــة أن زيــــارة وزيــــر الخارجيــــة 
الإماراتي ”تندرج في إطار علاقات الأخوة 
التي تربط البلدين الشــــقيقين، وستسمح 
بتقييــــم التعاون الثنائي في جميع أبعاده 
ودراســــة آفاق تعزيــــزه خاصة في مجالي 

الشراكة والاستثمار“.
وأضــــاف البيــــان ”إن هــــذه الزيــــارة 
ستشــــكل فرصة للوزيرين لتبــــادل الرؤى 
حول المســــائل ذات الاهتمام المشــــترك، 
خاصــــة الوضــــع فــــي ليبيــــا علــــى ضوء 
التطــــورات الأخيــــرة التي يشــــهدها هذا 
البلد الجار، وســــعي الجزائــــر والأطراف 
الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياسي يضع 
حــــدا للأزمة الليبية عبر الحوار الشــــامل 
بيــــن الأطراف الليبية، بعيدا عن أي تدخل 

أجنبي“.
ووجّه الشــــيخ عبدالله بن زايد دعوة 
رســــمية للرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيد 

تبون لزيارة الإمارات.
وقال، خــــلال مؤتمر صحافي مع وزير 
الخارجيــــة الجزائري صبري بوقادوم إنه 
نقل لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، 
تحيــــات نظيــــره الإماراتي، منتظــــرا منه 

تلبية دعوته لزيارة الإمارات.
وأضاف ”نتطلع أن تكون الزيارة قريبة 
تســــهم في تقوية العلاقات بيــــن البلدين، 

خاصة في القطاعات الاستراتيجية“.
ويــــرى متابعــــون أن الإمــــارات تعتبر 
الجزائر بوابة لدعم شمال أفريقيا خاصة 
مــــع اســــتعادة حضورهــــا الدبلوماســــي 
فــــي الملــــف الليبي، إذ تــــدرك أبوظبي أن 
للصراع  المتصاعــــدة  التوتــــرات  فوضى 
بين الأطراف الليبية قد يكون لها تداعيات 
أمنيــــة خطيرة على المنطقة وهو ما يدعو 
لتسريع جهود التوصل إلى تسوية تنهي 

النزاع في ليبيا.
المواقــــف  تكشــــف  المقابــــل،  فــــي 
والتصريحات المتواترة من المســــؤولين 

الأتراك وعلى رأســــهم الرئيــــس أردوغان 
أن تصعيــــد الأزمــــة في ليبيــــا ليس مهما 
ما دامــــت التطورات ستســــاعد في تنفيذ 
أجندة أردوغان في منطقة شــــمال أفريقيا 
والتــــي كانــــت واضحــــة من خــــلال الدعم 
السياسي والعســــكري الذي يقدمه لفائدة 

المجموعات الإسلامية في طرابلس.
وغــــادر أردوغــــان الاثنيــــن الجزائــــر 
متجهــــا إلــــى غامبيا والســــنغال في إطار 

جولة أفريقية.
ســــعيها  أنقــــرة  تحــــركات  وتكشــــف 
المتواصــــل لفرض هيمنتهــــا على بعض 
الــــدول الأفريقيــــة تحــــت غطــــاء التعاون 
الاقتصادي والسياســــي وحتــــى الثقافي 

والفني.
الخليجيــــة  الدبلوماســــية  وتراهــــن 
على مد جســــور جديدة مــــع دول المغرب 
العربــــي من أجل دعــــم التعــــاون العربي 
وغلق المنافذ التي تحــــاول بعض القوى 
الإقليميــــة العبور منهــــا لتصدير أفكارها 

الأيديولوجية والسياسية على غرار تركيا 
وإيران، وهما اللتان باتتا تبديان اهتماما 
بالتوجــــه لاســــتعادة أمجــــاد ماضيهمــــا 
فــــي شــــمال أفريقيا تحت غطــــاء التعاون 
الاقتصــــادي والتعــــاون وبعــــث الأواصر 
المشــــتركة بما فيهــــا المســــائل الثقافية 

والتراثية.
وينتظر أن يكون الملف الليبي حاضرا 
بقوة في اللقاءات التي ســــيعقدها الشيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان مع المســــؤولين 
الجزائريين، من أجل بلورة موقف مشترك 
يجنــــب المنطقــــة فوضى حــــرب محتملة، 
خاصة فــــي ظل تهديدات تركيــــا بالتدخل 

العسكري في طرابلس.
وتدعــــم تركيــــا فــــي الجزائــــر العديد 
بحمايــــة  المتصلــــة  المشــــروعات  مــــن 
وترميــــم المعالــــم التراثيــــة التــــي تعود 
للعهد العثماني كمســــجد كتشاوة بوسط 
العاصمــــة، الــــذي زارتــــه حــــرم أردوغان. 
كما أبرمت طهران في وقت ســــابق اتفاقا 

ثقافيا مــــع الجزائر فــــي المجالين الفني 
والسينمائي.

الإســــلامية  المعالــــم  حمايــــة  وتعــــد 
والتراثية والتعاون الفني الجســــور التي 
تعكــــس نوايا أنقرة وطهــــران في توظيف 
كل الوســــائل المتاحــــة لديهمــــا من أجل 
تصديــــر أفكارهمــــا الأيدولوجية وتحقيق 
طموحاتهما التوســــعية في بلدان المغرب 
العربــــي وبقيــــة الــــدول الأفريقيــــة، حيث 
دأب أردوغــــان ونظيــــره الإيراني حســــن 
روحانــــي، على قيادة زيــــارات مكوكية في 
القــــارة انطلاقا من الجزائر ودول المغرب 

العربي.
ومن المتوقع أن يطلع الشيخ عبدالله 
بــــن زايــــد خــــلال اجتماعاتــــه بالرئيــــس 
عبدالمجيد تبون وغيره من المســــؤولين 
الجزائريين الكبار على آخر المشــــاورات 
الدبلوماسية الجارية حول الملف الليبي.

كمــــا ســــتتطرق المباحثــــات لتعزيــــز 
التعاون بين البلدين في كافة مجالات.

وكانت اســــتثمارات عربية وإماراتية 
عديــــدة قد تعطلــــت في الجزائــــر، كما هو 
شــــركتي  لمشــــروعات  بالنســــبة  الشــــأن 
”إعمــــار“ و“دنيــــا بــــارك“، تحــــت ضغــــط 
لوبيــــات داخلية ذات توجهات سياســــية 
وأيديولوجية، في حين حققت موانئ دبي 
التــــي تدير موانئ الجزائر وشــــركة التبغ 

والكبريت نجاحا ملحوظا.
ويتوقــــع مراقبون جزائريون أن تكون 
زيارة وزيــــر الخارجيــــة الإماراتي فاتحة 
لسلســــلة مشــــاورات واتصالات موســــعة 
بيــــن البلديــــن، لتكريس فــــرص التعاون 
والاستثمار، بعد أن أبدت كل من الإمارات 
الســــعودية رغبتهمــــا في اســــتثمار عدة 

مليارات في الجزائر.
وكانــــت الريــــاض بدورها قــــد عبرت، 
خــــلال زيــــارة لرئيس الــــوزراء الســــابق 
عبدالمالــــك ســــلال فــــي العــــام 2016، عن 
اســــتعداداها لإطــــلاق اســــتثمارات فــــي 

الجزائر بقيمة 10 مليارات دولار.
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ــــــد آل نهيان الجزائر  ــــــر الخارجية الإماراتي الشــــــيخ عبدالله بن زاي زار وزي
الاثنين وهو اليوم نفســــــه الذي غادر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
هذا البلد متجها إلى دول أفريقية أخرى، ويعتبر مراقبون أن زيارة الشــــــيخ 
عبدالله بن زايد تأتي في سياق قطع الطريق من قبل الدبلوماسية الإماراتية 
أمــــــام الطموح المتنامي لأنقرة من أجل بســــــط هيمنتها ونفوذها في شــــــمال 

أفريقيا واعتبار هذه المنطقة بوابة لتنفيذ أجندة أردوغان في أفريقيا.

تنافس عربي تركي على استمالة موقف الجزائر من الملف الليبي

الدبلوماسية الإماراتية تتحرك لسد الطريق على نفوذ أنقرة في شمال أفريقيا

الحركة تناور بسبب مخاوفها من تنامي دور الرئيس سعيد في حل الأزمة السياسية

 أبوظبي تدرك أن فوضى 

التوترات المتصاعدة 

للصراع بين الأطراف الليبية 

قد تكون لها تداعيات أمنية 

خطيرة على المنطقة

صابر بليدي

النهضة تلعب كل أوراقها خشية سحب بساط الحكم من تحتها

مفتاح الحل بيد الرئيس لا في يد النهضة

انسجام واضح

النهضة أبرز طرف 

سياسي يخشى إعادة 

الانتخابات

محمد عبو



  كابــول – قالـــت حركة طالبـــان إنها 
أسقطت طائرة عسكرية أميركية في غزنة 
بوسط أفغانستان، الاثنين، ممّا أدى إلى 
مقتل جميع العسكريين الذين كانوا على 
متنها، فيما أعلـــن الجيش الأميركي أنه 
بدأ فورا فـــي تقصّي التقاريـــر المتعلقة 

بتحطم الطائرة.
وقـــال ذبيـــح الله مجاهـــد المتحدث 
باســـم طالبان فـــي بيان ”الطائـــرة التي 
كانت في مهمة تجســـس، جرى إسقاطها 
في منطقة ده ياك بإقليم غزنة“ مضيفا أن 
كل من كانوا علـــى متنها وبينهم ضباط 

كبار لقوا حتفهم.
ولـــم تعلق حتـــى (الســـاعة الرابعة 
بتوقيت غرينيتش) القوات الأميركية أو 
قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على 
الحادث. وكانـــت حركة طالبان قد زعمت 
في الماضي أنها أسقطت بنجاح طائرات 
مروحية عســـكرية أفغانيـــة أو أميركية، 
لكن هذه الادعـــاءات لم يتم التحقق منها 
دائمًـــا. وتُظهـــر مقاطـــع فيديـــو وصور 
نقلها حساب على تويتر مقّرب من حركة 

طالبان، حطام الطائرة متوسّـــطة الحجم 
بعـــد أن تحطّمت في حقل تغطّيه الثلوج. 
وبـــدا ذيـــل الطائرة ســـليماً وكان يحمل 

شعار سلاح الجو الأميركي.
وبحســـب طالبـــان، كانـــت الطائـــرة 
”تحلّق فـــي مهمّة مراقبة“. وهـــذا النوع 
من الطائرات هو نفســـه الذي يستخدمه 
سلاح الجو الأميركي في البلاد للمراقبة 

الإلكترونية.
وأعلن الجيش الأميركي، الإثنين، أنه 
بدأ التقصي في التقارير المتعلقة بتحطم 
طائـــرة فـــي غزني، وســـط أفغانســـتان، 
وقالت حركة طالبان الأفغانية إنها كانت 

تحمل جنودا أميركيين.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم القيـــادة 
المركزيـــة الأميركيـــة (ســـانتكوم)، بيث 
ريـــوردان، إنّ الحادثـــة ”مـــا زالـــت غير 
واضحـــة ولا نعرف إلى أي شـــركة تتبع 

الطائرة (حتى الساعة 14:57 ت.غ)“.
تصريحات  غـــداة  الحـــادث  ويأتـــي 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب التي 
دعا فيها الحركـــة المتمردة الى الإحجام 

عن العنف قبل أن تكون هناك مفاوضات 
سلام مجدية.

الأفغانـــي  لنظيـــره  ترامـــب  وقـــال 
أشـــرف غني فـــي دافوس الأربعـــاء، إنّه 
يطالـــب بخفض ”كبير“ في أعمال العنف 
المنسوبة إلى حركة طالبان بغية إجراء 
محادثات ”جادة“ حول مســـتقبل البلاد، 

وفق بيان للبيت الأبيض.

وخلال لقائهما على هامش المنتدى 
الاقتصادي الدولي في سويســـرا، ”شدد 
الرئيـــس ترامب مجـــدداً علـــى الحاجة 
إلـــى خفـــض كبيـــر ومســـتدام لأعمـــال 
العنف التي تنفذها طالبان، ما سيســـهل 
مفاوضـــات جـــادة مـــن أجل مســـتقبل 
أفغانستان“، وفقا للبيان. ومنذ أسابيع، 
تشـــترط واشنطن الحد من أعمال العنف 
لاســـتئناف المفاوضات الرســـمية حول 

اتفاق ينص على خروج القوات الأميركية 
مـــن أفغانســـتان مقابل ضمانـــات أمنية 
بهدف إيجاد حل لنزاع مستمر منذ نحو 

عقدين.
وتســـعى حركة طالبان إلى التوصل 
بنهايـــة ينايـــر لاتفـــاق يضمـــن إخراج 
القـــوات الأميركية مـــن البـــلاد، وتبدي 
عملياتهـــا  لـ“خفـــض“  اســـتعدادها 
العسكرية من أجل توقيع اتفاق، وفق ما 

قال متحدث باسمها هذا الأسبوع.
وبـــدأت المفاوضات المباشـــرة بين 
الولايـــات المتحـــدة وطالبـــان قبل نحو 
عام. وفي ســـبتمبر، أوشك الطرفان على 
الإعـــلان عن التوصل لاتفـــاق حين ألغى 
ترامب بشكل مفاجئ المفاوضات بسبب 

أعمال العنف التي تنفذها طالبان.
واستؤنفت المفاوضات في ديسمبر، 
لكنها عُلّقت مجددا بعد هجوم اســـتهدف 
قاعد باغرام العســـكرية التي تستخدمها 

القوات الأميركية في أفغانستان.
ويتوقّع المراقبون أن يستند الاتفاق 
مع طالبان إلى ركيزتين أساســـيتين هما 
الانســـحاب الأميركـــي مـــن أفغانســـتان 
وتعهّـــد المتمرّديـــن بعـــدم توفيـــر ملاذ 
للجهاديين، علما أن أي اتفاق يحتاج إلى 

موافقة الرئيس الأميركي.

 بولونيا (إيطاليا) – خســـر زعيم اليمين 
المتطـــرف الإيطالـــي ماتيـــو ســـالفيني 
الرهان بعدما أخفـــق في الفوز الأحد في 
الانتخابـــات المحلية في منطقة إيميليا-
رومانيـــا اليســـارية تاريخيّـــا، وتحقيق 
وعـــده بالإطاحة بالحكومة التي باتت مع 
ذلك في موقع ضعيـــف بعد تراجع حركة 

الخمس نجوم.
وكان ســـالفيني قـــد رفـــع مســـتوى 
التحـــدي عبر ســـعيه إلى الفـــوز في هذا 
الإقليـــم الـــذي يســـيطر عليـــه الحـــزب 
الشـــيوعي ثم يسار الوسط منذ 70 عاما. 
لكـــن مُنـــي حـــزب الرابطة الـــذي يقوده 

بهزيمة قاسية بنهاية المطاف.
وبحســـب نتائج رســـمية صادرة عن 
وزارة الداخليـــة الاثنيـــن، حصـــد رئيس 
ســـتيفانو  ولايتـــه  المنتهيـــة  المنطقـــة 
بوناتشـــيني الـــذي ينتمي إلـــى الحزب 
الديمقراطي (يسار الوسط) 51.36 بالمئة 
مـــن الأصوات، متقدماً بفارق واضح على 
بورغونزوني  لوتشـــيا  اليمين  مرشـــحة 
التـــي حصلت علـــى 43.68 بالمئة. وعلّق 
الصحافـــي السياســـي ســـتيفانو فولي 

فـــي صحيفـــة ريبوبليـــكا بالقـــول ”هذا 
الصباح، لن يتصل أحد بالقصر الرئاسي 
للمطالبـــة بانتخابـــات مبكـــرة“، معتبرا 
أن خطـــأ ســـالفيني هو ”الثقـــة المفرطة 
وبعض الغـــرور“. وكان ســـالفيني الذي 
(القائد)  بـ“كابيتانـــو“  مناصـــروه  يلقبه 

قد تعهد بطرد حكومـــة جوزيبي كونتي، 
التـــي تعتمـــد علـــى غالبية مـــن الحزب 
وحركـــة  وســـط)  (يســـار  الديمقراطـــي 
الخمس نجوم (المناهضة للمؤسســـات) 
في البرلمان. وأكد الاثنين من بولونيا أن 

”المسألة مسألة وقت فقط“.

واعتمـــد ســـالفيني على اســـتطلاع 
الرأي على المستوى الوطني الذي يشير 
إلـــى أن حزبه يأتي فـــي الطليعة ويلقى 
تأييد 30 بالمئة من الإيطاليين، ما يجعله 

أكبر حزب في إيطاليا نظريا.
وتحـــدى بذلـــك اليســـار فـــي أحـــد 
معاقلـــه التاريخية معتمـــدا خاصة على 
اســـتياء الطبقة الوسطى القلقة من آثار 
العولمة علـــى المنطقة التـــي كانت تعدّ 
مزدهرة ومتقدمة على مســـتوى الصحة 

والتعليم.
وقوّضت نتائـــج انتخابات ايميليا-
رومانيـــا كذلـــك موقع الائتـــلاف الحاكم 
المؤلف من الحـــزب الديمقراطي وحركة 
الخمـــس نجوم. ويعود ذلـــك إلى هزيمة 
الحركة في الانتخابات مع حصولها على 
10بالمئة فقط من الأصـــوات، فيما كانت 
حققت نسبة 32 بالمئة خلال الانتخابات 

التشريعية عام 2018.
ويعتمد مســـتقبل الائتلاف بحســـب 
خبراء على استراتيجية الحركة التي لم 
يعـــد لها رئيس مع اســـتقالة لويجي دي 

مايو، الذي لا يزال وزيراً للخارجية.

زعمت حركة طالبان الأفغانية، الاثنين، إســــــقاطها طائرة تجســــــس أميركية 
وسط البلاد تقل ضباطا أميركيين كبارا لقو حتفهم جميعا، في خطوة تنسف 

آمال إحياء مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة والإدارة الأميركية.

طالبان تزعم إسقاط طائرة 

عسكرية أميركية في أفغانستان
واشنطن تشترط خفض العنف قبل استئناف التفاوض مع الحركة
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انتكاسة انتخابية

بقاياحطام الطائرة المنكوبة

 برليــن – صـــرّح رئيس مؤتمـــر وزراء 
الداخليـــة المحليين للولايـــات الألمانية 
بأنـــه يرى أنـــه يتعيّـــن على الســـلطات 
الأمنيـــة اتخاذ قرار ســـريع فيما إذا كان 
ســـيتم مراقبـــة حـــزب البديل مـــن أجل 
ألمانيا اليميني المتطرف من قبل الهيئة 
الدستور(الاستخبارات  لحماية  الألمانية 

الداخلية بألمانيا) أم لا.
وقال جيروج ماير الذي يشغل أيضا 
منصب وزير داخليـــة ولاية تورينغن، إن 
هيئـــة حماية الدســـتور على المســـتوى 
الاتحـــادي والمكاتـــب التابعـــة لها على 
مســـتوى الولايات تســـجل حاليا جميع 

المعلومات وتشكل رأيا سويا.
وتابـــع ”أدعـــو إلـــى أن نقـــوم بذلك 
سريعا. لقد حان الوقت لذلك. المعلومات 
متوافرة“، مؤكدا أنه ليس هناك أي سبب 

للانتظار لفترة طويلة.
وأشـــار ماير إلى أنه يتم التعامل مع 
حـــزب البديل برمّته حاليا على أنه ”حالة 
فحـــص“ فـــي نطـــاق التطـــرّف اليميني، 
موضحـــا أن الهيئـــة الاتحاديـــة لحماية 
الدســـتور تابعت الأمر وأعلنت ”الجناح“ 
اليمينـــي القومي الذي تم تأسيســـه من 
قبـــل الرئيـــس المحلـــي لحـــزب البديل 
بولايـــة تورينغن، بـــورن هوكـــه، وكذلك 
على أنهما حالتا  منظمة ”شباب البديل“ 
اشـــتباه، وهي المرحلة الأخيرة السابقة 
لعملية التصنيف على أن يكونا ”موضع 

مراقبة“.
وقدّم حزب البديل شكوى في منتصف 
الشـــهر الجـــاري لدى المحكمـــة الإدارية 

بمدينـــة كولونيـــا ضد تصنيـــف منظمة 
الشباب و“الجناح“ اليميني القومي على 

أنهما حالتا اشتباه.
وأكـــد ماير أنه يتعيّـــن على الأحزاب 
أيضـــا محاولـــة اســـتعادة ناخبي حزب 
البديـــل. وللتصـــدي لحزب البديل شـــدد 
السياســـي الألماني البـــارز على ضرورة 
ملاحقة المســـجلين خطرا ســـواء كانوا 

ألمانا أو أجانب، بشكل أكثر اتساقا.

وتنتاب الساســـة الألمان كما أجهزة 
الاســـتخبارات مخاوف مـــن تفاقم جرائم 
اليمين المتطرف فـــي البلاد، التي هيّأت 
لهـــا وصول الشـــعبويين الـــى البرلمان، 
حاضنـــة شـــعبية علـــى الرغـــم مـــن أن 
القيادات الشـــعبوية السياسية تتبرأ في 
كل مرة من الارتبـــاط بأعضاء هذا التيار 

المسلح. 
لكن كره الأجانب والمهاجرين قواسم 
مشـــتركة بيـــن التيـــار السياســـي الذي 
يستعدي الأجانب على مستوى الخطاب 
و“الجناح العسكري“ الخفي الذي يترجم 

التصريحات إلى أفعال.

الخارجيــــة  وزيــــر  صــــرّح   – باريــس   
الفرنســــي جان إيف لودريــــان الاثنين، أن 
باريس تأمــــل أن تتمتع الولايات المتحدة 
”بدرجــــة كافية مــــن وضــــوح الرؤية“ وأن 
تبقــــي على ”دعمها اللوجســــتي لمكافحة 
ارهــــاب في منطقة الســــاحل الأفريقي إلى 

جانب قوة برخان الفرنسية.
وقــــال لودريــــان ”نأمــــل أن يدركوا أن 
رهــــان الإرهاب يجــــري هنــــاك أيضا وأن 
يتمتعوا بدرجــــة كافية من وضوح الرؤية 

للمحافظة على هذه الشراكة“.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون أعــــرب قبل أســــبوعين عن ”أمله 
نظيره الأميركــــي دونالد ترامب  بإقنــــاع“ 
لمكافحــــة  أفريقيــــا  فــــي  قواتــــه  بإبقــــاء 
الجهاديين، فــــي وقت تدرس فيه الولايات 
المتحــــدة إمكانية تقليص عــــدد جنودها 

المنتشرين في القارة.

وقــــال ماكــــرون عقب اســــتضافته في 
بو في جنوب غرب فرنســــا قمة لقادة دول 
الساحل ”آمل في إقناع الرئيس الأميركي 
بأنّ مكافحة الإرهاب تجري أيضا في هذه 
المنطقة وبأنّه لا يمكن فصل الملف الليبي 
عــــن الأوضاع في الســــاحل وفــــي منطقة 

بحيرة تشاد“.
وبعــــد القمــــة، أفــــاد بيــــان أنّ ”دول 
المنطقة تعرب عــــن امتنانها للدعم المهم 
الــــذي قدّمته الولايــــات المتحــــدة وتؤكّد 

رغبتها في استمراره“.
وينشــــر الجيش الأميركي في أفريقيا 
نحــــو 7000 من جنــــود القــــوات الخاصة 
الذيــــن يقومــــون بعمليــــات مشــــتركة مع 
الجهادييــــن  ضــــد  الوطنيــــة  الجيــــوش 

ولاسيّما في الصومال.
كذلــــك  الأميركــــي  الجيــــش  ويقــــدم 
معلومــــات اســــتخباراتية عــــن تحــــركات 
الجهادييــــن، فضلا عن تزويــــد الطائرات 

الحربية بالوقود في الجو.
ويحذّر مشــــرعون أميركيون، وحلفاء 
الولايات المتحــــدة الأوروبيون والأفارقة، 
مــــن نتائج تقليــــص التواجد العســــكري 
الأميركــــي فــــي أفريقيــــا. وفيمــــا يؤكــــد 
سياســــيون جمهوريون وديمقراطيون أن 
هذا يتعارض مباشــــرة مع اســــتراتيجية 
الأمــــن القومي التــــي تعتمدهــــا الولايات 
المتحــــدة، خاصة فــــي مواجهــــة الصين 

الأوروبيــــون  الحلفــــاء  لفــــت  وروســــيا، 
والأفارقــــة النظر إلى كــــرة لهيب الإرهاب 
التي تكبر في أفريقيا، محذرين من أن أي 
موقف أميركي غير مدروس جيدا في هذه 

المرحلة قد تكون نتائجه كارثية.
الأميركيــــون  المعارضــــون  ويحــــذّر 
من أن الانســــحاب الأميركي مــــن أفريقيا 
يقلّص مــــن تحدّي الجماعــــات الجهادية، 
الــــذي أصبح معقّدا أكثر من جهة الصراع 
الثنائي بين داعــــش والقاعدة، ومن جهة 
تدخل أطــــراف خارجية لتكريس الفوضى 
ودعــــم الجهادييــــن، في وقت شــــهدت فيه 
الولايات المتحدة أكثــــر الهجمات دموية 
على جيشــــها المتواجد فــــي أفريقيا منذ 

سنة 2017.
التواجــــد  تقليــــص  موضــــوع  وكان 
الأميركــــي فــــي أفريقيــــا محــــلّ معارضة 
الجمهورييــــن  بيــــن  نــــادرة  مشــــتركة 
في  المشــــرعون  وأكــــد  والديمقراطييــــن. 
الكونغــــرس علــــى ضرورة إبقــــاء الجنود 
وروســــيا  الصين  لمواجهة  الأميركييــــن، 
اللتين تحاولان التأثير فــــي المنطقة كما 
التهديد المتزايــــد المتأتي من الجماعات 

الجهادية.
وأشــــار حلفــــاء الولايــــات المتحــــدة 
إلى خطــــورة تقليص الوجود العســــكري 
الأميركــــي في هــــذه المرحلة. ففي ســــنة 
2019، ســــجّلت الجماعــــات المتطرفــــة في 
أفريقيا نشــــاطا قياســــيا خلّفت من خلاله 
10400 قتيل. وأكد مركز أفريقيا للدراسات 
الاستراتيجية في تقرير جديد أنّ النشاط 

المسجل تضاعف منذ سنة 2013.
وقالت قيادة الأفريكوم إن تهديد حركة 
الشــــباب ارتفع بعد أن وجّه زعيمها دعوة 
غير مســــبوقة في شــــهر نوفمبر الماضي 
حثّ من خلالهــــا على مهاجمة الأميركيين 
أينمــــا كانــــوا. وأعربت عن قلقها بشــــأن 
التخفيضــــات المحتملة للقوات الأميركية 

في هذه الفترة الحرجة.
يعدّ خفــــض وزارة الدفــــاع الأميركية 
المحتمــــل للقوات الموجــــودة في أفريقيا 
جــــزءا من مراجعــــة عالميــــة نظمها وزير 
الدفــــاع مــــارك إســــبر للبحــــث عــــن طرق 
تمكّنــــه من تشــــديد التركيز علــــى الصين 
وروســــيا. ويبقى موعد الإعلان عن القرار 
غير معلوم. ويتوقــــع وزير الدفاع مغادرة 
حوالــــي 20 ألف جنــــدي من قــــوات حفظ 
السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في 2021. 
لكــــنّ المعارضيــــن للانســــحاب الأميركي 
يحذّرون من النتائج المحتملة التي يمكن 
أن تهــــز الأمن في كامــــل القارة، ويمكن أن 
تتمدد إلى خارجها. ويلفت هؤلاء إلى أنه 

لا تتوفر بدائل.

ألمانيا تنظر في وضع 

حزب متطرف تحت 

رقابة الاستخبارات

هزيمة قاسية للشعبويين في انتخابات محلية بإيطاليا

باريس تأمل بقاء أميركيا 

في الساحل الأفريقي

نأمل أن تبقي واشنطن 

على دعمها لمكافحة 

الإرهاب في أفريقيا

جان إيف لودريان

ن

تنتاب الساسة الألمان 

مخاوف من تفاقم جرائم 

اليمين المتطرف على 

الرغم من تبرؤ القيادات 

الشعبوية من العنف

زعمت حركة طالبان في 

الماضي أنها أسقطت 

طائرات عسكرية أميركية، 

ق
ّ

لكن لم تخضع للتحق
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 القاهــرة - نجح الســـودان وجنوب 
الســـودان في إطفاء حريق جديد- قديم، 
يـــؤدي اشـــتعاله إلى مزيد مـــن الأزمات 
التي يعاني منها البلدان. وتحاول بعض 
الجهـــات صب الماء علـــى نيرانها، بينما 
تســـعى أخرى إلى النفـــخ فيها، متوهمة 
أن مصالحها تكمن في اســـتمرار التوتر 
وعدم الأمن والاســـتقرار فـــي الدولتين. 
ولذلك بادرت حكومتـــا الخرطوم وجوبا 
إلـــى احتواء أزمـــة أبيي أخيـــرا قبل أن 
تحـــرق الأخضر واليابس. وقبل أن تقوم 
قـــوى خارجيـــة بالدخـــول علـــى خيوط 
متشـــابكة تم تفكيكهـــا مؤقّتـــا، وتقـــوم 

بتوظيفها لأغراض مشبوهة.
اتفـــق وزيـــرا الدفـــاع فـــي البلدين، 
الجمعة، على خارطـــة طريق لحل الأزمة 
الأمنية في منطقة أبيـــي الغنية بالنفط، 
والمتنازع عليها منذ ســـنوات، بعد مقتل 
32 شـــخصا فـــي هجوم اســـتهدف قرية 
”كلوم“، الأربعاء. وتمت تســـوية المشكلة 
مـــن خـــلال لجـــان تســـمى بـ“التعايش 
الســـلمي“، عقب لقاء عاجل عقده الفريق 
أول محمـــد حمدان دقلو (حميدتي) نائب 
رئيس مجلس الســـيادة بالســـودان، مع 
ســـيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان، 

أزال الكثير من الالتباسات.

بعثـــت الحادثـــة الأخيـــرة برســـائل 
خطيرة إلـــى القيادة السياســـية في كل 
من الخرطـــوم وجوبا، مفادهـــا أن أبيي 
ستظل أزمة قابلة للانفجار في أية لحظة 
ما لم يتم تسويتها بالأدوات السياسية. 
كما أن تأجيل البت فيها رضائيا لتجنب 

عـــودة الخلافات علـــى أوتارها لن يعفي 
كليهمـــا من تداعياتها الســـلبية، في ظل 
الأزمـــات المتناثـــرة، والتـــي يمـــوج بها 

السودان وجنوب السودان.
دقّـــت عودة أزمة أبيـــي إلى الواجهة 
جرس إنـــذار قويـــا للخرطـــوم تحديدا، 
ويتعلق بمدى المكاســـب التـــي يمكن أن 
يجنيها أنصـــار نظام الرئيس الســـابق 
عمر حســـن البشـــير من وراء اشتعالها، 
بصرف النظـــر عن الأســـباب الحقيقية، 
حيـــث يفضي ذلـــك إلى انهمـــاك القوات 
الأمنيـــة للســـيطرة علـــى أي حريق في 
جنـــوب البلاد، وبالتالـــي ذهاب وحدات 
عسكرية عدة إلى هناك، وتفريغ العاصمة 
الخرطوم جزئيا من القـــوة الضاربة، ما 
يمكّن من يتشـــوّقون للعودة إلى السلطة 

العمل للاستفادة من هذا الفراغ.
يأتي هذا الاســـتنتاج من رحم اتهام 
كوال ألـــور جـــوك، رئيس إداريـــة أبيي 
مـــن جانـــب حكومـــة جنوب الســـودان، 
الخميس، الجيش وميليشيات من قبيلة 
”المســـيرية“، مدعومـــة من قـــوات الدفاع 
الشـــعبي التـــي شـــكلها نظام البشـــير، 
بتنفيـــذ الهجوم على ”كلـــوم“ بما يعني 
تجـــاوز الكثيـــر مـــن المحاذيـــر  وخروج 
القضية عن مسارها المباشر إلى التلويح 
بوجود أصابع خفية من مصلحتها تأزيم 

الأوضاع في المنطقة.
يـــدور جدل حول انتماء قوات الدفاع 
الشـــعبي، وما تمثلـــه من ركيـــزة خفية 
لفلول حـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الحاكم 
ســـابقا والحركة الإســـلامية السودانية، 
وما يمكن أن تساهم فيه لزيادة التصعيد 
بـــدلا من التهدئـــة. فانتشـــار القلاقل في 
ربوع البلاد، وإنهاك الحكومة في أزمات 
مترامية يعنـــي عدم التفكير في تصويب 
الخرطـــوم،  فـــي  السياســـية  القضايـــا 
ومحاولـــة فضـــح عجزهـــا عن تســـوية 
الملفـــات الحيوية القديمة بـــكل أنواعها، 
علاوة على تشـــتيت الجهود التي تبذلها 
الســـلطة الانتقالية مع الجبهة الثورية، 
للتوصل  المســـلحة،  للحـــركات  كممثلـــة 
إلى الســـلام الشـــامل، ومن بين مكوناته 
محافظتا جنوب كردفـــان والنيل الأزرق 
الواقعتـــان فـــي جنوب دولة الســـودان، 
وشـــمال دولة جنـــوب الســـودان، وعلى 
مقربة مـــن منطقة أبيي. وهي إشـــارة لا 

تستبعد اســـتمرار التوتر على الخطوط 
الجنوبية للبلاد.

شـــمال  بـــين  جســـراً  أبيـــي  وتعـــد 
السودان وجنوبه، وتســـكن في شمالها 
قبائل المســـيرية العربية، وتعيش جنوباً 
قبائل الدينكا الأفريقية، الأمر الذي يولد 
احتكاكات يومية كثيرة، بعضها كان يقود 
إلى تفجير مشـــكلات حياتية، ربما تظهر 
آثارها لاحقا على الأهمية الإستراتيجية 
التي تمثلها أبيي التي أدى تحويلها إلى 
منغّص دائم للخرطـــوم وجوبا إلى عدم 
الاســـتفادة جيدا من مواردهـــا النفطية، 
والاقتناع بفكرة ترحيل عملية الحســـم، 
وإسناد مهمة الأمن فيها لقوة دولية، مع 
ارتفاع معدل الشكوك في نوايا كل طرف.

شـــكلت الأمم المتحـــدة فـــي يونيـــو 
2011، بموجـــب قـــرار مجلـــس الأمن رقم 
1990 قـــوة مؤقتة لحفظ الســـلام في هذه 
المنطقة يطلـــق عليها (يونســـفا)، مكلفة 
برصـــد التوتر بـــين البلديـــن ومحاولة 
كبيـــرة  بصلاحيـــة  وتتمتـــع  تطويقـــه. 
لاســـتخدام  القـــوة فـــي حمايـــة المدنيين 
والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية، 
العســـكرية  القـــوات  تبقـــى  أن  علـــى 
التابعـــة للبلديـــن خـــارج حـــزام أبيي.
فـــي الوقـــت الـــذي حملـــت فيـــه جوبا 

قوات الدفـــاع الشـــعبي التابعة للجيش 
الســـوداني مســـؤولية الأحداث الأخيرة 
بصـــورة أساســـية، وجهـــت الخرطـــوم 
أصابع الاتهام إلى ”يونســـفا“، ووضعت 
علـــى عاتقها وحدهـــا مســـؤولية تردي 
الأوضاع الأمنية فـــي المنطقة، بما يفتح 
النزيـــف لجرح آخر يتعلق بطبيعة الدور 
الأممي وما يمثله من إضافة أو عجز في 

قضية حفظ السلام.
الســـيادة  مجلـــس  لجـــأ  ذلـــك  مـــع 
الســـوداني إلـــى إقالـــة أحمـــد صالـــح 
صلوحـــة، رئيـــس إدارة أبيـــي، المعـــين 
من قبل الســـودان، في رمزية لمشـــاركته 
بعثـــة  مـــع  الأحـــداث  فـــي  الضمنيـــة 
”يونســـفا“، وإبعاد التهمـــة عن الجيش 
وكل فروعـــه الرســـمية بما فيهـــا قوات 
الدفـــاع الشـــعبي، لأن الدخـــول في هذا 
الملف وما يتضمنه من عناوين سياســـية 
يمكن أن يثيـــر تســـاؤلات مكتومة حول 
مصير هذه القوات وأدوارها المختلفة في 
الولايات الجنوبية، ولماذا هي مســـتمرة 

في أداء مهامها حتى الآن؟
مـــن  النوعيـــة  هـــذه  تصطحـــب 
التســـاؤلات أخرى لا تقل أهمية، تخص 
التوظيف السياسي والأمني لأزمة أبيي 
من جانب قوى تريـــد إحراج قوات حفظ 

الســـلام التابعة لـــلأمم المتحدة وحضها 
على الرحيل مع توالي التوترات وفشلها 
في الســـيطرة عليها، خاصـــة أن البيئة 
الاجتماعية  بالمشـــكلات  حافلـــة  المحلية 
والاقتصادية التـــي يكفي تفجير إحداها 
إلى تجدد الحرب الأهلية، وإفشال جهود 
الســـلام والتنمية بطـــول وعرض منطقة 

القرن الأفريقي.
أشـــار قرار مجلس الأمـــن رقم 1990، 
الـــذي صاغته الولايـــات المتحدة، إلى أن 
”الوضـــع الراهن فـــي أبيـــي وعلى طول 
الحدود بين الســـودان وجنوب السودان 
لا يـــزال يشـــكل تهديـــدا للســـلم والأمن 
الدوليـــين“. وصدر بعد ذلك قرار آخر من 
مجلس الأمن تحت رقم 2492، ونص على 
”إبقاء المســـألة قيد نظـــر أعضاء مجلس 
الأمن“، بما يعني وضـــع الولاية الأمنية 
خـــارج حـــوزة الخرطـــوم وجوبـــا لعدم 

العودة للصدام.
نـــوّه مجلس الأمن فـــي أكثر من مرة 
إلى ضرورة علاج أزمة أبيي، لأنها تشكل 
تهديـــدا خطيرا للنظـــام الدولي، وتطفو 
على الســـطح كلما وجـــدت العوامل إلى 
ذلـــك، وتتصاعـــد الاتهامـــات المتبادلـــة 
بـــين الخرطـــوم وجوبا بســـبب الإخفاق 
فـــي التوصل إلـــى حزمة مـــن الترتيبات 

الإداريـــة والأمنية التي تكفل تســـويتها 
بالمفاوضات، والتشديد على الامتناع عن 

اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
لا يعني تســـكين الأزمة عدم تفجرها 
فـــي المدى المنظور، بـــل يؤكد أنها عميقة 
ودقيقـــة وتحتـــاج إلى خطـــوات جريئة 
وحازمـــة وتفكيـــر من خـــارج الصندوق 
يفـــرض تقديم تنازلات. وقد لا يســـتطيع 
الطرفان تحمل تبعات ذلك على المستوى 
الداخلـــي في هـــذه المرحلة، مـــا يجعلها 
أزمة مســـتمرة فـــي خاصـــرة الدولتين، 
ويمكـــن أن تقفـــز عليهـــا بعـــض القوى 

لتخريب تحركات السلام في البلدين.
كشـــفت أبيـــي عـــورات متباينة في 
جســـدي نظامي الخرطوم وجوبا خاصة 
القيـــادة  وأحرجـــت  الســـلام.  بمفهـــوم 
السياســـية الســـاعية إليه فـــي البلدين، 
حيث أخفقت فـــي التوصل إلى تفاهمات 
تنهي الأزمة المشـــتركة في وقت يســـعى 
كل طـــرف إلـــى جلب الســـلام فـــي بلده. 
والأدهى أن جوبا نفســـها ترعى وساطة 
بين الخرطوم والجبهة الثورية. ولا يزال 
الرئيس سيلفا كير متأرجحا، وغير قادر 
على التوافق مع غريمه رياك مشار لوقف 
الحرب السياســـية والعســـكرية بينهما 

تماما.

الخرطوم وجوبا تطوقان أزمة أبيي القابلة للانفجار في أي لحظة

د لإبقاء التوتر بين السودان وجنوب السودان
ّ
قوى داخلية وخارجية بأجندات متباينة تتجن

ــــــة كلوم الأربعاء  كادت حادثة مقتل 32 شــــــخصا في هجوم اســــــتهدف قري
الماضــــــي في منطقة أبيي، أن تفجّر أزمــــــة جديدة بين الخرطوم وجوبا وهو 
ما قد يفتح الطريق لأطــــــراف داخلية وخارجية كي توظف الصراع لتعفين 
الوضع السياسي. لكن حدة هذه الأخطار هدأت نسبيا بعدما تمكن وزيرا 
دفاع السودان وجنوب السودان من احتواء الأزمة عبر الاتفاق على خارطة 
طريق لحل الأزمة التي تبقى مؤهلة للاستثمار من قبل جهات عدة ما زالت 

تسعى لصب الزيت على النار.

احتواء أزمة أبيي لا يعني 

عدم تفجرها في المدى 

المنظور، بل يؤكد أنها 

عميقة وتحتاج إلى خطوات 

سياسية جريئة من 

الخرطوم وجوبا

ق مكاسب 
ّ

المغرب حق

مهمة منها فتح قنصليات 

أفريقية بالأقاليم الجنوبية 

الكبرى علاوة على سحب 

دول اعترافها بجبهة 

بوليساريو

اتفاقات لا تنهي الأزمة

 الربــاط - تعيش جبهة البوليســـاريو 
الانفصالية على وقع هزائم دبلوماســـية 
وسياســـية متوالية بعدمـــا حقق المغرب 
مكاســـب مهمـــة فـــي مـــا يتعلـــق بملف 
الصحراء، تمثلت فـــي افتتاح قنصليات 
أفريقيـــة بوتيـــرة متزايـــدة، بكبرى مدن 
الأقاليـــم الجنوبية إلى جانـــب مصادقة 
البرلمـــان المغربـــي علـــى مشـــروع قانون 
ترســـيم حـــدوده البحريـــة والتـــي تضم 
مياه الجنوب المغربي، علاوة على سحب 
مجموعة مـــن الدول اعترافهـــا بالجبهة 

الانفصالية آخرها بوليفيا.
وعبّرت الجبهة عـــن غضبها من هذه 
التحولات الكبـــرى التـــي تعرفها قضية 
الوحدة الترابيـــة للمملكة المغربية، حيث 
رفعـــت احتجاجها على افتتاح قنصليات 
فـــي الأقاليـــم الجنوبيـــة المغربيـــة إلـــى 

الاتحاد الأفريقي.
وأكد إســـماعيل شركي رئيس مجلس 
الســـلم والأمن في الاتحـــاد الأفريقي، أنه 
اســـتقبل لمين أباعلي ممثل البوليساريو، 
الأحـــد، علـــى هامش أشـــغال اجتماعات 
الـــدورة 39 للممثلين الدائمين في الاتحاد 
الأفريقي في أديس أبابا، لمناقشـــة رسالة 
إبراهيم غالي زعيـــم الجبهة الانفصالية 
حـــول مـــا أســـماه بـ”احترام الشـــرعية 
الدولية فـــي الصحـــراء“. وبالتزامن مع 
تشويش الجبهة الانفصالية على تحركات 

الدبلوماســـية المغربيـــة التـــي أفقدتهـــا 
كل مصداقيـــة أمـــام المجتمـــع الدولـــي، 
تضامنـــت الجزائـــر مـــع البوليســـاريو 
ووجهت اتهامات للمغرب بعرقلة مســـار 
تســـوية النـــزاع في الصحـــراء المغربية، 
متهمـــة الدول التي فتحت قنصلياتها في 
الأقاليـــم الجنوبية بخرق مبدأ التضامن، 
الذي يجب أن يسود بين الدول المؤسسة 

للاتحاد الأفريقي.
ورفـــع المغـــرب مـــن حصـــة حضور 
الأجنبيـــة  الدبلوماســـية  التمثيليـــات 
فـــي الأقاليـــم الجنوبية، خلال الأســـبوع 
الماضي، وعزز ذلك بقراره ترسيم حدوده 
البحريـــة على طول الســـاحل الأطلســـي 
وصولا إلى الحـــدود مع موريتانيا، وهو 
ما شـــكل ضربـــة قاصمة لمحـــور خصوم 

المملكة وعلى رأسهم الجزائر.
وفـــي هـــذا الصـــدد، اتهمـــت جبهة 
بـ“التقاعـــس  إســـبانيا  البوليســـاريو 
القانونيـــة  بمســـؤوليتها  الوفـــاء  عـــن 
والتاريخيـــة تجاه الصحـــراء المغربية“، 
وذلـــك بعـــد مصادقـــة مجلـــس النـــواب 
المغربي الأربعـــاء الماضي، بالإجماع على 
مشـــروعي قانونـــين يهدفان إلى بســـط 
الولايـــة القانونيـــة للمملكـــة علـــى كافة 

مجالاتها البحرية.
وقال القيادي في جبهة البوليساريو 
امحمـــد خـــداد، إن ما وصفـــه بـ“تمادي 
جاء  المغرب فـــي سياســـته التوســـعية“ 
كنتيجـــة مباشـــرة ”لتقاعـــس إســـبانيا 
القانونيـــة  بمســـؤوليتها  الوفـــاء  عـــن 
والتاريخيـــة تجاه الصحـــراء المغربية“، 

وأضاف أن المغرب ”يسعى أيضاً لإدراج 
الميـــاه الإقليمية المحاذيـــة لجزر الكناري 
ومناطـــق إســـبانية أخرى وذلـــك نتيجة 

مباشرة لتقاعس إسبانيا“.
وتابع المســـؤول أن ”علـــى الحكومة 
الإسبانية أن تدرك أيضاً أن تقديم المزيد 
مـــن التنازلات لسياســـة الابتزاز التي ما 
انفـــك المغرب يمارســـها تجاه إســـبانيا 
لـــن يـــؤدي إلا إلى تشـــجيع المغرب على 
الاســـتمرار فـــي سياســـته التوســـعية“ 
على حد تعبيـــره، والذي هـــدد باللجوء 
إلـــى القضـــاء الدولي، مؤكـــدا أن جبهة 
التدابير  باهتمام  ”ستتابع  البوليساريو 
التي ستتخذها إسبانيا في هذا الصدد“.

واعتبـــر مهتمّـــون بملـــف الصحراء 
المغربية أن جبهة البوليســـاريو تتخبط 
فـــي عدد مـــن الأزمـــات داخـــل مخيمات 

عزلتهـــا  مـــن  يزيـــد  ومـــا  تنـــدوف، 
التقـــدم  ومحاصرتهـــا 
المغرب  يحـــرزه  الـــذي 
فـــي ملـــف الصحـــراء 
تنمية  مســـتوى  علـــى 
ما  الجنوبية  الأقاليـــم 
شـــجع عددا من الدول 
فتح  علـــى  الأفريقيـــة 
قنصلياتها بهذا الجزء 

والطريقة  المغـــرب،  مـــن 
التي يدير بها ملف حدوده 

البحرية مع إسبانيا.
وفي رد ضمنـــي على الجبهة، جددت 
وزيـــرة الشـــؤون الخارجيـــة والاتحـــاد 
الأوروبي والتعاون الإســـبانية أرانشـــا 

غونزاليز لايا، أثنـــاء زيارة لها للمغرب، 
التأكيـــد على موقـــف بلادهـــا الصريح 
والواضح والحاسم من قضية الصحراء 
المغربيـــة، مبـــرزة أن مدريـــد تدافـــع عن 
مركزيـــة الأمم المتحـــدة فـــي البحث عن 

تسوية لهذا النزاع.
وأكـــدت غونزاليـــز لايا، خـــلال لقاء 

مع  مشترك  صحافي 
وزير الشؤون 

الخارجية 
لتعاون  وا
الأفريقـــي 

بـــة  ر لمغا وا
المقيمـــين 
بالخارج 

ناصـــر بوريطة، على أن موقف إســـبانيا 
بشـــأن قضية الصحراء هو موقف دولة، 
أو  الحكومـــات  بتغيـــر  رهينـــا  وليـــس 
التحالفات. وجددت المسؤولة الإسبانية، 
التأكيد على الموقف الذي عبر عنه رئيس 
الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أمام 
الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة، حيث لم 

يتطرق لمسألة تقرير المصير.
الدبلوماســـية  رئيســـة  وأضافـــت 
الإســـبانية أن بلادها تدافـــع عن مركزية 
الأمم المتحدة في البحث عن تسوية لهذا 
النـــزاع الإقليمي في إطار قرارات مجلس 
الأمـــن ذات الصلة. كما أعربـــت عن دعم 
مدريد للجهود التـــي يبذلها الأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة، أنطونيـــو غوتيريـــش، 
بهدف التوصل إلى تســـوية لهذا 

النزاع.
إن  مراقبون  وقـــال 
تصريحـــات 
المســـؤولة عـــن 
لدبلوماســـية  ا
نية  ســـبا لإ ا
في  ستساهم 
عزلـــة قيـــادة 
 ، يو ر ليســـا لبو ا
نجـــاح  وهـــو 
للدبلوماسية المغربية 
ملـــف  أدارت  التـــي 
الحدود البحريـــة بحنكة وهو ما 
سيعزز موقف المغرب أمام المنتظم 
الأفريقي. الاتحاد  وكذلك  الدولي 

الإقليمـــي،  المســـتوى  وعلـــى 

مـــن المرتقـــب أن يحـــل وفـــد موريتاني 
برئاســـة المديـــر العـــام للأمـــن الوطني، 
محمـــد ولد مكت هذا الأســـبوع بالمغرب، 
حيـــث تســـعى الحكومتـــان الموريتانية 
والمغربية إلى العمل علـــى تقوية تدابير 
المراقبة الأمنية في المعبر البري الحدودي 
المشـــترك ”الكركـــرات“، وذلـــك لمناقشـــة 
آليـــات عملية لضمـــان العبور الســـلس 
للأشـــخاص وللمنتجـــات القادمـــة مـــن 
المغرب إلى الســـوق المحلية في المنطقة، 
وهو ما يشـــكل ضربة موجعـــة للجزائر

والبوليساريو.
عرقلـــة  الكركـــرات،  معبـــر  ويشـــهد 
موالـــين  طـــرف  مـــن  المـــرور  لحركـــة 
آخرهـــا  كان  البوليســـاريو،  لجبهـــة 
خلال شـــهر ينايـــر الجـــاري حينما هدّد 
انفصاليون بمنع رالي أفريكا إيكو رايس 
مـــن العبور باتجـــاه موريتانيا، الشـــيء 
الذي دفع مســـؤولي المغـــرب وموريتانيا 
إلـــى إرســـاء آليـــات التعـــاون الثنائـــي 

الهادف إلى مكافحة الإرهاب.

ع تحركات بوليساريو
ّ
الدبلوماسية المغربية تحاصر مرب

صحافي مغربي
محمد ماموني العلوي

ر

المزيد  أن تقديم ة أن تدرك أيضا
ازلات لسياســـة الابتزاز التي ما 
غرب يمارســـها تجاه إســـبانيا 
دي إلا إلى تشـــجيع المغرب على 
رار فـــي سياســـته التوســـعية“ 
تعبيـــره، والذي هـــدد باللجوء 
ضـــاء الدولي، مؤكـــدا أن جبهة 
التدابير  باهتمام  ”ستتابع  ريو 
تخذها إسبانيا في هذا الصدد“.
بـــر مهتمّـــون بملـــف الصحراء 
أن جبهة البوليســـاريو تتخبط 
 مـــن الأزمـــات داخـــل مخيمات 

عزلتهـــا  مـــن  يزيـــد  ومـــا   
التقـــدم  رتهـــا 
المغرب  حـــرزه 
ف الصحـــراء 
تنمية  ســـتوى 
ما  الجنوبية   
عددا من الدول 
فتح  علـــى  ة 
ها بهذا الجزء 

والطريقة  ـــرب، 
ر بها ملف حدوده 

مع إسبانيا.
رد ضمنـــي على الجبهة، جددت 
لشـــؤون الخارجيـــة والاتحـــاد 
 والتعاون الإســـبانية أرانشـــا 

تسوية لهذا النزاع.
وأكـــدت غونزاليـــز لايا، خـــلال لقاء 

مع  مشترك  صحافي 
وزير الشؤون 

الخارجية 
لتعاون  وا
الأفريقـــي 

بـــة  ر لمغا وا
المقيمـــين 
بالخارج 

الحكومة الإسبانية بيدرو س
الجمعية العامة لـــلأمم المتح
يتطرق لمسألة تقرير المصير
ال رئيســـة  وأضافـــت 
الإســـبانية أن بلادها تدافـــع
البحث عن الأمم المتحدة في
النـــزاع الإقليمي في إطار قر
الأمـــن ذات الصلة. كما أعرب
مدريد للجهود التـــي يبذلها
لـــلأمم المتحـــدة، أنطونيـــو
بهدف التوصل إلى ت

النزاع.
وقـــال

المس
لد ا

س
ع
لبو ا
وه
للدبلوما
أد التـــي 
الحدود البحريـــة بح
سيعزز موقف المغرب
الاتح وكذلك  الدولي 
المســـتوى وعلـــى 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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 واشــنطن - عرض الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب الاثنيـــن تفاصيل صفقة 
القـــرن على رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو وزعيـــم المعارضة 
بينـــي غانتـــس فـــي لقاءيـــن منفصلين 
بالبيت الأبيض وســـط رفض فلسطيني

واسع.
وخصـــص ترامـــب هذيـــن اللقاءين 
المنفصلين قبل عـــرض تفاصيل الخطة 
الثلاثاء، للحصول على موافقة الطرفين 
على بنودها ولدفعهما إلى الالتزام بمدة 
ســـتة أســـابيع لتطبيق الخطة، وهو ما 
أكدته هيئة البث الإســـرائيلية الرسمية 

عن مصدر أميركي.

وقال ترامب عقب اســـتقبال نتنياهو 
فـــي البيت الأبيـــض إن ”البيت الأبيض 
سينشـــر خطتـــه للســـلام فـــي الشـــرق 

الأوسط التي تأجلت طويلا  الثلاثاء“.
وأكد أنه يعتقد أن نتنياهو وغانتس 
ســـيعجبان بخطته للســـلام في الشرق 
الأوســـط، مضيفا أن خطته منطقية جدا 

للجميع. 

صفقة قديمة جديدة

قوبلت هذه الخطوة الجديدة برفض 
فلســـطيني واســـع يقرّ بأن صفقة القرن 
تأتـــي لتصفيـــة القضيـــة الفلســـطينية 
بالكامـــل ولتســـتكمل مـــا عجـــزت عـــن 
تحقيقـــه اتفاقيـــة أوســـلو الموقعة عام 

1993 من تأبيد للاحتلال الإسرائيلي.
ووفـــق الســـلطة الفلســـطينية التي 
هـــدّدت بدورها كرد علـــى خطوة ترامب 
بأنهـــا ستنســـحب من اتفاقية أوســـلو، 

فـــإن صفقـــة القـــرن ســـتخرج القـــدس
طاولـــة  مـــن  والحـــدود  واللاجئيـــن   

المفاوضات.
يجمـــع الفلســـطينيون على أن خطة 
الســـلام الأميركيـــة تنحـــاز بشـــكل تام 
لإســـرائيل دون أن تعطي للفلسطينيين 

حقوقهم المعترف بها دوليا وأمميا.
وفيمـــا يصـــف نتنياهـــو الصفقـــة 
بالتاريخية، فإن الســـلطة الفلســـطينية 
تعتبر هـــذه الخطـــة الجديـــدة امتدادا 
لاتفاقية أوســـلو وأن خطـــة ترامب هي 
نتاج لسياســـات أميركية قديمة جديدة، 
وقع التخطيط لهـــا منذ أكثر من عقدين.
السياســـي،  والمحلـــل  الكاتـــب  وقـــال 
عبدالمجيد سويلم إن بنود صفقة القرن 
”لا تعني شـــيئا للفلســـطينيين، لأنهم لا 
يزالـــون تحت الاحتـــلال، وكل ما يجري 
تطبيقـــه هـــو احتـــلال بنـــص الأعراف 

الدولية“.
الفلســـطينية  القيـــادة  أن  وبيّـــن، 
السياســـية رافضـــة لهـــذه الصفقة ولن 
تقبل بها بأي حال من الأحوال، لافتا إلى 
أنها ترغب في ”سلام قائم وفق الشرعية 
والقانون الدوليين“.وعدّ ســـويلم صفقة 
وللتوسعية  للمصالح  ”تكريســـا  ترامب 

والعدوانية الإسرائيلية“.
الفلســـطينية  القيـــادة  أن  ويعتقـــد 
لعبت، ولا تزال، دورا رئيســـيا في فضح 
هذه الخطـــة وتوضيـــح خطورتها على 
الســـلم العالمـــي، من خـــلال العمل في 
إطار الأمـــم المتحدة والقانـــون الدولي 

والعلاقات الدبلوماسية والسياسية.
ويرى ســـويلم أن على الفلسطينيين 
والسياســـات  الخطط  ”كافـــة  مراجعـــة 
يؤســـس  جديـــد  مســـار  إلـــى  للتقـــدم 
استراتيجية فلسطينية لمواجهة الظرف 

القائم“.
ويؤكد مراقبون أن إســـرائيل حقّقت 
عبـــر اتفاقية أوســـلو الموقعة عام 1993 
أكثر مـــن إنجاز مهد الطريق لخلق واقع 
سياســـي مكّنها مـــن احتـــواء انتفاضة 
أمنيـــا  واقعـــا  وســـطر  الفلســـطينيين 
ســـيطرت عليـــه النزعـــة الاســـتيطانية 
الإســـرائيلية، وأن الولايـــات المتحـــدة 
تدفـــع عبر الخطـــة الجديدة إلـــى تأبيد 
الاحتـــلال وتحويله مـــن صيغة المؤقت 

إلى الاحتلال الدائم.

وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
الفلســـطيني تيســـير محيســـن في هذا 
الصـــدد، إن صفقـــة القرن التـــي أعدها 
ترامب بدأت تســـير وفق ”وقائع عملية 
الإدارة  تصوغهـــا  هندســـية  تراتبيـــة 
الأميركيـــة مـــع إســـرائيل تباعـــا، منذ 
أكثر من 26 عاما (في إشـــارة إلى ســـنة 
1993 تاريـــخ توقيع اتفاقية أوســـلو)“.
وبيّـــن أن كل مـــا يرشـــح عـــن الصفقة 
”يجـــري تطبيقـــه تباعـــا علـــى مـــرأى 
ومسمع كل العالم والقيادة السياسية“.
وأضـــاف ”الإدارة الأميركية وإســـرائيل 
اســـتطاعتا خلال العقـــود الماضية أن 
تفرضا واقعا يتعـــارض كليا مع البنية 
السياســـية التـــي تم إنتاجهـــا في إطار 
إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي تحت 
ما يسمى عملية السلام (حل الدولتين)“.
فـــي  نجحـــت  إســـرائيل  أن  وبيّـــن 
كســـر ”كافـــة المكونـــات الديموغرافيـــة 
والجغرافية للدولة الفلسطينية، ما يعني 
أن 60 بالمئة من مســـاحة الضفة الغربية 
أصحبـــت تحـــت طائلـــة الضـــم وفرض 
السيادة الإسرائيلية عليها، كما أن هناك 
تهديـــدا بضم الأغوار تحت تأييد ترامب؛ 

وهذا هو جزء من الصفقة“.
وتقتـــرح ”صفقـــة القـــرن“، وفـــق ما 
جـــاء بصحيفـــة ”يديعـــوت أحرونوت“، 
الأحد الماضـــي، إقامة دولة فلســـطينية 
بـــلا جيش أو ســـيادة، على مســـاحة 70 
بالمئـــة مـــن الضفـــة الغربيـــة، ويمكـــن 
أن تكـــون عاصمتهـــا بلـــدة ”شـــعفاط“ 
شـــمال شـــرقي القدس، علـــى أن يربطها 
بقطـــاع غزة ”نفق“ يكـــون بمثابة ”الممر 

الآمن“.
كما تســـمح هذه الصفقة لإســـرائيل 
بضم ما بيـــن 30 و40 بالمئة، من أراضي 
المنطقة ”ج“، والتي تشكّل 61 بالمئة من 
مســـاحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية 
وإدارية إســـرائيلية؛ ما يســـتلزم موافقة 
ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلي على أي 

مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

إنقاذ نتنياهو

أجمع محللون سياسيون فلسطينيون 
وصفـــوه  الـــذي  التوقيـــت  أن  علـــى 
للإعلان عن خطة الســـلام  بـ“المشـــبوه“ 
المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن“، يأتي 
خدمة لمصالح شخصية وحزبية لكل من 
ترامب ونتنياهو.ويواجه ترامب محاكمة 
لعزله، حيـــث انطلقت الثلاثـــاء الماضي 
الجلســـة  الأميركي،  الشـــيوخ  بمجلـــس 
الإجرائية التي تدشـــن المحاكمة، بينما 
من المقرر أن يبتّ الكنيست الإسرائيلي، 
الثلاثاء، في طلب نتنياهو الحصول على 

الحصانة من المحاكمة بتهم الفساد.
وقـــال ترامب الجمعـــة الماضي، إنه 
يعتزم الكشـــف عن خطتـــه، قبل الثلاثاء، 
اليوم الذي ســـيجتمع فيه مـــع نتنياهو 

وزعيـــم المعارضـــة الإســـرائيلية، بيني 
غانتس.

ويعتبر هذا الإعلان، وفق المحللين، 
ومن وجهة النظر الأميركية الإســـرائيلية 
وصفة لـ“النجـــاح والحصول على الدعم 

الداخلي لكلا الطرفين“.
وكانـــت الإدارة الأميركية قد أرجأت، 
خـــلال الأشـــهر القليلـــة القادمـــة إعلان 
”صفقة القرن“، لأسباب أرجعها مراقبون 

سياســـيون ”إلـــى الظـــروف الانتخابية 
الإسرائيلية“.

وتُبدد هذه الصفقة حلم إقامة الدولة 
الفلســـطينية وفـــق الأعـــراف الشـــرعية 
القائمة على مبـــدأ ”حل الدولتين“؛ الأمر 

الذي تتمسك به القيادة الفلسطينية.
ويقـــول الكاتب والمحلل السياســـي 
الفلســـطيني وديع أبونصـــار، إن توقيت 
صفقـــة القـــرن يأتـــي لإنقـــاذ نتنياهـــو، 
مســـتبعدا أن تقـــدّم الصفقـــة أي حـــق 

للفلسطينيين.
وأضـــاف ”التوقيـــت مشـــبوه، يأتي 
بالتوازي مع بداية جلســـات الكنيســـت 
للبت بحصانـــة نتنياهو، ترامب يريد أن 
يساعده، ويساعد نفســـه كي يظهر أمام 
اليمين المتطرف بالولايات المتحدة أنه 
قادر على تقديم شيء لحماية إسرائيل“.

الوضـــع  أن  أبونصـــار  واعتبـــر 
الـــذي تمـــر بـــه القضيـــة مـــن أصعـــب 
الأوضاع بســـبب غياب ”الاســـتراتيجية

الوطنية“.
الإســـرائيلي  الصعيـــد  علـــى  أمـــا 
الداخلـــي، فقد أثار توقيـــت الإعلان عن 
الصفقـــة ريبة عدد من قـــادة الأحزاب، 
من بينهـــم رئيس ”إســـرائيل بيتنا“، 
أفيغـــدور ليبرمان، الـــذي اعتبر ذلك 
التجـــاء من نتنياهو إلى واشـــنطن. 
واستكمل قائلا “لو أن ليبرمان رأى 
أن إعلان الصفقة يصب في مصلحة 

إسرائيل لبارك هذه الخطوة“.
ويرجح أن تنجح هذه الخطوة 
نتنياهـــو  مســـتقبل  إنقـــاذ  فـــي 
السياســـي؛ لكـــون أن المعارضـــة 
الإســـرائيلية باتـــت تتبنى الأفكار 

التي تطرحها الصفقة ذاتها.
ســـابقه  مـــع  محيســـن  واتفـــق 

أبونصـــار، في اعتقـــاده أن الإعلان عن 
هـــذه الصفقة في هـــذا التوقيـــت يأتي 
لخدمة الأجندات السياســـية ودعم تيار 

اليمين الذي يقوده نتنياهو.

ترامب: الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط منطقية للجميع

 منذ ربع قرن 
ّ

ق
ُ

صفقة القرن.. إسفين د

لتصفية القضية الفلسطينية

صفقة أقدم من خطة ترامب

خطة لتغيير الخارطة السياسية

ــــــاء، تفاصيل الخطة  ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب اليوم الثلاث يطــــــرح الرئي
الأميركية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو ما يطلق على تسميتها 
إعلاميا بصفقة القرن، وســــــط رفض فلسطيني واســــــع يعتبر هذه الخطوة 
بمثابة دقّ إســــــفين جديد في نعش القضية الفلسطينية وتصفيتها بالكامل. 
ويجمع الفلســــــطينيون على أن ما يفعله ترامب ليس بالجديد على السياسة 
الأميركية بل يدخل في خانة الامتداد لسياسات متراكمة تدفع إلى استكمال 
ما فرضته اتفاقية أوســــــلو عام 1993 من واقع سياســــــي وأمني استيطاني، 
حققت عبره إســــــرائيل إنجازات على حســــــاب حقوق الفلسطينيين المعترف 

بها دوليا.

الخطة الأميركية تقترح 

إقامة دولة فلسطينية بلا 

جيش أو سيادة، يمكن 

أن تكون عاصمتها بلدة 

«شعفاط»

 موســكو – تعمــــل روســــيا على دفع 
أنقــــرة نحو طريــــق التطبيع مــــع النظام 
الســــوري في دمشــــق وذلك ضمن خرائط 

روسيا لفرض تسوية في سوريا.
 وتــــرى موســــكو أن أنقــــرة بإمكانها 
أن تكون شــــريكا لها في عملية سياســــية 
بإمكانهــــا إقناع المجتمــــع الدولي بجدية 
تســــوية سياســــية تكون مقبولة وتحظى 
لاحقــــا برعاية أممية لا تعارضها الولايات 

المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي.
ويــــرى دبلوماســــيون روس أن نجاح 
موســــكو في تطبيع العلاقــــات بين أنقرة 
ودمشق من شأنه إنهاء الحرب في سوريا 
وفــــرض توازنــــات جديــــدة فــــي الداخــــل 
الســــوري تنهي أي معارضة، لاسيما تلك 

الموالية لتركيا.
كما أنه من شأن عبور الخطة الروسية 
الدفع نحو الحديث عن مشاريع الاستثمار 
وإعــــادة الأعمــــار التــــي تغري الشــــركات 
التركية بأن تدفــــع بالرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان إلــــى الذهــــاب بعيدا في 

تطوير علاقاته مع النظام في سوريا.
وتــــرى مصــــادر روســــية أن التماس 
العســــكري ســــيكون حتميا بيــــن القوات 
التركية والقوات التابعة للنظام في دمشق 
خصوصــــا مع تطــــور المعارك فــــي إدلب، 
وأنه من الأجدى تنظيم هذا التماس أمنيا 
وعسكريا وتحصينه سياسيا بحيث يوفر 

أرضية تحمي مصالح الفريقين.
و نجحــــت الجهود الروســــية في رفع 
مســــتوى الحوار بيــــن الجانبيــــن عندما 
التقــــى رئيس المخابــــرات التركية هاكان 
فيدان ونظيره السوري اللواء علي مملوك 
بموســــكو فــــي 13 يناير الجــــاري. ويمثل 
اللقاء المباشر بين الجانبين أول اجتماع 

رفيع المستوى بين الجانبين منذ 2011.
الأزمــــة  أن  لحقيقــــة  منهــــا  وإدراكا 
الســــورية لا يمكن تســــويتها دون إصلاح 
الجســــور ، فإن روســــيا تضغط لاستعادة 
العلاقات على أســــاس اتفــــاق أضنة لعام 
1998، الــــذي ينــــص على تعزيــــز التعاون 
الأمني ضد المنظمــــات الإرهابية. وتقول 
المعلومــــات إن رئيســــي جهــــازي الأمــــن 
الكبيريــــن في البلدين اتفقــــا على خارطة 
طريق من تســــع نقاط لدفع الحــــوار، بما 
فــــي ذلك التعاون المشــــترك فــــي مكافحة 

الإرهاب، وهو ما كشفته تقارير تركية.
بعــــض  أن  عــــن  تقاريــــر  وتتحــــدث 
المســــؤولين الأتراك من أصول شركسية 
لعبوا دورا في تسهيل عملية الحوار، وأن 
جنرالا تركيا من أصل شركسي ترأس أحد 
اتصالات منخفضة المستوى بين البلدين 
وأجــــرى محادثــــات مــــع الوفد الســــوري 
برئاسة حسام لوكا، وهو ضابط مخابرات 

سوري رفيع المستوى.
غير أن مصادر روسية تحدثت عن أن 
اجتماعا بين مملوك وفيدان ناقش شروط 
التعــــاون بين دمشــــق وأنقــــرة ضد حزب 
الاتحــــاد الديمقراطــــي الكردي الســــوري 
وجناحه المسلح؛ وحدات حماية الشعب. 
ومعروف أن هذا التنظيم هو فرع ســــوري 

لحزب العمال الكردستاني.
وقد اهتم المراقبون باجتماع الرجلين 
لكونه كان علنيا بين شخصيتين أمنيتين 
رفيعتي المســــتوى في البلدين، ولكونهما 
مقربيــــن مــــن رئيســــي البلدين. وســــبق 
لمملــــوك أن قــــام بمهمات على مســــتوى 

الدولة لدى عواصم عربيــــة ودولية، فيما 
يعتبــــر فيدان واحدا من أبرز الممســــكين 

بسياسة أنقرة تجاه سوريا.
غيــــر أن موســــكو تطمــــح إلــــى رفــــع 
مستوى الحوار بين دمشق وأنقرة باتجاه 
مســــتويات سياسية أعلى. وتقول مصادر 
روســــية دبلوماســــية إن تطبيع العلاقات 
التركية مع النظام السوري سيؤدي حتما 
إلى توقــــف فصائل المعارضة الســــورية 
المســــلحة الموالية لأنقرة عن اللجوء إلى 

خيارات عسكرية ضد دمشق.
وتعتــــرف هــــذه المصادر أنــــه يمكن 
لتطبيع العلاقات السياســــية أن يســــاعد 
في التخفيــــف من حدة المشــــاكل المالية 
للاقتصاد الســــوري. وتكشف المصادر أن 
موسكو تخشى أن تهدد الأزمة الاقتصادية 
المكاسب العســــكرية التي حققتها قوات 

دمشق في ساحة المعركة،.

وترى مصادر أخرى أن موسكو تسعى 
لإيجاد نقاط مشتركة تسهل الدفع باتجاه 
التطبيع آخذة بعين الاعتبار الدعم التركي 
الســــورية  المعارضة  لفصائل  المتواصل 
وانتشار القوات التركية في شمال البلاد.

 وفيما ذكرت وكالة ســــانا السورية أن 
المطلــــب الأول الذي أعرب عنه مملوك هو 
أن تحترم تركيا ســــيادة البلاد وتســــحب 
قواتها من ســــوريا، فإن المصادر تكشف 
أن مــــا نوقش يتجاوز هذه المســــألة لعدم 

أولويتها في القريب العاجل.
ويرى باحثون في الشــــؤون السورية 
أن دمشــــق تحتــــاج إلــــى تطبيــــع علاقات 
اقتصادية مع تركيا تنقذها من أزمة خانقة 
باتت لا تحتمل، فيما أن أنقرة مهتمة بكل 
السياسات التي من شــــأنها إزالة الخطر 
الكردي في سوريا وهي أخطار غير بعيدة 

عن الحدود التركية.
وتعتقد أوســــاط اقتصادية في روسيا 
أن عمليــــة إعــــادة الإعمار في ســــوريا لن 
تنجح دون مشــــاركة تركيا، كما ترى هذه 
الأوســــاط أن بعــــض الإمــــدادات الحيوية 

لسوريا لا يمكن توفيرها إلا من تركيا.
وتكشف مصادر دبلوماسية روسية أن 
أنقرة أوضحت موقفها بشكل جلي يتعلق 
بالأكراد في سوريا وماهية تعاون دمشق 
في هذا الصدد. وتضيف أن تركيا قد تفكر 
في ســــحب قواتها من شمال ســــوريا إذا 
وافقت دمشق على تنفيذ بعض التغييرات 
الهيكليــــة، بما في ذلك الحد من ســــيطرة 
النظام على جنوب المنطقة الآمنة، إضافة 
إلى مطلب وضع وحدات حماية الشــــعب 

تحت سيطرة النظام بشكل كامل.
وتــــرى مصــــادر روســــية مراقبــــة أن 
موسكو قد تعول على أنقرة في ملء فراغ 
أي انسحاب للميليشــــيات التابعة لإيران 
بسبب الضغوط التي تمارس على إيران، 
وأن هــــذا الأداء التركي قــــد يرحب به من 
قبــــل إدارة ترامب التي ســــتغض الطرف 
عــــن جهود تركيا لكبح جمــــاح الإيرانيين 

ودفعهم إلى الوراء.

دفع روسي للتطبيع 
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في الانتفاضة العراقية فساد، ولا 
يمكن محاربة الفساد بمثله. في 
العراق احتلال والانتفاضة لن تثبت 

براء دمها الا بالبراء علنا من الاحتلال 
والأميركيين.

أليست هذه خلاصة ما جاد به مقتدى 
الصدر، بعدما ضاق صدره بتشكيك 
المنتفضين بنيّاته، وتخوينه لسحب 

أنصاره من خيام الاعتصام، لتندفع بعد 
ساعات هجمة قوى الأمن على المعتصمين 

في بغداد ومدن جنوب العراق؟
ما يهم مقتدى، كما قال، هو سمعة 
الثوار الوطنيين وعدم انحراف الثورة 

على أيدي مندسين تحركهم أهداف 
خارجية مشبوهة. أليست هذه مقولة 

الإيرانيين منذ ما قبل تصفية واشنطن 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 

الإيراني قاسم سليماني؟
الأهم في وقائع الساعات العصيبة 
من عمر الانتفاضة العراقية، أن تتزامن 

محاولة مقتدى الصدر شق صفوف 
الانتفاضة وتشويه كل ما قدمته، ومنه 

دماء ستمئة شهيد، مع اتخاذ سلطة 
تصريف الأعمال بقيادة عادل عبدالمهدي، 

قرارا بالحسم مع المنتفضين وإنهاء 
احتجاجاتهم واعتصاماتهم بالقوة. 

هو ذاته كان قرارا نصح به سليماني 
لتفادي انهيار منظومة رعاها لتحكم 
طهران قبضتها على القرار العراقي، 

منذ تواطأت مع إدارة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما في صفقة الخروج 
الآمن للقوات الأميركية من بلاد الرافدين.

وبعيدا عن تفاصيل حسم إدارة 
الرئيس دونالد ترامب خيارها في 

قتل سليماني وحشر طهران في زاوية 
انكشاف لعبة التوتير والتصعيد كلما 

أرادت ابتزاز المنطقة وإحراج الأميركيين 
من خلال إظهارهم بمظهر العاجز عن 

ترجمة مقتضيات حماية الأمن الإقليمي، 
خصوصا أمن الخليج، تأتي محاولة 

مقتدى الصدر تهشيم الانتفاضة العراقية 
متناغمة مع تجدد القصف الصاروخي 

على السفارة الأميركية ومحيطها 
في بغداد، لتجديد ضغوط الفصائل 

والميليشيات الشيعية الحريصة على 
ولائها لإيران، من أجل استكمال مساعي 

إخراج القوات الأميركية من العراق، 
بالتالي تبديد نتائج محادثات ترامب 

والرئيس العراقي برهم صالح في 
دافوس، بعد نجاحهما في تهدئة التأزم 

بين واشنطن وبغداد وتجميد مفاعيل 
قرار البرلمان العراقي إخراج تلك القوات.

واضح أن محاولات استهداف 
السفارة في بغداد ستضيف تعقيدات إلى 

مشهد الانقسامات العراقية، وأخطرها 
الآن نزع الشرعية عن الانتفاضة من خلال 

تشويهها بذريعة عنف المندسّين، وتلك 
هي النسخة العراقية لما واجهته أخيرا 

انتفاضة اللبنانيين.
انقسام على الاحتجاجات في بغداد 

وجنوب العراق، وانقسام على وجود 
القوات الأميركية التي باتت قوة احتلال، 

فقط بسبب قتل سليماني، وهي التي 
كانت تؤمّنُ الغطاء الجوي لقوات الحشد 
الشعبي والفصائل الإيرانية الهوى، على 

مدى سنوات الحرب على تنظيم داعش.
اللعبة الإيرانية التي بدا أن إدارة 

ترامب مَلّتْها، هي في استخدام طهران 
دبلوماسية الولايات المتحدة وعصاها 

مع ما كان يسمى الإرهاب السني، لتطوّع 
أوضاع المنطقة وتكرس مصالحها، إلى 
أن تأتي ساعة الصفقة الكبرى وتحسم 

أثمانها.
بداهة لا يمكن الآن فصل تحرك 

مقتدى الصدر عن سعي إيران إلى هدفين. 
أولهما عودة إلى ضبط الشارع العراقي 

بأي ثمن، والثاني استخدام القصف 
الصاروخي على السفارة الأميركية 

لتوجيه رسالة إلى واشنطن ليس فقط 
في سياق استكمال ضربات الثأر لقتل 

سليماني، بل الأهم توجيه رسالة إلى 
ترامب فحواها أنه لا يمكنه وحده تحديد 

شروط التفاوض مع طهران.
عمليا، وفي سياق خارطة الانقسامات 

أيضا، التشرذم السياسي والتخبط في 
إيجاد بديل لعادل عبدالمهدي على رأس 
الحكومة، يرسخه التجاذب المرير حول 

الأسلوب الملائم للخروج من مأزق تجريم 
الطبقة السياسية بأقل الأثمان.

وليست مفاجأة طعن الصدر 
الانتفاضة في الظهر، بعيدة عما تردد 
عن سعيه إلى مكافأة إيرانية، بمنحه 
الكلمة الفصل في قبول توليه رئاسة 

الحكومة أو تسمية من يرشحه من 
أتباعه، فيما تعويم تصريف الأعمال 

مستمر مع عبدالمهدي، ويراد له أن 
تتلطخ يداه بذبح الانتفاضة، قبل العودة 

إلى تجديد دماء المنظومة الإيرانية. 
ويدرك الصدر والفصائل الشيعية أن 

الأميركي باشر عمليا وضع خطط إعادة 
تموضع قواته في أربيل ولن ينتظر أن 
يباغته الموالون لإيران بضربات أقسى 
من الرسائل الصاروخية الموجهة إلى 

سفارته في بغداد، لكي لا يفقد ماء 
الوجه، بالأحرى لتفادي الخروج المذل 

من الوحل العراقي.

أما تراجع الصدر عن التظاهرة 
الضخمة التي دعا إليها لإنهاء ما 

يسميه الآن احتلالا أميركيا، فليس مرده 
إلى الاستجابة الهزيلة لطلبه مليونية 

احتجاج فحسب، بل حسابه مقدار 
خسارته مزيدا من صدقيته في حال 

انقلبت المواجهة إلى صدام مباشر مع 
المنتفضين على الفاسدين ورعاتهم. ومرة 

أخرى لا مبالغة في القول إن أي فساد 
يحتاج رعاية وحماية، ومن غير حماية 
هل كان ممكنا استشراؤه على مدى 16 

سنة؟ ومَنْ غير حراس التغلغل الإيراني 
يستطيعون بولائهم الأعمى ضمان إفلات 

اللصوص الذين نهبوا ثروات العراق، 
واقتسموها مع عرّاب الوصاية، لتخفيف 

ضغوط العقوبات الأميركية على نظام 
المرشد، والعقوبات الدولية على نظام 

الأسد؟
والحال أن طهران التي تلعب الآن 

ورقة الحوار والتهدئة مع الجوار 
الخليجي تشجع الميليشيات في بغداد 

على قصف السفارة الأميركية، إذ تعتبر 
أن ترامب منهمك الآن بورطة محاكمة 
لعزله، وأن الديمقراطيين في الولايات 

المتحدة نجحوا في تكبيل يديه لتفادي 
شن حرب على إيران. لكن السؤال هو 

هل يقبل استمرار إحراجه لإخراجه ذليلا 
من بغداد، على مسافة شهور من معركته 

لتجديد ولايته؟
الطبقة السياسية في العراق توغل 

في المزيد من الخطايا، وتكفي إدانة 
الأمم المتحدة قمع الانتفاضة بشراسة. 

طهران توغل في مزيد من الرهانات 
على الميليشيات، والأميركي مرتبك 

بعد فشل رهانه على رضوخ إيران إثر 
تصفية العقل المدبر لخطط الوكلاء وسَدّ 

العقوبات شرايين اقتصادها. الكل في 
ورطة، أما مقتدى الصدر فلعله يشعل 

حربا أهلية جديدة، إذا أصر على دخول 
بوابة ”المندسين“ لتهشيم الانتفاضة 

ووصمها بالعمالة، منذ سمع من يهتفون 
في الشارع باسمه، ليس إلا لأنه ”خائن“.
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بكل المعايير والمقاييس أصبح يوم 
السبت الخامس والعشرون من 
يناير 2020 يومَ الغدر الأكبر الذي لن 

ينساه العراقيون.
فقد كان مفصلا تاريخيا يُعلن 

نهاية مرحلة من مراحل نضال الشعب 
العراقي التشريني من أجل انتزاع 

الحرية والعدالة والاستقلال، وبدايةَ 
مرحلة أخرى جديدة لا مكان فيها لأي 

أمل ولو ضئيل، في إمكانية هبوط 
الرحمة والوطنية على قلوب قادة 

حكومة الميليشيات فتجعلهم يتخلون 
عن غرورهم وأنانيتهم ومكاسبهم، 
طواعية وببساطة، فيتمردون على 

أوامر السلطان القابع وراء الحدود، 
وينفذون مطالب المنتفضين.

وفي هذا اليوم الأسود تحقق الفرز 
النهائي بين الشعب العراقي المنتفض 

على الفساد والدكتاتورية والعمالة 
للأجنبي، وبين أعدائه، إسماعيل قاآني 

وهادي العامري وقيس الخزعلي 
ومقتدى الصدر وعادل عبدالمهدي، 

وباقي شركائهم في الحكومة والبرلمان.
فالذي حدث يوم السبت الماضي وما 
بعده، يعني أن النظام الإيراني قد يئس 
وأيقن باستحالة تفتيت الانتفاضة من 

داخلها، سواء بتسلل جماعة مقتدى 
الصدر إليها لاحتوائها وحرفها عن 

أهدافها الثابتة وإفراغها من مضمونها 
الوطني المطالب بالحرية والعدالة 

والاستقلال والخلاص من الوصاية 
الأجنبية الإيرانية والأميركية، أو 

بسياسة المماطلة والتسويف 
والترهيب والترغيب، أملا 

في الوصول إلى هدف إحباط 
الجماهير المرابطة، ومللها، 

ثم انفضاضها وتَفرّقِ 
جموعها، دون 

اضطرار الحكومة 
وجيوشها 

وميليشياتها 
إلى خوض 

حرب عسكرية 
و“أمنية“ 

شاملة 
لا تُعرف 

نتائجها، 
ولا يمكن 

التنبؤ بتداعياتها 
السياسية المحلية 

والإقليمية 
والدولية 

المحتملة. وبإقدام 
جيش الحكومة 

وقواتها ”الأمنية“ على حرق خيم 
المعتصمين في بغداد والناصرية، 

وقتل المتظاهرين الناشطين منهم، أو 
اختطافهم، أصبح جليّا وبلا رتوش أن 
المكلفين بالدفاع عن الاحتلال الإيراني 

للعراق لا يملكون القدرة على تعيين 
رئيس وزراء مستقل، ولا على تعديل 
قانون الانتخاب وإصداره، ولا على 

تحديد موعد انتخابات جديدة، لا الآن 
ولا غدا ولا بعد سنين.

ومع الأسف الشديد فإن هذا الواقع 
المعلن الجديد يضع المنتفضين المصُرّين 

على العودة إلى أماكن تجمعاتهم في 
بغداد والمحافظات الأخرى أمام تحديات 

خطيرة تكون مواجهتُها بالسلمية 
وبالأغاني والأناشيد والهتاف وانتظار 
هبوط المنّ والسلوى من السماء، أشبه 

بالقبول بالموت البطيء والانتحار.
واقعيا وعمليا ليس هناك من حل 

أفضل من المبادرة العملية المبتكرة التي 
اقترحها الدكتور علاء الركابي، أحد 

القادة المنتفضين في الناصرية، وهي 
الأسلم وأكثر وفاءً لهذا الوطن ولأرواح 

شهدائه التشرينيين الكرام.
وتتلخص مبادرة الركابي بإطلاق 

مسيرة شعبية سلمية تبدأ يوم الجمعة 
القادم من البصرة، سيرا على الأقدام، 

ولا يحمل المشاركون فيها سوى الأعلام 
العراقية أو شدات الورود، ثم تلتحق 

بها جماهير الناصرية والعمارة 
والكوت وباقي المحافظات والمدن التي 

تمرّ بها المسيرة، وصولا إلى بغداد، 
لمحاصرة المنطقة الخضراء، وإعطاء 
القيادات الحكومية والبرلمانية مهلة 

محددة بيوم الخامس عشر من فبراير 
القادم لتعيين رئيس وزراء مستقلّ، 

يُوصلُ العراقيين إلى صناديق الاقتراع، 
وإقرار قانون الانتخاب الجديد، وتحديد 

موعد الانتخابات المبكرة المنتظرة.
والحقيقة أن الواقع الجديد الذي 

تمخض عنه يوم السبت الأسود الماضي 
لم يترك أمام الشعب العراقي سوى 

الكي، وهو آخر دواء.
ومن دون هذه الخطة الجريئة 

”المخيفة“ سيبقى المتظاهرون 
أهدافا سهلة لقنابل جيوش 

السلطة، ولرصاص الملثّمين المكلفين 
باصطيادهم واحدا بعد 
واحد، واغتيالهم أو 

اختطافهم، وستذهب 
تضحياتُهم الجليلة 

الغالية السابقة 
واللاحقة سدىً ثمنا 

لسذاجة قياداتهم التي 
تبالغ كثيرا في سلمية 

الرفيق غاندي، والتي 
لا تأمر إلا 

بالاستسلام 
للموت المجاني 

المعيب.
إذن 

فموعدنا الأول 
يوم الجمعة 
القادم يوم 

انطلاق 
المسيرة، 
وموعدنا 

الثاني يوم 
الخامس 
عشر من 

فبراير. هذا أو 
الخراب العظيم.

اليوم الفاصل 
في تاريخ العراقيين

النظام الإيراني يئس وأيقن 
استحالة تفتيت الانتفاضة من 

داخلها، سواء بتسلل جماعة 
مقتدى الصدر إليها لحرفها عن 
أهدافها، أو بسياسة التسويف 

والترهيب والترغيب

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لا يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مهتم بتجاوز الحكومة 

الإيرانية لملف اغتيال قاسم سليماني، 
فوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف 

أعلن، بوضوح، أن اغتيال واشنطن 
لسليماني لا يشكل حائلا دون إجراء 

حوار بين إيران وواشنطن. هذه الهدية 
الإيرانية رفضها ترامب وقال ”شكرا“.

يأتي الموقف الإيراني ليؤكد أن إيران 
ليست في وارد التصعيد ضد واشنطن، 
بل يُظهر أن سيف العقوبات الأميركية 

جعل إيران في موقع حرج، وباتت الآمال 
الإيرانية باهتزاز الموقف الأميركي 
وتراجعه غائبة، بل بات الانتظار 

الرسمي الإيراني إلى حين الانتخابات 
الرئاسية الأميركية، أمرا محفوفاً 

بمخاطر جدية، ليس بسبب ترجيح فوز 
ترامب بولاية ثانية، بل في ظل تساؤلات 

حول قدرة الدولة الإيرانية على تحمل 
تبعات الانتظار حتى نهاية هذا العام.
مردُّ التضعضع الإيراني يكمن في 

التداعيات التي يشهدها النفوذ الإيراني 
في ”دول الهلال“ التي تباهت قيادات 

إيرانية بالتحكم والسيطرة عليها، وكان 
اغتيال قاسم سليماني مؤشرا على نهاية 

مرحلة من التناغم الميداني الإيراني 
– الأميركي في أكثر من ساحة عربية، 

وبداية مرحلة جديدة بشروط ومعايير 
مختلفة، الثابت فيها الانتهاء من الأذرع 

العسكرية التابعة لقيادة الحرس الثوري، 
التي أسسها سليماني، أو عزّز نفوذها 

ودورها وولاءها لإيران.

ومع الانتفاضة التي تفجرت في 
العراق ثم في لبنان، بدا واضحا أن 

النفوذ الإيراني في أهم قاعدتين لهذا 
النفوذ، عرضة للانهيار وليس للاهتزاز 

فحسب. فالأولويات التي برزت لدى 
الشعبين العراقي واللبناني، باتت مغايرة 

لكل ما قام النفوذ الإيراني عليه. أي 
أن سؤال الدولة ومرجعيتها وتقويض 

الثنائيات المتناسلة من الدولة والدويلة، 
هي أبرز مطالب المحتجين، فضلا عن 

الفساد الذي بات هدفا يسعى المحتجون 
لعزله وتهميشه، كانت أذرع إيران تغذيه 

وتعيش عليه لسنوات طويلة.
على أن هاتين القاعدتين المهتزتين 
في العراق ولبنان، تنافسهما الساحة 

السورية التي تشهد حالة انكفاء إيراني 
في ظل تمدد روسي بات معنيا بضبط 

الحدود مع الجولان وإسرائيل، وبتغطية 

كل الضربات الأميركية أو الإسرائيلية 
على القواعد الإيرانية في سوريا.

على وقع هذه التطورات تشكلت 
الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة 

حسان دياب، وبرعاية حزب الله 
الذي يتحكم بقواعد سلوكها، لاسيما 

المتصلة بقضايا استراتيجية، لكن هذه 
الحكومة التي لم ترض الانتفاضة بسبب 
المحاصصة التي حكمت تأليفها وبسبب 

قفزها على مطالب المحتجين، تبدو في 
وضع لا تحُسد عليه، هذا إذا كانت فعلا 

معنية بإنقاذ لبنان من مأزقه المالي 
والاقتصادي ومن الانهيار الذي يطال 

بناه الاقتصادية، ذلك أن معظم الوزراء، 
إن لم يكن جميعهم، هم ممثلون لأطراف 

سياسية وحزبية قامت الانتفاضة ضدهم 
وضد منهجية الحكم التي أرسوها 

وأوصلت لبنان إلى ما هو عليه اليوم.

المعضلة التي يواجهها لبنان اليوم، 
هي حصيلة ما وصلت إليه الدولة 
في ظل سيطرة حزب الله كامتداد 

للنفوذ الإيراني. والمفارقة المؤلمة أن 
كل السياسات التي اعتمدها لبنان 

لاسيما في علاقاته العربية والدولية 
كان معيارها ما سماه حزب الله ”الدولة 

المقاومة“، أو تلك الثلاثية المسماة 
”الجيش والشعب والمقاومة“. والكارثة 

أن لبنان تحول باسم هذه السياسة 
وبسببها إلى دولة ينخر مؤسساتها 

وسلطتها الفساد من جهة، ودولة 
لم يعد لها من خيار إلا الاستعطاء 

والتسكع على أعتاب الدول التي طالما 
كان يسميها حاملو لواء المقاومة 

والممانعة، دولا متآمرة أو استعمارية، 
أي تناصبها العداء ولا ترى ضيرا اليوم 

من استعطائها من جهة أخرى.

لكن الأهم من كل ذلك أن نموذج 
الدولة المقاومة الذي أداره ورعاه حزب 
الله في لبنان ولا يزال، جعل من لبنان 

دولة ذات مؤسسات عاجزة ومجتمع 
منهك، وسلطة نهب معظم أركانها مال 
الدولة والناس، ودولة عاجزة أن تلبي 

بذاتها تمويل استيراد الحدّ الأدنى 
من مقومات الصمود، القمح والنفط 

والدواء، هذا الذي خلص إليه مشروع 
سلطة المقاومة في لبنان، وهو نموذج 

عاجز عن أن يصمد إزاء أي تحدّ 
حقيقي، إذ أن مئات آلاف الصواريخ 

التي طالما تباهى بها الأمين العام لحزب 
الله، حسن نصرالله، عاجزة اليوم عن 

أن تحصّن لبنان ليس من أي خطر 
خارجي فحسب، بل هي عاجزة أيضا 
عن التصدي لاحتلال الفساد والنهب 

للدولة والمجتمع.

بعد سليماني.. واشنطن تستفرد بإيران وتعزل أذرعها

{فساد} الانتفاضة ونزاهة {الخائن}

الكل في ورطة، أما مقتدى 
الصدر فلعله يشعل حربا 

أهلية، إذا أصر على دخول بوابة 
{المندسين} لتهشيم الانتفاضة 
ووصمها بالعمالة، منذ سمع من 

يهتفون في الشارع باسمه، ليس 
إلا لأنه {خائن}

علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

لاحتوائها وحرفها عن 
تة وإفراغها من مضمونها 

لب بالحرية والعدالة 
الخلاص من الوصاية 
رانية والأميركية، أو

طلة والتسويف 
لترغيب، أملا 

لى هدف إحباط 
ابطة، ومللها، 

ا وتَفرّقِ
ن 
كومة

ة 

ياتها 
لمحلية 

قدام 
مة 

أهدافا سهلة لقنابل جيوش
السلطة، ولرصاص الملثّمين
باصطيادهم و
واحد، واغت
اختطافهم،
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مفارقة مضحكة تعيشها الولايات 
المتحدة هذه الأيام في محاكمة 

الرئيس دونالد ترامب بتهمة استخدام 
سلطته لابتزاز رئيس أوكرانيا. بينما هو 

يستعد لإعلان أكبر عمليات ابتزاز بما 
يسميه ”صفقة القرن“ للسلام في الشرق 
الأوسط. يُحاكمُ ترامب اليوم لأنه حاول 

استغلال نفوذه في إضعاف منافسه 
الديمقراطي جو بايدن. بينما يعلم 

القاصي والداني أن خطة السلام التي 
أعدها للمنطقة تهدف، بالدرجة الأولى، 

إلى كسب أصوات اليهود الأميركيين في 
انتخابات الرئاسة المقبلة، وهي تقوم 

على كل استغلال ممكن لمنصبه من أجل 
إجبار الفلسطينيين على قبولها.

يقف ترامب اليوم مذنبا أمام مجلس 
الشيوخ لأنه ابتز رئيس أوكرانيا وخيّره 

بين وقف المساعدات لبلاده، وبين فتح 
تحقيق بأنشطة ابن بايدن هناك، فيقلل 

من فرص فوز الأب في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة. ترامب نفسه وأمام ذات 

المجلس سيقف خلال أيام بطلا قوميا 
استخدم منصبه ليقدّم لإسرائيل سلاما 

لم تحلم به، مقابل أصوات يهود الولايات 
المتحدة في ذات الانتخابات. ومن أجل 
ذلك قلص ترامب إلى حدود ضيقة دعم 

بلاده لمنظمة أونوروا للضغط على 
الفلسطينيين من أجل قبول هذا السلام. 

جرم واحد في الحالتين هو الابتزاز 
وهدف واحد في الحالتين هو كسب 

الانتخابات، ولكن ترامب خائن في الأولى 
وبطل في الثانية.

كسب ترامب أصوات الناخبين عبر 
ابتزاز الفلسطينيين هو حلال، ولكن 

عبر ابتزاز الأوكرانيين فهو خيانة 
كبرى وانتهاك للدستور وخطر على 

الأمن القومي. أن يضطهد شعبا بأكمله 
ويسلبه أرضه وحقوقه من أجل ولاية 
رئاسية ثانية في البيت الأبيض هو 

أمر مشروع ولا يمسّ يمينه الدستوري. 
أما أن يحاول التشويش على مرشح 

رئاسي بفتح تحقيق حول أنشطة ابنه 
الاقتصادية خارج البلاد، فهذا فعل 
يجرده من أخلاق الرئاسة في دولة 

”عظيمة“ مثل الولايات المتحدة، ويعرض 
سمعة دبلوماسيتها للخطر كما يضع 
ديمقراطيتها الداخلية موضع تساؤل.

لا يمكن أن تجد محددا أكثر 
وضوحا من الابتزاز في السياسة 

الخارجية الأميركية. وعندما يتعلق 
الأمر بالانتخابات الرئاسية يصبح الأمر 

أكثر فجاجة وقبحا. فكيف أن ارتبط 
بالانتخابات ومصلحة عليا لإسرائيل 
مثلما تحمل ”صفقة القرن“ الترامبية. 

لم يخشَ ترامب لومة لائم عندما اعترف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولا حين 
اعترف بالجولان السوري جزءا منها، 

وكذلك عندما شرعن المستوطنات، وأبدى 
موافقة ضمنية على ضم الأغوار. كل ذلك 
تمهيدا للحظة تاريخية يقف فيها ليقول 

للعالم، تعيش دولة إسرائيل والموت لحلم 
الدولة الفلسطينية المنتظرة.

ترامب يمارس العلنية في ابتزاز 
جميع دول العالم دون استثناء، منذ 

اللحظة الأولى التي قدم بها إلى البيت 
الأبيض. ما كان يمارسه أسلافه في 

السر أخرجه هو إلى العلن. والمفاجأة 
أن شعبيته في الداخل تزداد كلما جاهر 

بابتزازه. وكأن لسان حال الأميركيين 
يقول: هكذا يجب أن يكون زعيم الدولة 
الأقوى عالميا في اقتصادها وجيشها. 

يجب أن يخشاها الجميع وأن يدفع لها 
الجميع، وأن يرضخ لها الجميع. وفي 

استدعاء الأرقام للتدليل على القبول 
الشعبي لترامب، فإن نصف الأميركيين 
يرفضون محاكمته، وثلثي الجمهوريين 

مازالوا يؤيدونه رغم كل شيء.
السر الذي يعرفه الجميع ولكنهم 

لا يفضلون الحديث عنه، هو أن ترامب 
ماض بقوة إلى الولاية الرئاسية الثانية. 
ترغب جميع دول العالم، ما عدا إسرائيل 

وبضعة دول، أن يقع حدث جلل في 
الداخل الأميركي ليمنع هذا السيناريو. 

ولكن السؤال، هل يتخلى أي ساكن للبيت 
الأبيض عن سياسة الابتزاز التي توارثها 

أسلافه، خاصة منذ انهيار الاتحاد 
السوفيتي وتحول الولايات المتحدة إلى 

قطب العالم الوحيد، من حيث القوتين 
العسكرية والاقتصادية.

ربما تفيد بضع خطوات إلى الوراء 
في التاريخ الأميركي لتلمّس المحددات 

الأخلاقية للسياسة الخارجية في المنطقة. 
هل قدم بيل كلينتون للرئيس الراحل 

ياسر عرفات في كامب ديفيد خطة سلام 
عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ 

صحيح أنها كانت أفضل مما يحمله 
ترامب في جعبته ولكنها لم تكن منصفة. 

ماذا عن جورج دبليو بوش الذي غزى 
العراق وخلف فيه خرابا لا يزال يتراكم 

حتى اليوم؟ لنسأل عن باراك أوباما 
الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2009، 
هل كان أفضل من أسلافه وهو من باع 
سوريا والعراق ولبنان واليمن لإيران 

مقابل إبرام اتفاق نووي معها؟
بعد هؤلاء الثلاثة جاء ترامب ليفعل 

خلال ولايته الرئاسية الأولى، ما تردد 
أسلافه في فعله، أو خشوا فعله خارج 

الأروقة المظلمة. كان ترامب الأكثر 
وضوحا بينهم مع الشعب الأميركي، 
ونفذ وعوده الانتخابية الواحد تلو 

الآخر. لا يهم إن كان الملايين حول العالم 
قد تضرروا بسبب سياساته الداخلية 

والخارجية. المهم أن مؤشرات الاقتصاد 
التي تفاخر بها في مؤتمر دافوس 

مؤخرا، تؤكد أن فجاجة دبلوماسيته 
وعنجهيته وابتزازه للعالم، قد جلبت 

خلال ثلاث سنوات فقط الملايين من 
الوظائف للأميركيين والمليارات من 
الدولارات لخزينة الولايات المتحدة.

اليوم يقف الرئيس الجمهوري أمام 
محاكمة صورية في مجلس الشيوخ 

الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ومن 
ثم سيواجه محاكمة أخطر تتمثل في 

الانتخابات الرئاسية مطلع نوفمبر 
المقبل. البقاء في البيت الأبيض 

لأربع سنوات أخرى هو ما تتوقعه 
له استطلاعات الرأي. وسواء كذبت 

هذه التوقعات أم صدقت، لن يشعر 
ترامب بالندم على ما فعله وأضر به 
الفلسطينيين والعرب. سيبقى أفضل 
صديق لإسرائيل في تاريخ الولايات 

المتحدة كما وصفه رئيس وزرائها 
بنيامين نتنياهو. ومن يخلف ترامب في 
البيت الأبيض سيحاول نيل ذات الشرف 

وذات البطولة.

طوى من كانوا متفائلين بنهاية 
عزلة قطر في محيطها الخليجي 

والعربي صفحات كتاب الأحلام في 
طبعته للعام 2019، فكل المعطيات تؤكد 

أن نظام الدوحة مستمر في ميولاته 
التي تدفع به إلى المزيد من الانعزال، 

وما قيل سابقا عن إمكانية تحقيق 
انفراجة في علاقاته مع المملكة العربية 
السعودية انتهى إلى الفشل الذريع، إن 

لم يكن إلى وضع أسوأ.
أثبتت أحداث الأشهر الماضية 
إصرار النظام القطري على تطوير 
علاقاته مع إيران، بما يشكّل خطرا 
إضافيا على الأمن القومي العربي، 

الأمر لا يتعلّق فقط بما تأكد من علم 
الدوحة باعتداءات الحرس الثوري 
الإيراني على حاملات النفط قبالة 
ساحل الفجيرة الإماراتي، وعلى 

منشآت أرامكو شرق المملكة السعودية، 
بل بالتنسيق مع طهران في التخطيط 

لقمع الحراك الشعبي ضد أصابع 
أخطبوط الملالي في الدول العربية 

وخاصة العراق ولبنان، وفي تحويل 
جماعة الإخوان إلى أداة لخدمة 

ميليشيات الحوثي في اليمن، وفي 
التآمر على ثورة السودان التي أطاحت 
بحكم عمر حسن البشير، وفي محاولة 

محاصرة كل تحرّكات السعودية خاصة 
في منطقة القرن الأفريقي.

كما بات واضحا ما تقوم به قطر 
لتمويل مخططات تركيا في ليبيا من 

نقل للمرتزقة من الشمال السوري 
وتهريب للأسلحة نحو طرابلس 
ومصراتة لدعم ميليشيات فائز 

السراج، ومن الاستمرار في اعتماد 
دبلوماسية الصفقات لشراء المواقف 

الدولية، وتجييش المنظمات التي 
يقال إنها حقوقية وأبواق الإعلام 

لتنظيم الحملات الدعائية ضد المملكة 
والإمارات، والاستمرار في تخصيص 

موازنات وآليات للتحريض على مصر 
الدولة والقيادة والجيش والشرطة 
والقضاء، انطلاقا من وهم الاعتقاد 
بإمكانية بعث ما يسميه جلاوزتها 

بالموجة الثانية للربيع العربي.
كلما حاول نظام الدوحة التراجع 

خطوة إلى الوراء في طريق المؤامرات، 
وكلما بدأ يبحث لنفسه عن منفذ 

للخروج من النفق، تتدافع إليه القوى 
المستفيدة من عزلته لتقنعه بأن أهدافه 

التآمرية اقتربت من التحقق، فيعود 

إلى ممارساته. هناك جماعات الإسلام 
السياسي التي فقدت بوصلتها ما 

عدا الاتجاه نحو خزانة المال القطري، 
وهناك مراكز البحوث التي تضع على 

ذمته استنتاجات حسب المصالح الآنية، 
ومراكز الضغط الدعائي التي تحوّلت 
إلى قوة داخل مؤسسة الحكم، وهناك 

مستشارون من طيف عقائدي واحد 
أغلبهم من النازحين عن أوطانهم إلى 

وطن الغاز المسيّل، يرون أن مصالحهم 
مرتبطة باستمرار عزلة النظام.

منذ أيام أعلنت قطر عن تعديلات 
في بعض أحكام قانون العقوبات 

الصادر في 2004، تنص على الحبس 
مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد 

عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى 
الطرق العلانية من الداخل أو الخارج 

الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو 
أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات 

كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة.
هذه التعديلات هدفها قمع أي 

معارض أو منتقد للنظام القطري الذي 
يدفع بالمقابل الملايين من الدولارات 
لتمويل منصات الدعاية بهدف نشر 
الأخبار الزائفة والإساءات المتعمدة 

ضد رموز الدول الأخرى، وللتحريض 
على الفتن وقلب الحقائق والدعوة إلى 

التباغض والكراهية، والمساس من 
سيادة الدول ووحدة المجتمعات وأمن 

واستقرار الشعوب، ولدعم التطرف 
والإرهاب وفتاوى التكفير.

ربما يقول النظام القطري إنه 
يحصّن نفسه ويحمي كيانه الذي 
يعلم الجميع أنه غير مهدد أصلا، 

لكنه بالمقابل يتعمّد التدخل في شؤون 
غيره مستعملا في مؤامراته الإعلام 
والسلاح والمال والأبواق والأجهزة 

والمراكز المتخصصة واللعب على أوتار 
التباينات العرقية والدينية والمذهبية 

والطائفية والقبلية والجهوية والحزبية 
العقائدية في الدول الأخرى.

مشكلة قطر أنها تحوّلت إلى مرض 
يتغذّى على خلايا الشر في المنطقة 

والعالم، ويستهدف الخلايا السليمة 
القادرة على توفير المناعة للجسد 

العربي الذي سيكون عليه أن يتخذ 
كل أشكال التحصين الذاتي للدفاع 
عن نفسه، خصوصا بعد أن تحوّل 

نظام الدوحة إلى عدوّ معلن يتخذ من 
المتآمرين المحليين والأعداء الإقليميين 

والمتحاملين الدوليين أقنعة يختفي 
وراءها، ليمارس عدوانيته التي يبدو 

أنها باتت نزعة متأصّلة في تكوينه 
السياسي والثقافي والعقائدي.

تسع سنوات على ثورة 25 يناير 
2011 تؤكد استمرار العناد. 

المؤمنون بها يراهنون على الأمل في 
إنجاز وعدها الإنساني وعنوانه الحرية، 

والسلطة لا تيأس من قتْل فكرة الثورة، 
وتواصل تجريم وقائعها، وتفرّط في كل 

فرصة تتاح لاستيعاب رأسمالها الرمزي، 
وتختلق عدوّا وهميا لتسويغ حالة 

بائسة من الاستنفار توحي لضيوف 
معرض القاهرة الدولي للكتاب (22 يناير 

ـ 4 فبراير 2020) بأن حربا توشكُ أن 
تشتعل، بعد أسبوع من تحميل ضيوف 
ملتقى القاهرة الخمسة للشعر العربي 

رسالة بأن مصر غير آمنة لا تحتمل فتح 
مقاه وسط القاهرة.

اختلاق العدوّ سلوك بائس لا يقنع 
أحدا، ويثير السخرية من جنود وضباط 

مساكين، مغلوبين على أمرهم في برد 
يناير، إذ يصطفّون أمام سيارات وآليات 

مصفحة يزيد عددها على أعداد مشاة 
تجنبوا النزول في ذكرى ثورة 25 يناير 

2011؛ لتفادي مصادرة حياتهم وحرياتهم 
وتفتيش هواتفهم، بحثا عن عدوّ 

إلكتروني هارب من الإسفلت.
تسع سنوات لا تعلّم السلطة 

استحالة نزع فكرة الثورة، ولو بالحنين 
والرجاء. بعد خلع حسني مبارك في 

11 فبراير 2011 وتولي المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة حكم البلاد عمّمت 

صورة فوتوغرافية رمزية، على حافلات 
النقل العام، لجندي خلال الثورة يحمل 
طفلا. ولم يكن أقدم شعب متجانس في 
التاريخ قاصرا لكي يحتاج إلى وصيّ 
يتعهده بالرعاية. وبعد 3 يوليو 2013 

اختفت تلك الصورة، اعتمد خطاب 
يستحضر الخطر اليميني الحقيقي، وما 

تلاه من أعداء وهميين آخرهم المقاول 
محمد علي، وهو حليف وشريك 

سابق فرضوا فيلمه ”البرّ 
التاني“ على مهرجان 

القاهرة السينمائي 
عام 2016. ورغم 

فشله في التمثيل فقد أتيح له أن يقوم 
ببطولة أطول فيلم في التاريخ على مدى 

خمسة أشهر، وانتهى بإعلانه اعتزال 
السياسة والتفرغ للبزنس. أسدل محمد 

علي الستار على المشهد الأخير في ذكرى 
اندلاع الثورة، السبت 25 يناير 2020.

في السنوات القليلة السابقة على 
عاصفة يناير 2011 اختلقت عدة أخطار، 

لإثارة القلق الشعبي، وتنبيهه إلى 
جريمة توريث الحكم لجمال مبارك. وفي 

كتاب ”خبرني العندليب“ لعمر قناوي 
تفاصيل عن تلك التدابير. وبعد نجاح 

ثورة 25 يناير 2011 في نزع القداسة عن 

أي شخص أو مؤسسة، دينية كانت أم 
قضائية أم عسكرية، لم يعد بوسع أي 
رجل دين الادعاء بأنه يمثل الدين، ولا 
يستطيع أي رئيس أن يلخّص الوطن 

في شخصه. وفي 30 يونيو 2013 انتهى 
الخطر الإخواني، وقام الشعب بحماية 

الجيش من الانتقام الأعمى. تلك هي 
الحقيقة، ففي المواجهات داخل المدن 

لا تنجح الجيوش غير المؤهلة لأعمال 
الشرطة في التصدي للعدوان لأنها آلات 

قتل وتدمير في مواجهات ساحاتها 
الصحارى لا الميادين والشوارع. 

ويستطيع غاضب مدرّب على أعمال 
العصابات تفجير سيارة، أو إعطاب 

دبابة سيعجز طاقمها عن تعقبه بمدفع 
لم يصمم لاصطياد شخص. بهذا المنطق 

يكون الجيش مدينا للشعب بحمايته 
من كارهي البشر، وإن لم يُحظَ الشعب 

بصورة فوتوغرافية لهذا الجميل. لا 
ينسى المشاركون في ثورة 25 يناير أن 

مطار القاهرة، قبل صعود قوى الثورة 
المضادة، ظل يتزين بجداريات توثق 

مأثورات تغنى فيها زعماء العالم بالثورة 
السلمية. ولم يكن الرئيس الأميركي 

باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء الإيطالي 

سيلفيو برلسكوني، وقتها، مضطرين 
لنفاق شعب فاز بالحرية، وجعل رئيس 

النمسا هاينز فيشر يدعو إلى منح 
المصريين جائزة نوبل للسلام لأنهم 

”أعظم شعوب الأرض“.
ولكن سلطة ما بعد 3 يوليو 2013 

تهدر رأسمال رمزيا، وبدلا من أن يصير 
ميدان التحرير مزارا سياحيا عالميا، 

تحاكى فيه سنويا مشاهد لأهم 18 
يوما في تاريخه، يُنظم مزاد إعلامي 

لشيطنته، وعلى الأرض يجري تطويقه، 
فتصبح الذكرى مقبضة. وفي هذا 

السياق يكون من العبث أن يثير مخلوق 
قضية القصاص لشهداء الثورة من 

الشباب الأعزل. ولا يستطيع أحد محو 
الاعتراف العسكري الرسمي، المسجل 
صوتا وصورة بعد خلع مبارك، على 
لسان اللواء محسن الفنجري عضو 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ”إن 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه 
بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء 

الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن 
بلدهم ولكل أفراد شعبنا العظيم“.

ربما يرجع العداء الرسمي لثورة 
25 يناير إلى إصرار المؤمنين بها على 

تجاوز دور محدود رسم لهم، وإيمانهم 
بضرورة التصرف الناضج بعيدا عن 

ولاية جسّدتها صورة الطفل 
في رعاية الجندي. لعلي 

أجد تفسيرا لهذا العداء 
في ضوء مفهوم 

”الاستدعاء“، وهو 
مصطلح عسكري 
يعني اللجوء 
إلى تجنيد 

قوات 
احتياطية 

في 
أوقات 

الطوارئ. 
ربما رأوا أن 

يخططوا لاستدعاء 
الشعب لوقف 

عملية التوريث، 
ثم فوجئوا 
بالجماهير 

في مثل هذا 
اليوم، 28 يناير 

2011، تحوّل 
الخطوة التكتيكية 

إلى إستراتيجية بلا ضفاف، 
وتطلب فردوس الحرية الأعلى. ولم يكن 

مسموحا بهذا الحلم. وربما خططوا 

للخطوة التالية، 30 يونيو 2013، لتكون 
عملية محدودة تنهي حكم اليمين الديني 

ولا تطمح إلى تأسيس دولة القانون.
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يناير 2020. 25 بت
قليلة السابقة على 

اختلقت عدة أخطار، 
ي، وتنبيهه إلى 

كم لجمال مبارك. وفي
لعمر قناوي  دليب“
تدابير. وبعد نجاح 
 في نزع القداسة عن

ولاية جسّدتها صورة
في رعاية الجندي.
أجد تفسيرا لهذا
ضوء مفهوم في
”الاستدعاء“
مصطلح ع
يعني ا
إلى تج
قوا
ا

ا
ربما رأو
يخططوا لا
الشعب لو
عملية الت
ثم فوجئ
بالجماه
في مثل
اليوم، 8
2011، تح
الخطوة الت
إستراتيجية بلا ضف إلى
وتطلب فردوس الحرية الأعلى. و
مسموحا بهذا الحلم. وربما خط

سلطة ما بعد 3 يوليو 2013 
تهدر رأسمال رمزيا، وبدلا من 
أن يصير ميدان التحرير مزارا 

عالميا، يُنظم مزاد إعلامي 
لشيطنته وعلى الأرض يجري 

تطويقه



 لندن - انعكست أكبر تداعيات مخاوف 
انتشار فيروس كورونا على أسعار النفط 
ليتراجع ســـعر خام برنت تحت حاجز 60 

دولارا للبرميل لأول مرة منذ 3 أشهر.
وتخشى الأســـواق من تأثير انتشار 
الفيـــروس علـــى حركـــة النقـــل الجـــوي 
ونشاط الشـــركات في الصين، التي أغلق 
الكثيـــر منها أبوابه مـــع تمديد الحكومة 

لعطلة رأس السنة الصينية.
وحاولت منظمة أوبك وكبار المنتجين 
تقليـــل مخـــاوف المتعاملين في أســـواق 
النفط. ورجحوا أن يكون تأثير الفيروس 
على الطلب العالمي علـــى النفط محدودا 

للغاية.
وقـــال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان إنه يثـــق بقدرة 
الصـــين على احتواء الفيـــروس الجديد. 
وأضـــاف أن مـــا يحـــدث فـــي الأســـواق 

”مدفوع في الأســـاس بالعوامل النفســـية 
والنظرة شـــديدة التشـــاؤم التي تتبناها 

بعض أطراف السوق“.
وتراجعت حركة الطيران إلى الصين، 
بعـــد أن قرر الكثير من شـــركات الطيران 
رحلاتها  إلغـــاء  الســـياحية  والـــوكالات 
فـــي أعقاب إقـــرار بكـــين بصعوبة الأزمة 
وارتفاع أعداد الضحايا إلى 81 شـــخصا 
وتأكيد تســـجيل أكثر من 2740 إصابة في 

التقديرات الرسمية.
وأعلنت شـــركات ســـياحية أوروبية 
إلغـــاء رحلاتهـــا إلـــى الصـــين وعرضت 
رد مبالـــغ الحجز إلـــى زبائنهـــا. وقالت 
شركة ســـتوديوزوس الألمانية إنها ألغت 
جميـــع الرحـــلات حتى منتصـــف أبريل 

المقبل.
وأعلن اتحاد شركات السفر الفرنسية 
أنه أوصى أعضـــاءه بوقف الرحلات إلى 

الصين حتـــى 21 فبراير علـــى أقل تقدير 
وعرض خيار تغيير الحجز على العملاء. 
كما أوقفت شـــركات ســـياحة روسية بيع 

عروض قضاء العطلات في الصين.
وتراجعت معظم مؤشـــرات الأســـهم 
العالمية وعمّ الهبوط الأســـواق الآسيوية 
والأوروبيـــة والأميركيـــة، كمـــا امتد إلى 
معظم الأســـوق الخليجيـــة والعربية في 
ظل الغموض الذي يكتنف فرص احتواء 

الفيروس.

وكانـــت شـــركات التعدين مـــن أكبر 
علـــى  انكشـــافها  بســـبب  الخاســـرين 
الصين. وظهرت أكبر خسائر البورصات 
الأوروبية في المؤشـــر الفرنســـي بسبب 
انخفاض أســـهم شركات السلع الفاخرة، 
التـــي تعتمـــد بشـــكل كبير علـــى الطلب 

الصيني.

 القاهــرة - اقتربت مصـــر من إعطاء 
الضـــوء الأخضـــر لرحلـــة البحـــث عـــن 
الثـــروات الطبيعية في المناجم المنســـية، 
التي باتت محل أنظار الســـلطات لزيادة 
العوائد بعد أن تتم مصادقة البرلمان على 
قانون يفتح أبواب الاستثمار أمام رؤوس 

الأموال الأجنبية.
وأصـــدرت الحكومـــة مؤخـــرا لائحة 
تنفيذية مفصلـــة لقانون الثروة المعدنية، 
فـــي خطوة أخـــرى لإزالة العقبـــات أمام 

المستثمرين لدخول هذا القطاع الواعد.
ويعتبـــر قطـــاع المناجـــم، الـــذي ظل 
الأســـود  الصنـــدوق  داخـــل  لســـنوات 
مـــن  المنســـية،  الدولـــة  لاســـتثمارات 
القطاعـــات الاســـتراتيجية، التـــي بدأت 
القاهـــرة بالتركيـــز عليه باعتبـــاره يوفر 

عائدات مالية كبيرة من العملة الصعبة.
ولم تواكب التشريعات مع واقع هذه 
الصناعة عالميا، ما أدى لعزوف شـــركات 
كبـــرى عن الاستكشـــاف، فضـــلاً عن عدم 
وجود نظم حوكمة قـــادرة على النهوض 
بالقطـــاع، وغيـــاب سياســـات واضحـــة 

لتصنيع الخامات التعدينية.

وتتضمن اللائحة أحكاما تسري على 
تراخيـــص البحث والاســـتغلال لخامات 
المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر 

من السلطة المختصة.
تـــؤول  ســـوف  القانـــون  وبحســـب 
حصيلة الإيجارات والإتاوات والرســـوم 
المقـــررة بهـــذه اللائحـــة في مـــا يخص 
المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة 

العامة للدولة.
وقـــال مجلس الـــوزراء فـــي بيان إن 
”مصـــر ســـتحدد للشـــركات إتـــاوات بما 
يصل إلى عشـــرين بالمئـــة بموجب لائحة 
تنفيذية جديدة لقانون الثروة المعدنية“.

وتأمل الحكومة في أن يفتح القانون 
الجديد باب الاســـتثمار فـــي ثروة مصر 
المعدنيـــة الهائلـــة، والمتعثـــر بســـبب ما 
تصفهـــا شـــركات تعديـــن بأنهـــا أكثـــر 

الشروط تثبيطا في العالم.
وذكـــر البيـــان أنه بموجـــب اللائحة 
ســـتبدي لجنة رأيهـــا في تحديد نســـبة 
الإتـــاوة لكل خام على حدة بما لا يقل عن 
خمسة بالمئة ولا يزيد على عشرين بالمئة 
كحـــد أقصى من الإنتاج الســـنوي للخام 

الذي يستغله المرخص له.
ونصـــت اللائحة أيضا علـــى أن تُعد 
الهيئة والجهـــة المختصة نماذج لطلبات 
تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن 
عددا من هـــذه الطلبات للقيد في ســـجل 
الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلين للعمل 

في مجال التعدين.
ويشـــكل منح التراخيص، وهي فكرة 
تتعلـــق باقتـــران البحث والاستكشـــاف 

بالاســـتغلال، وتوفر المعلومـــات الرقمية 
والإلكترونية بالمجان، من أبرز التعديلات.
وظـــل النظـــام المالـــي القائـــم علـــى 
المشـــاركة تحديا أمـــام المســـتثمرين لأن 
مصروفات التشـــغيل عاليـــة وتمثل عبئا 
علـــى المســـتثمر، والنظـــام الأســـهل هو 
الإتـــاوة التي تفرض على المســـتثمر مع 

نسبة مشاركة.
الـــدول  أكثـــر  مـــن  مصـــر  وتعتبـــر 
وتمتلـــك  والخامـــات  بالمعـــادن  الغنيـــة 
كميـــات هائلة من الرمال الســـوداء التي 
تحتوى علـــى مجموعة مـــن المعادن مثل 
الروتيل والألمينيـــت، إلى جانب الزركون 
الـــذي يدخل فـــي صناعـــة الســـيراميك 

والخزف.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
هنـــاك 120 منجما للذهب في مصر، ورغم 
ذلك لا توجد غير شـــركة واحدة منتجة له 
حاليا من مشروع السكرى بكميات تصل 

إلى نصف مليون أوقية كل عام.
وكانت القاهرة قد أطلقت في ديسمبر 
2018 أول خارطـــة جيولوجيـــة لثروتهـــا 
التعدينية، كخطوة نحـــو إقرار تعديلات 
على القانون، الـــذي تم تعديله في 2014، 
لتحفيز المستثمرين خاصة وأن البلاد لم 

تستقبل أي استثمار منذ ذلك التاريخ.
وقبل عامـــين، بـــدأت وزارة البترول 
والثروة المعدنية في وضع اســـتراتيجية 
متكاملـــة لتطويـــر القطـــاع بالتعاون مع 
المكتب الاستشاري العالمي وود ماكينزي.

محـــاور  الاســـتراتيجية  وتتضمـــن 
للمســـاهمة في تطوير التشريعات لجذب 
الاســـتثمارات وتشجيع تدشين صناعات 
تعدينيـــة تزيـــد القيمة المضافـــة وتوفر 
فـــرص عمل جديدة، إلـــى جانب الاهتمام 

بمسألة التدريب والتأهيل.
وانتهت أولى مراحل الاســـتراتيجية 
للموقـــف  تشـــخيصية  دراســـة  بوضـــع 
الحالي للثـــروة المعدنيـــة وأوجه العمل 
بالقطاع والتعـــرف على عدد من النماذج 

الدولية الناجحة في قطاع التعدين.
وتستهدف مصر زيادة مساهمة قطاع 
التعديـــن في النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
ليصل إلى 2 بالمئـــة بحلول 2023 كخطوة 

أولى.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن القطاع 
يســـاهم في الوقـــت الحاضـــر بنحو 0.5 
بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي رغم 

الإمكانات التي تزخر بها البلاد.
وأعلن وزيـــر المالية المصـــري محمد 
معيط الأسبوع الماضي أن إجمالي الناتج 
المحلي تجـــاوز حاجـــز الــــ6 تريليونات 
جنيه (380 مليار دولار) خلال العام المالي 

المنتهـــي في يونيو الماضـــي، وذلك للمرة 
الأولى في تاريخ البلاد.

وترزح مصـــر تحت احتياطات كبيرة 
من خامات الذهب والفوســـفات والحديد 
والمنجنيز وأحجار الزينة مثل الغرانيت 
والرخـــام والأحجار الجيريـــة التي تمثل 
خامات أساسية لصناعة الإسمنت ومواد 

البناء.
وقـــال رئيـــس هيئة الثـــروة المعدنية 
أيمن الســـاعي فـــي تصريحات ســـابقة 
إن البـــلاد ”لديهـــا نحو 120  لـ“العـــرب“ 
منجمـــا للذهب لم يتم اســـتغلال ســـوى 
منجم واحد فقط، وتديره شركة سنتامين 

مصر“.
ولدى مصر حزام فوســـفات يبدأ من 
البحر الأحمـــر وحتى حـــدود ليبيا، إلى 
جانـــب احتياطـــي يقدر بنحـــو 45 مليار 
طن مـــن الرمـــال البيضاء، تشـــجع على 
صناعات تعدينية ترفـــع القيمة المضافة 
عند تصنيعها ليبلغ ســـعر طن من الرمال 

لمئة دولار.
شـــركة  إطـــلاق  تم  ســـنوات  وقبـــل 
لتســـويق خـــام الفوســـفات والأســـمدة 
الفوســـفاتية لزيادة إيـــرادات هذا الخام 
والتغلب علـــى التحديات الخاصة بتعدد 
جهات بيع وتصدير الفوسفات المصري، 
الأمر الـــذي يصعب معـــه الحصول على 

سعر عادل.
وتم البـــدء فـــي مشـــروع لتصنيـــع 
الفوســـفات، وهو تابع لشـــركة فوسفات 
الفوســـفوريك  حمـــض  لإنتـــاج  مصـــر 
شركة  وإنشـــاء  الفوسفاتية،  والأســـمدة 

جديدة لهذا الغرض.
وتعانـــي البـــلاد من انتشـــار ظاهرة 
التنجيـــم العشـــوائي التي تنشـــط دون 
ترخيـــص، وخاصة البحث عـــن الذهب، 
إذ يهرب للخارج، ولكن الحكومة تســـعى 
لضبـــط أوضـــاع هـــذه الفئـــة عبـــر ضم 

نشاطها إلى القطاع الرسمي.
وتســـتعد وزارة البتـــرول والثـــروة 
المعدنية لإقامة مجمعات صناعية لتنظيم 
نشـــاط محترفـــي التنجيـــم العشـــوائي 
وتأهيلهـــم وتدريبهـــم علـــى الأســـاليب 
العلمية فـــي التنقيب والاســـتفادة منهم 
بدلا من ممارسة أنشـــطتهم بصورة غير 

شرعية.
ورغـــم كل تلـــك التحـــركات، يعتقـــد 
خبـــراء التعديـــن فـــي مصـــر أن القطاع 
يحتـــاج المزيد من الجهـــود للنهوض به 
وتحقيـــق الفائـــدة الاقتصاديـــة المرجوة 

منه.
المصري  الجيولوجي  الخبيـــر  ويرى 
عبدالعال عطية أن قطـــاع التعدين عانى 
كثيرا طيلة عقود من إهدار ثرواته وتحكم 

غير المختصين في إدارته.
ونســـبت الصحافـــة المحليـــة لعطية 
وهـــو مستشـــار هيئـــة الثـــروة المعدنية 
سابقا، قوله إن ”إسناد المناجم للمحليات 
والجهات الإداريـــة المختلفة قلص كثيرا 
من حجم الاســـتفادة من ثروات التعدين 

في البلاد“.
وواصل أداء الاقتصاد المصري كســـر 
التوقعات، حين رفعت القاهرة مرة أخرى 
توقعاتها لمعدلات النمو في السنة المالية 
الحاليـــة التـــي تنتهي في يونيـــو المقبل 
حيث من المتوقـــع أن يصل المعدل إلى ما 
بـــين 5.8 و5.9 بالمئة من معدل مســـتهدف 

في السابق عند نحو 5.6 في المئة.
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إحصاء دقيق لعناصر الثروة

قطاع عانى من إهدار 

ثرواته وتحكم غير 

المختصين في إدارته

عبدالعال عطية

قانون تعدين مصري 

يفتح أبواب المناجم للمستثمرين

رهان على القطاع لتعزيز التوازنات المالية

كثفت مصر جهود توســــــيع نشــــــاط قطاع المناجم بوضع اللمسات الأخيرة 
ــــــون التعدين، الذي ينتظــــــر مصادقة البرلمان، بعد رســــــم خارطة  ــــــى قان عل
مفصلة لتعزيز دوره في الاقتصاد من خلال تطوير إنتاج الفوسفات وجذب 

استثمارات جديدة إلى صناعة استخراج المعادن.

عمّ اللون الأحمر معظم أسواق المال العالمية مع اتساع القلق بشأن انتشار 
ــــــدان أخرى، حيث  ــــــروس كورونا الجديد في الصين وانتشــــــاره إلى بل في
تراجعت أسواق الأسهم والنفط ومعظم الأسواق الأخرى في وقت تراجعت 

فيه الرحلات الجوية السياحية والتجارية إلى الصين.

2
بالمئة مساهمة قطاع التعدين 

في الناتج المحلي الإجمالي التي 

تستهدفها مصر بحلول 2023

السودان يسعى لاستثمار 

ثروات المياه المنسية

 الخرطوم - تلقى الســـودان في الأيام 
الماضية وعودا مـــن البنك الدولي بتقديم 
كافـــة المســـاعدات الفنيـــة لتطويـــر نظم 
الري فـــي البلاد من خلال إرســـال فريق 
عمل متعدد التخصصات، لإجراء دراســـة 
تقييمية لأجـــل الوقوف على الاحتياجات 

الأساسية.
ويعاني السودان منذ عقود من نقص 
كبير فـــي الاســـتثمارات اللازمة لتحقيق 
الاســـتغلال الأمثـــل للميـــاه فـــي القطاع 
العقوبـــات  أبرزهـــا  لأســـباب  الزراعـــي 
الاقتصاديـــة الأميركيـــة التـــي لا تـــزال 

مفروضة على البلاد.
ووفق بيانات وزارة الري السودانية، 
تتنوع مصادر المياه في الســـودان وتمتد 
من المصدر الرئيســـي لروافـــد نهر النيل 
إلـــى البحيرات ومياه الأمطـــار التي يتم 
تجميعها في السدود والآبار المتواضعة.

وتبلغ حصة السودان حسب اتفاقية 
ميـــاه النيل عـــام 1959، نحـــو 18.5 مليار 
متر مكعب، بينما يبلغ متوســـط الأمطار 
الســـنوي في البلاد نحـــو 400 مليار متر 

مكعب.
وتنتشـــر المياه الجوفية في أكثر من 
50 بالمئـــة من مســـاحة الســـودان، ويقدر 
مخزونها المتجدد بنحـــو 15.2 مليار متر 
مكعـــب، ولا يزيد ما يتم اســـتغلاله منها 

على 1.3 مليار متر مكعب فقط.
وتقول التقارير الحكومية الرســـمية 
إن الســـودان يواجـــه مخاطر حقيقية من 
بنـــاء إثيوبيا لســـد النهضـــة، الذي يقام 

قريبـــا من حـــدوده بســـعة 74 مليار متر 
مكعب. ومن بين المخاطر احتمال انهياره، 
الذي يمكن أن يغرق مساحات واسعة من 

أراضي السودان.
وكانـــت دراســـة صـــادرة عـــن معهد 
ماساتشوستس الأميركي قد أشارت إلى 
تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة 
مـــن بينهـــا نوعية الأرض المشـــيّد عليها 
ومشـــاكل في التصميم والبناء ومعايير 

السلامة والصيانة.

خطـــط  لتفعيـــل  الحكومـــة  وتتجـــه 
وحدة ”تنفيذ الســـدود“ التي أنشئت قبل 
ســـنوات لتنفيـــذ برامج للاســـتفادة من 
المياه، وإيجاد حلول متكاملة لمشاكل مياه 
الزراعـــة والشـــرب في كل المـــدن وأرياف 

البلاد.
وعقـــد وزير الـــري والمـــوارد المائية 
السوداني ياسر عباس مؤخرا اجتماعات 
مع كبير موظفـــي البنك الدولـــي، إيريك 
فيرنانديـــز، المعنـــي باســـتخدام التقنية 
والأســـاليب المبتكرة فـــي تطوير الزراعة 

والري.

وأعــــرب البنك الدولي عن اســــتعداده 
لتقديم المســــاعدات الفنية التي يحتاجها 
الســــودان فــــي تطويــــر نظم الــــري، وأي 

مساعدات أخرى تحتاجها وزارة الري.
وكانـــت آمال الســـودانيين قد تعلقت 
باكتمال إنشـــاء ســـد في 2011 الذي كان 
يعد بإضافـــة 1260 ميغاواط إلى شـــبكة 
الكهربـــاء، إلا أنه لـــم يتمكن مـــن إنتاج 
سوى نصف تلك الطاقة لتتواصل معاناة 
البلاد من فجوة نقص في الإمدادات تبلغ 

650 ميغاواط.
ويخطط السودان لسد بعض النقص 
مـــن خـــلال اســـتيراد 200 ميغـــاواط من 
إثيوبيا من الطاقة التي ســـيولدها ســـد 
النهضة، الذي من المتوقع أن ينتج نحو 6 

آلاف ميغاواط.
وتشـــمل روافـــد النيل كلا مـــن النيل 
الأبيض والأزرق وعطبرة وستيت والدندر 
والرهـــد، بينمـــا تبلغ مســـاحة الأراضي 
الصالحـــة للزراعـــة وفقـــا للإحصـــاءات 
الرسمية نحو 200 مليون فدان، لا يستغل 

السودان منها سوى 20 بالمئة.
وتبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه 
الأنهار نحو 11 مليون فدان، أما مســـاحة 
الأراضـــي المروية بميـــاه الأمطار فتصل 

إلى 29 مليون فدان.
وتشـــير البيانـــات الحكوميـــة إلـــى 
أن المحاصيـــل الزراعيـــة الدائمة تشـــمل 
الـــذرة والقمح والدخـــن والقطن والفول 
الســـوداني، إضافـــة إلى قصب الســـكر 

والتمور والموالح وعباد الشمس.
وتتـــراوح معدلات الأمطار الســـنوية 
بين ما يقارب الصفر في أقصى الشـــمال، 
حيث لا تتســـاقط الأمطار سوى مرة كل 5 
أو 6 ســـنوات، بينمـــا يهطل ما يصل إلى 
1000 مليمتر ســـنويا في مناطق الوســـط 

والجنوب الغربي.

تفاقم مخاوف الأسواق

من تداعيات فيروس كورونا

حالة إنذار وترقب غامضة

200
مليون فدان مساحة الأراضي 

الصالحة للزراعة التي لا يستغل 

منها سوى 20 بالمئة

تراجع أسعار النفط 

مدفوع بالعوامل النفسية 

والنظرة شديدة التشاؤم

الأمير عبدالعزيز بن سلمان

ــــــدة محاولات لوضــــــع خارطة  تشــــــهد أروقــــــة الحكومة الســــــودانية الجدي
لاســــــتثمار ثروات المياه الضائعة في تعزيز استغلال المساحات الشاسعة 
ــــــى جانب الثروة الحيوانية  مــــــن الأراضي الزراعية الخصبة، والتي تعد إل

أكبر موارد البلاد الاقتصادية.
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 الكويــت - قال صندوق النقد الدولي، 
أمس، إن الاحتياجات التمويلية للكويت 
ســـتبلغ حوالـــي 180 مليـــار دولار علـــى 
مـــدار الســـنوات الســـت المقبلـــة في ظل 
التي  ”المتواضعـــة“  المالية  الإصلاحـــات 
أســـعار  انخفـــاض  وتوقعـــات  تنفذهـــا 

النفط.
وتأتي هذه التقديـــرات بعد توقعات 
الحكومـــة الكويتية في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري، بأن يرتفع عجز الموازنة 
في الســـنة المالية التي تبدأ مطلع أبريل 
المقبل إلـــى 30.31 مليار دولار، أي بزيادة 
19 بالمئة مقارنة بتقديرات الســـنة المالية 

الحالية.
وحـــذر الصندوق في بيـــان يتضمن 
نتائج أولية في نهاية زيارة رســـمية إلى 
البـــلاد، من أن ”أســـعار النفـــط والإنتاج 
المنخفض يضغطـــان على توقعات النمو 
علـــى المدى القصير فضـــلا عن الأوضاع 

الخارجية والمالية“.

وأضاف البيـــان أن ”الزيادة الأخيرة 
فـــي الإنفـــاق أدت لتفاقم الوضـــع المالي 
وتـــآكل مصـــدات حماية الســـيولة. وفي 
غياب تصحيح للمســـار، فـــإن التحديات 
وتتقلص  ستشـــتد  والتمويليـــة  الماليـــة 
الفرصـــة المتاحـــة للمضي قدمـــا بوتيرة 

محسوبة“.
وكانت الكويت، حتى انهيار أســـعار 
النفـــط في عام 2014 مـــن أكثر اقتصادات 
المنطقـــة متانـــة بفضل ثروتهـــا النفطية 
الكبيرة وانخفاض الدين العام والأصول 

المالية الضخمة.
إلـــى  اللجـــوء  عـــن  امتنعـــت  وقـــد 
الاقتراض من الأسواق المالية منذ إصدار 
أول دين ســـيادي في عـــام 2017 بقيمة 8 
مليـــارات دولار، لأن البرلمـــان لم يقر بعد 
قانونا يســـمح للدولة برفع ســـقف الدين 

وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثـــار ذلـــك مخـــاوف المحللـــين من 
اســـتنزاف صنـــدوق الاحتياطـــي العام، 

الـــذي تديـــره الهيئة العامة للاســـتثمار 
في الكويت، على مدى الســـنوات القليلة 
المقبلـــة لتغطيـــة العجـــز المتراكـــم فـــي 

الموازنة.
وتوقـــع الصنـــدوق أن يتحول رصيد 
المالية العامة من فائـــض قدره 5.5 بالمئة 
مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي فـــي 2019 
إلـــى عجز بنفـــس القيمة بحلـــول 2025، 
ممـــا يؤدي إلى حاجة تمويلية بقيمة 180 
مليار دولار على مدى الســـنوات الســـت 

المقبلة.

العامــــة  الهيئــــة  أصــــول  وقــــدرت 
للاستثمار بما يعادل 410 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، 
مع اســــتمرار أحد صناديقها في استقبال 
تحويــــلات إلزامية من الحكومة فضلا عن 

تحقيق عائدات مرتفعة على أصولها.

وقال الصندوق إن اســـتمرار السحب 
مـــن صنـــدوق الاحتياطـــي العـــام قلص 
الميـــزان الإجمالي وميزان الســـيولة إلى 
56 و24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في يونيو 2019، وتوقع اســـتنفاد أصول 
صندوق الاحتياطي العام المتاحة في أقل 
من عامـــين دون التحول لمصـــادر تمويل 

جديدة.
وذكر خبراء الصندوق أن ”الاقتراض 
سيســـهم فـــي تقليـــص الســـحوبات من 
ويتيـــح  العـــام  الاحتياطـــي  صنـــدوق 

استمراره لفترة أطول“.
وأضـــاف أن إزالـــة قيـــود الاقتراض 
لتمويـــل الفجوة المتبقية، ســـيرفع الدين 
الحكومـــي من أكثـــر من 15 بالمئـــة العام 
الماضـــي إلى أكثـــر 70 بالمئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول 2025.
أنشـــطة  النقـــد  صنـــدوق  ووصـــف 
الاقتراض في الكويت بأنها ستكون ”غير 

مسبوقة“.
وقـــال إن انخفـــاض أســـعار النفـــط 
وتخفيضـــات الإنتـــاج يضغطـــان علـــى 
القطـــاع النفطـــي، وهـــو مـــا قلص نمو 
الاقتصاد إلى 0.7 بالمئة العام الماضي من 
نحو 1.2 بالمئة في 2018، رغم نمو القطاع 

غير النفطي.

صندوق النقد يحذر من ارتباك 
آفاق الكويت المالية

حاجة لتمويل بقيمة 180 مليار دولار خلال 6 أعوام

حــــــذر صندوق النقد الدولي من اســــــتنزاف احتياطــــــات الكويت المالية في 
ظل بطء الإصلاحات وارتفاع عجز الموازنة وتراجع أســــــعار وإنتاج النفط، 
ــــــت القيود على  ــــــراض غير مســــــبوق إذا ما أزال ورجــــــح أن تلجــــــأ إلى اقت

الاقتراض الخارجي.

 الربــاط - فتـــح إعلان شـــركة ســـاوند 
اكتشـــاف  عـــن  البريطانيـــة  إنرجـــي 
احتياطـــات للغـــاز فـــي المغـــرب، آفاقـــا 
اقتصاديـــة جديـــدة للبلاد التـــي تطمح 
ثـــروات  مكامـــن  مـــن  الاســـتفادة  إلـــى 

الطاقة.
وتسعى الشّركة لتنمية إنتاجها خلال 
هذا العام، وقالت إنها انتهت من أشـــغال 
حفر ســـبعة آبار في الحوض المائي سبو 
غـــرب البلاد، فـــي إطار مشـــروع حفر 12 
بئرا، لافتة إلى اكتشافها لموارد هائلة من 
النفط الخام قابلة للتســـويق والاستغلال 

التجاري.
ومـــن شـــأن الاكتشـــاف الجديـــد أن 
يوفـــر للربـــاط احتياطيـــا إضافيـــا من 
الغـــاز يقـــدر بما بـــين 2 و2.5 مليـــار قدم 
مكعب، ليصل بذلـــك المخزون الاحتياطي 
الخام الذي ســـتنتجه الشركة البريطانية 
إلـــى 5 مليـــارات قـــدم مكعب مـــن موارد

الغاز.
وتأمل الشـــركة إنتاج مـــا بين 9 و11 
مليـــون قـــدم مكعـــب بالمغرب، وســـتبلغ 
إيرادات العـــام الأول حوالـــي 84 مليون 

دولار، وفق ساوند إنرجي.
وأكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات 
والطاقــــة والمعــــادن أن ســــاوند إنرجــــي 
ستشرع في اســــتخراج وإنتاج الغاز من 
حقل تنــــدرارا ابتداء من العام المقبل، بعد 
منحهــــا حــــق الامتيــــاز لاثنين مــــن الآبار 
الخمسة التي حفرتها الشركة البريطانية 

خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2019.
وقـــال المدير التنفيذي للشـــركة مارك 
ريد إن ”2019 كانت ســـنة ناجحة للشركة 
بعدمـــا نجحت فـــي مختلـــف التوقعات 

الإنتاجية“.
الجديـــد  العـــام  ”ندخـــل  واضـــاف 
بميزانيـــة كبيرة وبرنامـــج مزدحم لحفر 
الآبار حتى نصل لمســـتويات قياسية من 

الغاز الطبيعي“.
ويتزامـــن التحرك مـــع موافقة وزارة 
الطاقة والمعـــادن والبيئـــة المغربية على 
الشـــروع في تقييـــم الأثـــر البيئي لخط 
أنبوب الغاز، الذي مـــن المرتقب أن يربط 
البئر الخامسة في حقل تندرارا للغاز مع 

أنبوب الغاز الأوروبي – المغاربي.
وأوضحـــت الشـــركة البريطانيـــة أن 
عملية دراسة الأثر البيئي للمحطة تسير 

على نحو جيد.
وســـيعبر هذا الخط منطقـــة معتركة 
بإقليم فكيـــك، عبر قرية مريجـــة التابعة 
لإقليم جرادة شـــرق المغـــرب، وهو ما من 
شأنه تسويق الغاز المغربي في الأسواق 

الأوروبية.
وسيربط أنبوب الغاز المزمع تشييده 
مصنعا متطـــورا لمعالجة الغـــاز بالقرب 
من منطقة تندرارا، حيث سيســـهل عملية 
تصدير الغاز من بئر تندرارا إلى أوروبا.
ودخلـــت الشـــركة البريطانيـــة فـــي 
محادثـــات مع وزارة الداخليـــة المغربية، 
للحصـــول علـــى عقد إيجـــار طويل الأمد 
لممر بعرض خمســـين مترا على طول خط 
الأنابيب الممتد على مسافة 120 كيلومترا.
وإلى جانـــب ذلك، يتفاوض الجانبان 
حاليـــا اســـتنادا لمذكـــرة التفاهـــم، التي 

تخص بيع ”الذهب الأســـود“ الصادر عن 
عقد الامتياز في تندرارا، ويتوقع أن تعلن 

النتائج نهاية مارس المقبل.
وأكد وزير الطاقـــة والمعادن والبيئة، 
عزيـــز رباح، أن الاســـتثمار فـــي القطاع 
يُعتبـــر مغامـــرة، ودول كثيـــرة لا تقوى 
عليه، كاشفا أنه في ظرف 10 سنوات بلغ 
حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن 
النفط والغاز بالمغـــرب ما قدره 2.5 مليار 

دولار.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
الاســـتثمار في قطاع الغـــاز المغربي بلغ 
خـــلال العـــام 2018 حوالـــي 186 مليـــون 
دولار، ساهم فيها شركاء المكتب الوطني 
للهيدروكاربـــورات والمعادن بنحو 96 في 

المئة.
وقال رباح في تصريحات صحافية إن 
”الاتفاقية مع ســـاوند إنرجي للاستثمار 
فـــي حقـــل تنـــدرارا أظهـــرت أن المغرب 
سيتمكن من تقليص نسبة استيراد الغاز 
المســـتعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى 
30 فـــي المائـــة، أي أنـــه ســـيوفر نحو 83 

مليون دولار سنويا“.
الجيولوجيـــة  الدراســـات  وحســـب 
يتوفـــر المغرب علـــى احتياطات من الغاز 
الطبيعـــي تقدر بنحـــو 1.44 مليـــار متر 
مكعب، وهو ما قد يخول له الانضمام إلى 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وطيلة السنوات الأخيرة، قدم المكتب 
والمعـــادن  للهيدروكاربـــورات  الوطنـــي 
المغربي شروط اســـتثمار جذابة ومغرية 
لفائدة شـــركات التنقيب وإنتـــاج النفط 

والغاز.
وتدير ســـاوند إنرجي، ثلاث مناطق 
في شـــرق المغـــرب، حيـــث تمتلـــك 47.5 
فـــي المئة مـــن رأس مـــال الاســـتثمارات 
في الشـــرق، مقابل 27.5 في المئة لشـــركة 
شلمبرغر الأميركية و25 في المئة للمكتب 

الوطني للهيدروكربونات والمناجم.
خلال  البريطانية  الشـــركة  وأعلنـــت 
2018 عن اكتشـــاف حقل للغـــاز الطبيعي 
في عملية تنقيب غرب حوض واد ســـبو 
بالقنيطـــرة، إذ يلامـــس حجـــم الاحتياط 
النفطي بالبئـــر 10.2 آلاف متر مكعب من 
الغـــاز، بإنتاج صاف يصـــل إلى 55 ألف 
برميـــل، مضيفـــة أن المخـــزون الـــذي تم 

اكتشافه هو الأكبر في المنطقة.
وأكـــد ربـــاح أن حجـــم اســـتثمارات 
ســـاوند إنرجي في مجـــال التنقيب يبلغ 
120 مليـــون دولار، ويتوقع أن تســـتثمر 
350 مليون دولار إضافية في إنتاج الغاز 

قريبا.
وبحســـب الوزير المغربي، فإن الغاز 
المستكشـــف في مشـــروع الصويرة تعود 
ملكيتـــه بشـــكل كامـــل للمكتـــب الوطني 
للهيدروكربونـــات والمعـــادن ويـــدر على 
الرباط ســـنويا 6.2 مليـــون دولار، بينما 
مشـــروع غاز الغـــرب تمتلك فيـــه الدولة 

حصة تقدر بنحو 25 في المائة.

ساوند إنرجي 

توسع طموحات المغرب

لتعزيز أمن الطاقة
ــــــت طموحات المغــــــرب لتعزيز أمن الطاقة دعما كبيرا مع إعلان شــــــركة  تلقّ
ســــــاوند إنرجي عن اكتشــــــاف احتياطات كبيرة للغاز غرب البلاد. ويتوقع 
ــــــون أن يؤدي الإعلان إلى انقــــــلاب في آفاق الاقتصاد المغربي وتدفق  محلل

استثمارات كبيرة من شركات الطاقة العالمية.

70
في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، الدين العام المتوقع 

بحلول عام 2025 

مؤشرات مقلقة تحتاج إلى مراجعة

طاقة جديدة لتعزيز الاقتصاد 

ندخل 2020 ببرنامج 

مزدحم لحفر آبار الغاز 

في المغرب

مارك ريد

تكشف أحدث بيانات معهد 
الإحصاء التونسي أن معالجة 

أزمة البطالة في البلاد استعصت 
على السلطات بسبب البطء في تنفيذ 
الآليات المتعلقة بإنعاش سوق العمل 
أو ربما التراخي في تنفيذ المبادرات 

المطروحة.
إن بقاء مستوى البطالة عند نفس 

المستوى منذ 9 سنوات يثبت أن 
إصلاحات سوق العمل لم تتمكن من 

إطفاء آثار إجراءات التقشف وخفض 
الإنفاق والدعم والأجور والرسوم 
والضرائب التي فرضت لمعالجة 
الاختلالات في التوازنات المالية.
السلطات سعت دون جدوى 

للخروج من عباءة منظومة العمل 
القديمة، التي تقوم على العمالة غير 

الكفؤة، حيث أنها كانت من بين 
الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات 

البطالة في السنوات الأخيرة إلى 
جانب التوترات السياسية.

ولذلك صعدت المؤسسات المالية 
الدولية، بما فيها البنك الدولي من 

ضغوطها على تونس مؤخرا للإسراع 
في السيطرة على معدلات البطالة في 

السوق المحلية عبر زيادة الزخم للنمو 
الاقتصادي الهزيل.

ورغم برامج الحكومات المتعاقبة 
لدعم سوق العمل، لا يزال كثير من 

التونسيين لا يشعرون بتحسن الأوضاع 
الاجتماعية، بل يقولون إنها ازدادت 

سوءا بسبب تفاقم البطالة، التي ظلت 
عند حدود 15.3 في المئة قياسا بنحو 

11 في المئة في 2010.
تؤكد الإحصائيات الرسمية أن 

فجوة البطالة تتسع في الأرياف بشكل 
أكبر مقارنة بما هي عليه في المدن، 
بينما تظل النسبة الأعلى تلك التي 

تتعلق بالخريجين الجامعيين.
ويبقى التساؤل المثير للجدل الذي 
تتداوله الأوساط الشعبية والاقتصادية 

يوميا ذلك الذي يتعلق بالأسباب 
والتحديات، التي جعلت السلطات تفشل 
في تحقيق اختراق، ولو بسيط، في هذا 

الملف الحساس.
لدى المختصين قناعة بأن هناك 

عوامل هيكلية مرتبطة ببقاء أرقام 
البطالة عند مستوياتها الحالية ومن 
الصعب معالجتها ما لم توضع رؤية 

محكمة للنهوض بالاقتصاد.
بتسليط الضوء على حملات ترويج 

الحكومات المتتالية بجدوى آليات 
توفير فرص العمل التي تم اتخاذها 

وتمويل المشاريع الحكومية في 
المناطق المهمشة وتشجيع الشباب 
على إطلاق مشاريعهم الخاصة، نجد 
أنها تسير ببطء شديد وليست ذات 

فائدة تذكر.

البنك الدولي يرى أن مشكلة البطالة 
عميقة ولا يمكن حصرها في عدد فرص 

العمل التي يفترض توفيرها كل عام، 
لأنها ببساطة مرتبطة أساسا بارتفاع 

معدل النمو.
ممثل البنك في تونس توني 

فيرهيغن، قال في وقت سابق هذا الشهر 
إن تونس مطالبة بتحقيق معدل نمو 

سنوي بين 5 و6 في المئة حتى تتمكن 
من توفير فرص عمل.

ووفق البيانات الحالية، فإن تونس 
لم تصل بعد إلى 2 في المئة كمعدل نمو 

سنوي، وهذا الأمر يعكس الارتباك في 
مواجهة الأزمات الاقتصادية المزمنة 

ولاسيما مشكلة البطالة.
لقد أقرّت تونس في السنوات 

الماضية إجراءات ومبادرات لتشجيع 

القطاع الخاص على توظيف خريجي 
الجامعات، في ظل عجز القطاع العام 
عن امتصاص جزء من البطالة بسبب 

ارتفاع عدد الموظفين الحكوميين، لكنها 
لم تفلح في تحقيق أهدافها.

إن عمليات التوظيف العشوائي 
في القطاع العام خلال عهد الترويكا 

أثقلت الموازنات العامة خلال السنوات 
التالية، مما دفع الدولة إلى اعتماد خطة 
لتسريح الموظفين وتوفير حوافز مالية 

لهم لإحداث مشاريع خاصة.
ومع أنه لا توجد إحصائيات دقيقة 

يمكن الاستناد عليها، إلا أن عدد موظفي 
القطاع العام يناهز 700 ألف شخص 

وربما أكثر من ذلك بكثير، فهل الدولة 
لديها القدرة على تحمل أجور هذا العدد 

من الموظفين؟
تظهر البيانات أن نحو 52 بالمئة من 

التونسيين يعملون في قطاع الخدمات 
وقرابة 18 بالمئة منهم في قطاع 

الصناعات المعملية، في حين يعمل 15 
بالمئة من التونسيين في الصناعات 

غير المعملية. أما قطاع الزراعة والصيد 
البحري فيمتص 14 بالمئة من عدد 

العاطلين.
وفي ضوء ذلك، صنف المنتدى 

الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام 2020 
تونس ضمن المركز 78 دوليا على مؤشر 

البطالة من بين أكثر من 180 بلدا حول 
العالم، ما يعني أنها لا تزال بعيدة جدا 

عن الطموحات.

إصلاحات تونس تفشل في مواجهة البطالة

ررياض بوعزة
صحافي تونسي

التونسيون لا يشعرون بتحسن 

أوضاعهم المعيشية، بل يرون 

أنها ازدادت سوءا بسبب تفاقم 

البطالة التي ظلت عند حدود 

15.3 في المئة قياسا بنحو 11 

في المئة في عام 2010

محمد ماموني العلوي



 دعوة الأزهر والفاتيكان الأخيرة إلى 
مد جســـور التعـــاون بين المؤسســـات 
الدينيـــة في العالـــم، واعتبارها ضرورة 
ودعـــم  الإنســـانية،  أجـــل  مـــن  ملحـــة 
الخطـــاب الدينـــي المعتـــدل ومكافحـــة 
الأفـــكار المتطرفة، مرحّب بهـــا، ولكنها 
تبقى منقوصة إن لم يســـبقها الاعتراف 
وتحمل مســـؤولية الوضع الذي وصلت 
إليه البشـــرية من مشـــاعر حقد ونزعات 

طائفية.
تاريخيـــا، تـــم تحويـــل الأزهـــر إلى 
جامعـــة لتلقي العلـــوم الدينية عام 988، 
في عهد الخليفـــة الفاطمي العزيز بالله. 
وكان الفاطميـــون قـــد فتحـــوا مصر في 
عهـــد المعـــز لدين الله، ومـــا إن تحققت 
لهم الســـيطرة على البلاد حتى باشروا 
بوضع أســـاس مدينة القاهرة عام 969، 
وبعد عام من ذلك التاريخ وُضع أســـاس 

جامع الأزهر.

لم يبخـــل الخلفـــاء الفاطميون على 
بالكتـــب  فـــزوّدوه  بالرعايـــة،  الأزهـــر 
والمراجـــع التي يسّـــرت للطـــلاب مهمة 
الاطـــلاع والبحـــث، كما حرصـــوا على 
تخصيـــص مـــوارد للإنفـــاق، فأوقفـــوا 
عليـــه الأحبـــاس، وحذا حذوهـــم الكثير 
مـــن الأثريـــاء مـــن أهـــل الخيـــر؛ الذين 
أنفقـــوا على فرشـــه وإنارتـــه وتنظيفه 
وإمداده بالماء، وعلـــى رواتب الخطباء 
والمشرفين والأئمة من مختلف المذاهب 

الفقهية.
دورا  البدايـــة،  فـــي  الأزهـــر،  لعـــبَ 
سياســـيا وثقافيا وروحيا بـــارزا، ليس 
فـــي حيـــاة المصريين فحســـب، بل في 
حياة المســـلمين والعرب. وحرص على 
أن يرســـخ في أذهان طلابه أن الإســـلام 
”مواكب لـــكل زمان ومـــكان“، وأنه ممثل 
للوســـطية، داعيـــا للتطـــور فـــي فهـــم 
النصـــوص الدينيـــة. إلا أن هـــذا لم يدمْ 
طويلا، وســـرعان مـــا تخلّـــى القائمون 
عليه عن تطوير المنهج الدراســـي، الذي 
لحق به الجمود. عن أية مخاطر يتحدث 
القائمون على الأزهر والفاتيكان، عندما 
يوجهون اللوم إلى الفضاء الإلكتروني، 

ويحـــذرون مـــن تأثيراته الســـلبية على 
عقول الشباب؟

وســـيط  هو  الإلكترونـــي،  الفضـــاء 
مفتـــوح للمعلومـــات يعتمـــد على حرية 
الاختيار؛ يســـاهم فيه الجميـــع، أفرادا 
ومؤسســـات وحكومات، وأهم ما يميزه 
هـــو غياب المعلـــم والموجـــه، وما كان 
لتأثيره الســـلبي الذي يحـــذرون منه أن 
يوجد، لولا أن المتلقي مشـــبع مســـبقا 
بالأفـــكار الســـلبية، ومهيـــأ لتقبل الفكر 

المتشدد.
هنـــاك مـــن يبحـــث عبـــر الفضـــاء 
الإلكترونـــي عـــن معلومـــات تعـــزز قيم 
التســـامح والحب، قيم الجمال والرغبة 
فـــي الحيـــاة. ومنهم من يجتهـــد لإنقاذ 
كوكب الأرض، ويدعـــو لإنهاء الحروب. 
وهناك أيضا من يدعو للكراهية ومعاداة 

الحياة والقتل وثقافة الانتقام.
من نشـــأ في جو من الحب واحترام 
الحياة ســـيجد في الفضـــاء الإلكتروني 
ضالتـــه، ومن نشـــأ فـــي جـــو الكراهية 

سيجد هو الآخر فيه ضالته.
مـــع الأســـف، الذيـــن نشـــأوا علـــى 
يعتمدهـــا  التـــي  الدراســـية  المناهـــج 
الأزهر لـــم يتعلموا حب الحياة أو ثقافة 

التسامح.
للمســـلم، كفاية لشـــر الكافر أن يفقأ 
عينـــه، أو يقطـــع يديـــه ورجليـــه؛ هـــذا 
بعض ممّـــا تعلّموه، وأول صورة تتبادر 
لأذهاننـــا، هي صورة لخطيب من تنظيم 
داعش يحض أتباعـــه قبل الانطلاق في 

غزوة.
ولكنهـــا، في حقيقة الأمـــر، فقرة من 
كتاب مقرر على طلاب المرحلة الثانوية 
في الأزهـــر، هو ”الإقناع فـــي حل ألفاظ 

أبي قناع“. 
وفـــي الصفحة 357 من نفس الكتاب، 
يعلـــم الأزهـــر طلاّبـــه إهانـــة أصحاب 
لهـــم،  المخالفيـــن  الأخـــرى  الديانـــات 
فـ“الجزية تؤخذ من الكتابي على وصف 

الذل والصغار“. 
وليس هـــذا فقط، بل يكون المســـلم 
الجابـــي جالسًـــا والذمّـــي واقفًا ويأخذ 
بتلابيبه ويهزه هزًا ويقول ”أعط الجزية 

يا عدوّ الله“.
وفي توجيه ثـــان، حفل به مقرر آخر 
يدرســـه الأزهـــر لطلابه، هـــو ”الاختيار 
لتعليل المختار في فقه أبي حنيفة“، نقرأ 
في الصفحة 338 ما يلي ”وإذا فتح الإمام 
بلدة عنوة إن شاء قسّمها بين الغانمين، 
وإن شاء أقرّ أهلها عليها ووضع عليهم 
الجزيـــة، وعلى أراضيهـــم الخراج، وإن 
شاء قتل الأسرى، أو استرقّهم، أو تركهم 

ذمة للمسلمين“.
التالـــي:  الســـيناريو  الآن  لنتخيـــل 
شـــاب تربّى في بيئة متسامحة، تحترم 
الأديـــان، ولا تفرق بينهـــا، صادف أثناء 
بحثه على الفضاء الإلكتروني العبارتين 

الســـابقتين، مـــاذا ســـيكون رد فعلـــه؟ 
بالتأكيـــد ســـيرى أن هاتيـــن العبارتين 
قيلتا في زمن وظرف مختلفين عن زمننا 
وظرفنـــا، وبالتالي هـــي توجيهات غير 

ملزمة.
شـــاب آخر نشـــأ في بيئة متشـــددة، 
تـــرى بالآخـــر المختلـــف كافـــرا وعدوّا 
يســـتحق القتل، ســـيجد فـــي العبارتين 
ما يعمـــق الكراهية في داخله ضد الآخر 
المختلف، وتحرضـــه على إنزال العقاب 

به، وحتى قتله.
هذا خطـــاب لا يحتاج فقط للتجديد، 

بل للنسف والتغيير الكلي. 
واليوم ينظم الأزهـــر مؤتمرا عالميا 
يقول إنـــه مؤتمر لـ“التجديـــد في الفكر 
الإســـلامي“، تشـــارك فيـــه مجموعة من 
الشـــخصيات السياســـية والدينية على 
مســـتوى العالم، وممثلون مـــن وزارات 
والمجالـــس  الإفتـــاء  ودور  الأوقـــاف 

الإسلامية من 46 دولة.
وتركـــز المحاور الرئيســـة للمؤتمر 
علـــى أطـــر مفاهيـــم التجديـــد وآلياته، 
وتفكيـــك المفاهيم المغلوطـــة، وقضايا 
المؤسســـات  ودور  والأســـرة،  المـــرأة 
الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد 

الفكر الإسلامي.
  وتتناول محاور مؤتمر الأزهر مسائل 
مـــن قبيل تفكيـــك المفاهيـــم المغلوطة، 
المتعلقة بالجهـــاد والقتال في الخطاب 
الدعوي عبر الفضاء الإلكتروني. وتركز 
علـــى إبـــراز المواطنة من خـــلال رؤية 

شرعية معاصرة.
  ويفنـــد المؤتمـــر الأفـــكار الإرهابية 
المتطرفـــة، ويركـــز علـــى إبـــراز واجب 
الدولة نحو حمايـــة أخلاقيات المجتمع 
من مخاطر وســـائل التواصل والمواقع 
الضارة، والحديث عن الســـياحة والآثار 
”كملكية الدولة للآثار وحماية السائحين 

والآثار“.
ويناقـــش المؤتمر قضايـــا تحديات 
التجديـــد، وعلـــى رأســـها مـــا يشـــيعه 
البعـــض من تكفير الأمـــة واعتزالها في 
الخطاب الدعوي، وظاهرة تقديس الفرد 
عند الجماعات الإرهابية، واســـتخدامها 
الشـــعارات الدينية لتحقيق مآربها. إلى 
جانب مناقشـــة دموية الفكـــر الإرهابي. 
وأخيرا يســـتعرض المؤتمـــر المؤثرات 
والأمنيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 

والتكنولوجية على التجديد.
رغـــم أهمية المواضيـــع المطروحة، 
لا نســـتطيع أن نكـــون متفائلين. ســـبق 
للأزهـــر أن قدّم الوعود، وفي كل مرة كان 

ينكص وعده. 
واليـــوم يبـــدو أن القائميـــن علـــى 
الأزهـــر، يبحثـــون عن مشـــجب يعلقون 
عليه فشلهم وانحيازهم للتشدد والغلو، 
ليجدوا ضالتهم في الإنترنت ووســـائل 

الاتصال الاجتماعي.
رغم ذلـــك، نأمل أن يكـــون المؤتمر، 
ليـــس فقـــط مناســـبة لمراجعـــة الآثار 
السلبية للفضاء الإلكتروني، بل مراجعة 
للنفس، واعترافا بأخطاء الماضي حتى 

يمكن تجاوزها.
أربـــع كلمات فقط تكفينـــا من الأزهر 
وضيوفه، برهانا علـــى أنهم جادون في 
التغييـــر والتجديد: الديـــن لله والوطن 

للجميع.

التطرف والإرهاب: 

أزمة منهج أم أزمة فضاء إلكتروني؟
ق عليه أخطاء الماضي والحاضر

ّ
الأزهر يبحث عن مشجب يعل

يبدو أن الأزهر والفاتيكان اتّفقا على توجيه اللوم إلى الفضاء الإلكتروني، 
وتحميله مســــــؤولية انتشــــــار ثقافة العنف والتطرف والإرهاب، فهو حسب 
المؤسســــــتين الأكبر تأثيرا بين المؤمنين، مليء بالمغالطات والأفكار الهدامة. 
في هذا الموقف تحامل كبير على الإنترنت ووســــــائل التواصل الاجتماعي، 
والأخطر أنه يخفي نزعة للتنصل من تحمل مســــــؤولية أخطاء ارتكبت على 

مدى قرون.

الدين لله والوطن للجميع

 القاهرة - أثار قرار الأزهر الشـــريف 
إنشـــاء مركز دائم لتجديد التراث الديني 
يضم علماء المســـلمين مـــن داخل مصر 
وخارجهـــا، على هامـــش ”مؤتمر الأزهر 
العالمـــي للتجديد في الفكر الإســـلامي“، 
جدلاً حول حصر مسؤولية تنقيح التراث 
كقضيـــة  الإســـلامية  الثقافـــة  وتجديـــد 
محوريـــة لمواجهة الإرهاب فـــي اللجان 
والمراكز النظرية المعتمدة في تشكيلها 

على جهات دينية فقط.
وتملك مؤسســـة الأزهـــر، عبر مجمع 
البحوث الإســـلامية التابـــع لها، نحو 12 
لجنة علمية بعضها قائم منذ الثمانينات، 
تُحـــال إليهـــا القضايـــا المطروحة على 
الســـاحة، والمتعلقـــة بتجديـــد الثقافـــة 
الفضـــول  مـــن  وتجريدهـــا  الإســـلامية 
والشـــوائب وآثـــار التعصب السياســـي 
والمذهبـــي، ما يجعـــل المركـــز الجديد 

إضافة لا تحمل قدرًا كبيرًا من الأهمية.
تثير قضية تجديـــد الخطاب الديني 
جدلا مســـتمرا بيـــن رجال الديـــن وبين 
المؤسسات الرســـمية بمصر، وقطاع من 
المثقفين الذين يوجهون اتهامات مبطنة 
لمؤسسة الأزهر بالمسؤولية عن الجمود 
والتشدد الذي يعتري الخطاب الديني، ما 

يؤدي إلى انتشار التطرف والعنف.
وأكـــد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي على ضـــرورة تجديد الخطاب 
باعتبـــاره  أعـــوام  ســـتة  منـــذ  الدينـــي 
عنصـــرا رئيســـيا فـــي مواجهـــة تيارات 
الإسلام السياســـي، وتخلف عن حضور 
مؤتمر الأزهر فـــي اللحظات الأخيرة قبل 
انطلاقه، فاتحا البـــاب للتأويلات بعدما 
اكتفى بإنابـــة رئيس الـــوزراء مصطفى 
مدبولي لإلقاء كلمة باســـمه حملت رابطا 

بين التشدد وغياب التجديد.
واعتبـــر مدبولـــي، في الكلمـــة التي 
ألقاهـــا في المؤتمر نيابة عن السيســـي، 
أن التراخي عـــن الاهتمام بملف الخطاب 
الدينـــي تـــرك الســـاحة لأدعيـــاء العلـــم 
ليخطفوا عقول الشباب، ويدلّسوا أحكام 
الشريعة، واعتبر أن التجديد الذي يتطلع 
إليـــه ليس في ثوابت الديـــن ولا العقيدة 
ولا الأحـــكام المتفـــق عليها، بـــل في فقه 

المعاملات بمجالات الحياة العلمية.
وتســـاءل السيســـي باســـتنكار فـــي 
بمؤتمـــر  الإرهـــاب“  ”تحدّيـــات  جلســـة 
الشـــباب الثامـــن الذي عقد في ديســـمبر 
الماضي، حول كيفية رؤيـــة رجال الدين 
لتأثير عـــدم المواجهة الفكرية وتصويب 
الخطـــاب الدينـــي فـــي ظل الحـــرب ضد 
الإرهاب، وقال ”إنت مش مصدق (كيف لا 
تصدق) أنك متأخر 800 سنة في تفسيرك 

لبعض النصوص“.
يواجه تجديد الخطاب الديني معركة 
بين طرفين شـــديدي التناقض؛ اتجاهات 
فكريـــة تتمترس حـــول التـــراث وتعتبر 
دعوات تجديده استجابة لتيارات غربية 
لهدم الإســـلام، وأخرى تريد نســـفًا كاملاً 
للتراث وتعتبره أصل الأزمات، وسببا في 

عرقلة النهضة والتقدم.
وقال شـــيخ الأزهـــر في كلمتـــه أمام 
”مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر 
الإسلامي“، إن الإســـلام ظل مع التجديد 
دينـــا قادرا على تحقيـــق مصالح الناس، 
وإغرائهم بالنموذج الأمثل في معاملاتهم 
وســـلوكهم، بغض النَظر عن أجناســـهم 

وأديانهم ومعتقداتهم.
وأضـــاف أنه مـــع الركـــود والتقليد 
والتعصـــب بقي الإســـلام مجـــرد تاريخ 
يُعرضُ في متاحف الآثـــار والحضارات، 
وهـــذا المصيـــر البائس لا يزال يشـــكل 
أمـــلا وحُلمـــا يداعب خيـــال المتربِّصين 
في الغرب والشـــرق، بالإسلام وحده دون 
ســـائر الأديـــان والمذاهب، ومـــن هؤلاء 
من ينتمي إلى الدين الإســـلامي باســـمِه 

وبمـولده.
ودفع المؤتمر بكلمة التجديد كعنصر 
أساســـي في كل جلســـاته التي تســـتمر 
يومـــي الاثنيـــن والثلاثاء، بيـــن مفاهيم 
التجديـــد، وآلياتـــه ودواعيـــه، وتفكيـــك 
المرأة  وقضايـــا  المغلوطـــة،  المفاهيـــم 

الدوليـــة  المؤسســـات  ودور  والأســـرة، 
والدينيـــة والأكاديمية فـــي تجديد الفكر 
الإسلامي، والأحكام الشرعية بين الثابت 
والمتغير، والمؤسسات المعنية ودورها 
فـــي التجديـــد، وعرض مظاهـــر التجديد 
التـــي قام بهـــا الأزهـــر قديمًـــا وحديثًا، 
وتفكيـــك المفاهيـــم المغلوطـــة المتعلقة 

بالجهاد في الفضاء الإلكتروني.
وأثـــارت الجلســـة المتعلقـــة بحصر 
المؤسســـات المعنية بالتصدي للتجديد 
في مصـــر إشـــكاليات تتعلـــق بمحاولة 
مؤسســـة الأزهر اعتبارها قضية خاصة 
بها فقط، مع ربطها بمقال نشـــره الشيخ 
أحمد الطيب في الجريدة الصادرة باسم 
قبل عام، شن  المشـــيخة ”صوت الأزهر“ 
فيـــه هجومًا حادًا على الآراء الدارجة في 
وسائل الإعلام حول تلك القضية الشائكة 

والاقتراحات التي قدمتها.
وأكد أن الأصوات التي تنادي بإلغاء 
الخطـــاب الديني، جملة وتفصيلا، هدفها 
تحويـــل الأزهر إلى متحـــف من متاحف 
التاريـــخ، أو وضع أيديهـــم عليه لتجميد 
رسالته ودعوته عند حدود التعبّد بمذهب 
واحد، واعتقاد معين، وأشـــكال ورســـوم 

يرونها الدين لا دين غيره.

ويـــرى البعـــض مـــن الباحثيـــن، أن 
العالـــم العربي يحتـــاج إلى خطاب ديني 
جديـــد بعدمـــا أصبح التعبـــد بالمذاهب 
وليس بالدين، ما يســـتدعي تنقية كاملة 
للإسلام من المذاهب الطائفية والقومية.

ويقـــول الدكتور علوي أمين، أســـتاذ 
الفقـــه بجامعة الأزهـــر، لـ“العـــرب“، إن 
”مؤتمـــر تجديد الفكر الإســـلامي رســـالة 
لمن يتهمـــون الأزهر ويحملونه جزءا من 
مســـؤولية عدم التجديد، وهذه الأصوات 
لا تدرك منهج أو رسالة المؤسسة الدينية 

في الدفاع عن الإسلام والمسلمين“.
عربيـــة  دينيـــة  مؤسســـات  وتقـــوم 
بتحـــركات حثيثـــة لقطـــع الطريـــق على 
الجماعـــات التي تســـتهدف ضرب الدول 
فالقضيـــة  المتطرفـــة،  الأفـــكار  بنشـــر 
الإرهـــاب  مواجهـــة  هـــي  المحوريـــة 
وأصبحت في مقدمة الأولويات لمكافحة 
الغلـــوّ والتطرف ونشـــر ثقافـــة الحوار 

والتسامح.
آل  عبداللطيـــف  الدكتـــور  وأشـــار 
الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد السعودي، إلى أن مؤتمر الأزهر 
جاء فـــي خضم تحديـــات تواجـــه الأمة 

الإسلامية، بينها انتشار موجات التطرف 
والعنف نتيجة المفاهيم المغلوطة التي 

تروجها الجماعات المنحرفة.
لـ“العـــرب“،  الشـــيخ،  آل  وأضـــاف 
أن ”تجديـــد الخطـــاب الدينـــي ليس كما 
يفهمه المنغلقون بأنه تغيير للشـــرع أو 
هجوم علـــى الثوابـــت أو تحريف للكلام 
عن مواضعـــه، وإنما هـــو تدبّر للخطاب 
وفهمه في العصور المتأخرة على ســـنن 

السابقين الأولين“.
وترى مؤسســـة الأزهـــر أن المطلوب 
فـــي التجديد، إمعـــان النظر في نصوص 
القرآن والسنة والأحكام الفقهية، وإعادة 
قراءتها بصورة ملتزمة بكل القواعد التي 
حـــرص عليهـــا أئمة التفســـير والحديث 
والأصول، بهدف تحديد الموقف الشرعي 
مـــن القضايـــا المعاصرة الملحـــة التي 
تتطلب حلا شـــرعيا يطمئن إليه العلماء 

والمتخصصون.
وينتقـــد بعـــض المثقفيـــن في مصر 
فـــي  الخطـــاب  تجديـــد  جهـــود  حصـــر 
مؤتمـــرات الأزهر والمؤسســـات الدينية 
فقط، واعتمادها على الخطب والجلسات 
الحواريـــة المغلقة التـــي ليس لها صدى 
كبير أو انعكاســـات إيجابيـــة على واقع 
المؤسســـات  تفعيل  وعلـــى  المســـلمين 
الدينيـــة فـــي تطويـــر الخطـــاب الديني 
ورؤيـــة الفكـــر الإســـلامي للتعايش بين 
أتبـــاع الأديـــان والمعتقـــدات والمذاهب 
ومعالجة المشـــكلات الفكرية، واستثمار 
القوة البشـــرية في التنميـــة الاقتصادية 

والنهضة الحضارية.
المرابـــط  أحمـــد  الشـــيخ  وأوضـــح 
الشـــنقيطي، مفتي موريتانيا، لـ“العرب“، 
أن الجماعـــات المتطرفة تســـتهدف دولا 
عـــدة فـــي أفريقيا عبـــر نشـــر المفاهيم 
المغلوطة لدى الشـــباب، ما يؤكد أهمية 
الجماعـــات  لتلـــك  الفكريـــة  المواجهـــة 
الضالة، وعندما تفند المؤسسات الدينية 
الكبرى أكاذيب المتطرفين، فهذا يســـهل 

من مهمة علماء الدين في أفريقيا.
ولفت الشـــيخ مهاجري زيان، رئيس 
الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، إلى 
أن أبناء الجاليات المســـلمة في الخارج 
يدركون أهميـــة قضية تجديـــد الخطاب 
الديني للتصدي للإسلاموفوبيا وحملات 

اليمين المتطرف.
وأضـــاف زيان، أنـــه لا يمكن الحديث 
عن توعية الجاليات المسلمة في الخارج، 
دون دراسة آليات تجديد الخطاب الديني، 
وتفكيك المفاهيم المغلوطة، لأن القضايا 
التـــي تناقـــش داخـــل العالم الإســـلامي 
ترتبط بشكل أساســـي بمشاكل تتعرض 
لهـــا الجاليـــات المســـلمة، لأن المفاهيم 
المغلوطـــة التـــي تتاجر بهـــا الجماعات 
المتطرفة كانت ســـببا في تجنيد العديد 
من شـــباب أوروبـــا للقتال فـــي صفوف 

تنظيم داعش والجماعات الضالة.
بتفكيك  الأجنبيـــة  الجاليات  وتهتـــم 
المفاهيـــم المغلوطة المتعلقـــة بالجهاد 
والقتال في الخطاب الدعوي عبر الفضاء 
الإلكترونـــي، بجانـــب التركيـــز علي قيم 
المواطنة والتســـامح والتعايش السلمي 
وقبول الآخر، في ظل مســـاعي الجماعات 
المتطرفة لاســـتقطاب الشـــباب من خلال 
وشـــبكة  الحديثـــة  التواصـــل  وســـائل 

الإنترنت.

الحاجة ملحة إلى خطاب ديني جديد 

مؤتمر الأزهر في القاهرة يثير 

إشكالات تنقيح التراث 

وتجديد الثقافة الإسلامية
جاء انعقاد مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي بالقاهرة، الاثنين، كمحاولة 
من مؤسسة الأزهر مواجهة الاتهامات المستمرة لها بالجمود الفكري، لكن 
أثيرت في الوقت ذاته إشــــــكاليات حول حصر اســــــتمرار استحداث لجان 
ومراكز جديدة لتطوير الخطاب الديني وقصر تشــــــكيلها على رجال الدين، 

رغم وجود مؤسسات أخرى تقوم بالدور ذاته.

الثلاثاء 122020/01/28

السنة 42 العدد 11600 إسلام سياسي

العالم العربي يحتاج إلى 

خطاب ديني جديد، ما 

يستدعي تنقية كاملة 

من المذاهب الطائفية 

والقومية

القائمون على الأزهر يبحثون 

قون عليه 
ّ
عن مشجب يعل

د، 
ّ

فشلهم وانحيازهم للتشد

تهم في الإنترنت 
ّ
ليجدوا ضال

ووسائل التواصل الاجتماعي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

نادر أبوالفتوح
كاتب مصري
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احتفال مصري استثنائي بفيلسوف الجغرافيا
جمال حمدان

مفكر ناصري يرسم تحركات القاهرة بعد 27 عاما على رحيله

 اختار معرض القاهرة الدولي للكتاب 
المفكـــر جمال حمـــدان كشـــخصية العام 
الثقافية، لتملأ صوره الملصقات الدعائية 
للدورة الحالية التي تستمر في الفترة من 
22 يناير الجاري وحتى الرابع من فبراير 
المقبل، وتشهد غالبية كتبه طبعات مكثفة 
بأسعار مخفضة تناسب غالبية الدخول.

ويحمـــل الاحتفاء غيـــر المعتاد، الذي 
وصل إلـــى درجة طـــرح الهيئـــة العامة 
للكتـــاب، وهـــي جهـــة حكوميـــة، قصـــة 
مصورة ”كوميكس“ للأطفال عن شخصية 
حمدان، العديد من التأويلات السياسية 
حول مســـاحات التلاقي والاختلاف بين 
أفـــكاره والخطـــط التنمويـــة للحكومـــة 
المصريـــة، وتغير سياســـتها الخارجية، 
في معرض تحمل نسخته الجديدة شعار 

”مصر.. أفريقيا.. ثقافة التنوع“.
ربمـــا يرتبط هذا الاهتمام الرســـمي 
المستجد بتلميح غير مباشر من الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، الذي أكد 
الحكومية،  الصحـــف  تحريـــر  لرؤســـاء 
في حوار مشـــترك قبل شـــهور، أنه يعود 
مـــن حين لآخـــر لقراءة كتاب ”شـــخصية 
مصر“، أشـــهر مؤلفات حمدان وأبرزها، 
وباعتبـــاره يضـــم حلا واضحـــا وجليا 
للعديد من المشكلات التي تشهدها مصر 

خلال العصر الحالي.

عائد من العزلة

لـــم يحظ حمدان، المولـــود بقرية ناي 
للقاهرة  المتاخمـــة  القليوبية  بمحافظـــة 
عام 1928، بتقدير خلال حياته فعاش في 
عزلة تامة داخل وحدة سكنية لا تتجاوز 
غرفتـــين بأثاث متهالك حتـــى وفاته عام 
1993، فـــي حريق غامض لا يزال ســـببه 
مجهولا حتى الآن، مع تكهنات دارت حول 
تعرضه للاغتيـــال بعد اختفاء مســـودة 
كتاب كان بصدد تسليمه لأحد الناشرين 

حول ”اليهودية والصهيونية“.
وتملك كتابات حمدان ميزة استثنائية 
تجعلـــه مختلفا عـــن باقـــي الجغرافيين 
تتعلق بأســـلوبه وطريقة العرض، فلغته 
جزلة، تتســـم بالبلاغة الكلاســـيكية، فلا 
تخلو من المحســـنات الأدبية والتراكيب، 
وبما يرتبط بحفظه القرآن وتجويده على 
يد والـــده المعلم الأزهـــري، فضلا، وهذا 
هـــو الأهم، عـــن وعيه بجـــدل الجغرافيا 
والسياســـة، ومنجـــزه اللافـــت في حقل 
الجغرافيا السياسية. وقد تعامل حمدان 

مـــع الجغرافيـــا كعلـــم ينبـــض بالحياة 
والبشر ويتداخل مع التاريخ والأجناس، 
فجعـــل مؤلفاته خصبة وثرية ومشـــوقة 

للقراءة.
وبعـــد 27 عامـــا مـــن وفاتـــه، وجدت 
كتاباتـــه تبنيا على الصعيد الرســـمي ما 
ينقلها من ســـاحة المثقفين إلى الجمهور 
العـــادي، فكمـــا يقول اللـــواء عبدالعظيم 
حمـــدان في فيلم وثائقـــي بعنوان ”مبنى 
بثتـــه الفضائيـــات المصرية  للمجهـــول“ 
العـــام الماضـــي، إن الرئيـــس السيســـي 
يســـتعين بكتـــب شـــقيقه الأكبـــر لفهـــم 

شخصية المصريين.
الهيئة العامة للكتـــاب طرحت أيضا 
موســـوعة ”شـــخصية مصر.. دراسة في 
عبقرية المـــكان“، المكونة من أربعة أجزاء 
بمبلغ إجمالي يناهز تسعة دولارات فقط، 
تشـــجيعا لقـــراءة المجموعـــة التي تمزج 
بين علم الأجنـــاس والجغرافيا والتاريخ 
والسياسة والعلوم الطبيعية والإنسانية 
والتطبيقيـــة، وتنفـــذ إلـــى روح المـــكان 
لتستكشـــف عبقريته الذاتية، التي تحدد 

شخصيته وليس إطاره الخارجي فقط.
تعتبـــر الحكومة تطوير الشـــخصية 
المصرية أحد تحدياتها الأساسية، وتعلن 
عـــن خطـــط ومبـــادرات تتعلـــق بتطوير 
فكر الشـــباب بما يتناســـب مع متطلبات 
تم  المصريـــين  أن  واعتبـــرت  العصـــر، 
اســـتهداف عقولهم على مدار الســـنوات 
الماضيـــة، ما تطلب حينها خطة للنهوض 
بهم على مستوى تشكيل الوعي والثقافة 

وعبر المؤسسات التعليمية والدينية.
واهتـــم منتدى شـــباب العالـــم الذي 
احتضنته مدينة شرم الشيخ في نسختي 
2018 و2019 بتلـــك القضيـــة، واعتمد في 
جلســـاته على أفكار حمدان، وميلاد حنا 
صاحب كتاب ”الأعمدة السبعة للشخصية 
والتي تدور في فلـــك التاريخ  المصريـــة“ 
بحقبه ”الفرعونية، اليونانية الرومانية، 
إلى  بالإضافـــة  والإســـلامية“،  القبطيـــة 
ثلاثة أخرى ترتكز على الجغرافيا تتعلق 
بأبعـــاد الموقـــع فـــي المحيـــط ”العربي، 

والأفريقي، والمتوسطي“.

الحاجة إلى ثورة نفسية

يتبنـــى المســـؤولون المصريـــون آراء 
حمدان حـــول احتياج مصـــر إلى ”ثورة 
نفسية“ على نفســـها ونفسيتها، وتغيير 
جذري في العقلية والمثـــل وأيديولوجية 
الحياة قبل أي تغيير في حياتها وكيانها 
ومصيرهـــا، فالمأســـاة الحقيقيـــة في أن 
مصر لم تتبع الحل الجـــذري الراديكالي 
فـــي الأزمـــات قـــط، وإنما الحل الوســـط 
المعتدل، أي المهدئـــات المؤقتة ما يدفعها 

إلى المزيد من التفاقم.
تردد ذلك التصور إبان تحرير ســـعر 
الصـــرف فـــي نوفمبـــر 2016، فالخطاب 
الرســـمي اعتبـــر ”التعويم“ الـــذي هوى 
بالعملـــة المحليـــة حينها، القـــرار الأجرأ 
فـــي التاريـــخ، والحل الجذري لمشـــكلات 
الاقتصـــاد المزمنة الذي منـــع الدولة من 
الانهيار، وثورة على سياسات الحكومات 
الســـابقة التي انتهجت مبدأ المســـكنات، 
وترحيـــل أوجاع الاقتصـــاد إلى الأجيال 

اللاحقة.
امتـــد إلهام حمـــدان لخطط الحكومة 
المصريـــة الاقتصادية، ففـــي كتابه ”قناة 
الســـويس.. نبـــض مصر“ الصـــادر عام 
1975، اعتبـــر القنـــاة مركز النقـــل الأول 
عالميـــا وطالـــب بتوســـيعها لاســـتيعاب 
الناقـــلات العملاقـــة، وهو مـــا تم بالفعل 
في مشـــروع ازدواج الممر الملاحي، حتى 
أن السيســـي ذكره بالاســـم خـــلال كلمته 
في حفل افتتاح المشـــروع، قائلا ”ها هي 

نبوءة جمال حمدان تتحقق“.
تكرر الأمر ذاته في كتابه ”ســـيناء في 
الاستراتيجية والسياســـة والجغرافيا“، 
والذي يضع تحدي التعمير في مســـتوى 
بتدشـــين  وطالب  العســـكرية،  التحديات 
سلسلة أنفاق تحت قناة السويس تحمل 
شـــرايين المواصلات البرية، ومد السكك 
الحديدية إليها. فالفراغ العمراني جعلها 
أرضا جاهـــزة للعدوان، وجعـــل الأعداء 
يشـــككون في مصريتها، ويطمعون فيها 
بصـــورة أو بأخرى، بمحاولـــة الضم أو 

السلخ أو العزل.
ويبـــدو أن الحكومـــة لا تدخـــر جهدا 
لتنفيـــذ تلك الرؤية. ففي نوفمبر الماضي، 
افتتحـــت ثلاثة أنفاق عملاقة تربط مدينة 
تنفيذها  اســـتغرق  بســـيناء  بورســـعيد 

أربع ســـنوات متواصلة لربطها بالوادي 
والدلتـــا، وتســـهيل حركة عبـــور الأفراد 
والبضائع منها وإليها ليســـتغرق المرور 
بالسيارات نحو 7 دقائق فقط، كما أنشأت 
26 تجمعا تنمويا، ووزعت على الراغبين 

10 أفدنة جاهزة للزراعة ومنزلا للإقامة.
الخارجـــي،  المســـتوى  علـــى  حتـــى 
تتمـــاس السياســـة المصريـــة كثيـــرا مع 
الخطوط التي رســـمها حمدان في مؤلفه 
”مصـــر وأبعادهـــا الأربعـــة“، مـــن بنـــاء 
علاقـــات متوازنة على المســـتوى العربي 
والأفريقـــي ودول حـــوض النيل ومنطقة 
المتوســـط دون تغليب أحدها على الآخر، 
أو القيام بدور الشـــرطي في التعامل مع 

دول القارة السمراء.
يـــرى حمـــدان أن قـــارة أفريقيا هي 
يتطلـــب  مـــا  الاســـتثمارات،  مســـتقبل 
وضعها فـــي أولوية السياســـة المصرية 
لصالـــح الاقتصاد والتنمية والاســـتفادة 
من ثرائها بالموارد والخامات والأســـواق 
والعدد الضخم من المستهلكين، وتوقع أن 
تكون مشـــكلة مصر المستقبلية في النيل 
لقدومـــه من خـــارج حدودهـــا وارتباطه 
بتدخل السياسة والأعداء لمحاولة منعها 
مـــن الحصول علـــى حقوقهـــا الطبيعية 

والشرعية في النهر.
يردد الرئيس المصري في كل 

المحافل الدولية وآخرها القمة 
البريطانية الأفريقية 

للاستثمار 2020 
بلندن، آراء 

مشابهة بأن 
هناك فرصا 

واعدة 
للاستثمار 
تجعل من 

أفريقيا أحد 
أهم المقاصد 

أمام مؤسسات 
الأعمال الدولية، وأن 

القارة قادمة بالتاريخ 
والجغرافيا والحقائق 

والشباب وبالفرصة.

مصر والدول العربية

وتعتبـــر الحكومـــة المصرية أن 
الأولويـــة لديهـــا هـــي الحفـــاظ على 

الـــدول العربية مـــن الانهيار 
وبقاء أمنها واســـتقرارها، 
المـــؤرخ  يقتنـــع  مثلمـــا 
الراحل، الذي اعتبر البعد 
العربـــي الآســـيوي محورا 

يوجه مسار القاهرة خارجيا 
باعتبـــاره علاقة أخـــذ وعطاء 

مـــن طرفين تمتـــاز بالاســـتمرار، 
على عكس البعد المتوسطي المرتبط 

بحركة رأســـية من مركز الثقل العالمي 
للسياســـة الدولية والحضارة العصرية 
والعلم والتكنولوجيا إلى الدول النامية.

ارتبطـــت مؤلفات حمدان بالتحديات 
التـــي تواجههـــا الحكومـــة المصرية 
ليبـــدو كمـــا لو كان كتبهـــا خصيصا 

للتوقيـــت الحالـــي. ففـــي كتابه 
”الجماهيريـــة العربيـــة الليبية 

الشـــعبية الاشـــتراكية العظمى.. دراسة 
يربط مصير  في الجغرافيا السياســـية“ 
مصـــر وليبيا معا في خنـــدق واحد منذ 
تاريـــخ الأســـرات الفرعونية، ويســـتدل 
بالمواجهة المشـــتركة لحملات الاستعمار 
على مدار العصور ووحدة المصالح التي 

جمعتهما بدرجة أو بأخرى.
وربما تنبع ممانعة مصر القوية إزاء 
إرسال قوات تركية إلى طرابلس من ذلك 
المنطلـــق، بعدما أكدت أنها ”لن تســـمح 
لأحد بالســـيطرة على ليبيـــا التي تمثل 
مســـألة أمن قومي في ظـــل وجود 1200 
كيلومتر حدودا برية مشـــتركة، بخلاف 
الحدود البحرية التي تحتاج إلى تأمين 
على مدار الساعة، وتتكبد مصر وحدها 

مشقة مراقبتها“.
تتلاقـــى أفـــكار السيســـي وحمدان 
كثيـــرا إزاء التطـــرف، فالأخيـــر يرى أن 
الإســـلام السياســـي تعبير عـــن مرض 
نفســـي وعقلـــي، والجماعات المتشـــددة 
عنده وباء دوري 
يصيب عالم المسلمين 
في فترات الضعف 
وهدفها هو حكم 
الجهل لا العلم. 
ويرى حمدان أنه 
لا تناقض بين 
العلمانية والدين، 
فكل الأديان 
علمانية أي 
دنيوية.

ويشبه 
المؤلف الراحل 
الأحزاب الدينية 
بالعصابات 
الطائفية، 
فمنطقها بسيط 
وواضح، 
لأنها في 
قاع المجتمع 
فليس لديها 
ما تخسره، 
فإما أن يضعها البشر في مكانة 
مقبولة أو فليذهب الجميع إلى 
الجحيم تحت ستار الدين، وهذا 
عين ما فعله الإخوان بعد ثورة 
30 يونيو 2013، حين لجأوا 
للقتل والإرهاب بعد خروجهم 

من الحكم.
وارتبطت غزارة إنتاج 
حمدان بتوصيفه كما 
يقول محمد حسنين 
هيكل بـ“مؤرخ 
ثورة يوليو“ لتسكنها رياح 
القومية العربية دوما، بداية من 
تناول حركات التحرر الوطني 
في ”استراتيجية الاستعمار 
والتحرير“، و“العالم الإسلامي 
المعاصر“، ووضع مصر وجيرانها 
في كفة واحدة، 
ليتحدث عن العرب 
وليبيا والسودان 
ودول حوض 
النيل واليهود 
ودول المتوسط 

بنفس المســــتوى مــــن التركيــــز والكثافة.
وتعلق حمدان بفكر الرئيس الأسبق جمال 
عبدالناصر بشدة، واعتبره الحاكم الوحيد 
الذي استطاع إدراك أهمية القوة الجغرافية 
لمصــــر، فالناصريــــة، عنده، هــــي المصرية 
كمــــا ينبغي أن تكون، فحتــــى لو انفصلنا 
عن جمال عبدالناصر أو رفضناه كشخص 
أو كإنجــــاز، لكن كل حاكم بعــــده لم يملك 
أن يخــــرج عن الناصرية، ولــــو أراد لاتهم 

بالخروج عن المصرية وأصبح مفرطا.
من هــــذا المنطلق، كان الراحل شــــديد 
المعارضة لسياسات الرئيس الأسبق أنور 
الســــادات حتى أنه اعتبــــر اتفاقية ”كامب 
ديفيد“ نهاية زعامة مصر العربية، وانتقد 
بشــــدة سياســــة الانفتــــاح الاقتصادي في 
هجومه المبطن على الرأســــمالية. وتحمل 
أفــــكاره تصــــورا مغايــــرا عــــن الحكومة 
الحاليــــة في مــــا يتصــــل بمشــــروع بناء 
العاصمــــة الإداريــــة الجديــــدة وهي فكرة 
ظلت محــــل جدل بمصر منذ الســــبعينات 
وحتى الآن، فكتابه ”القاهرة“، يبدو شديد 
الممانعــــة لفكــــرة العواصــــم الجديدة في 
ظل عراقة العاصمــــة التقليدية وتاريخها 

الطويل.

الحكم وعبيد الإحسان

ربما تكـــون مشـــكلة حمـــدان، التي 
جعلتـــه معـــزولا ومنعته مـــن الوصول 
للمكانـــة التـــي يســـتحقها، هـــي آراؤه 
لفـــت  فبعدمـــا  الواضحـــة،  الصداميـــة 
الأنظـــار إليـــه من خـــلال كتبـــه الثلاثة 
”جغرافية المـــدن“، و“المظاهر الجغرافية 

المدينـــة  الخرطـــوم..  مدينـــة  لمجموعـــة 
المثلثة“، و“دراســـات عن العالم العربي“ 
التي منح عنها جائزة الدولة التشجيعية 
عام 1959، استقال من الجامعة احتجاجا 

على تخطيه في الترقية.
حمـــل الراحل تصـــورات عنيفة إزاء 
نمـــط الحكم بمصـــر، فاعتبـــر أن معظم 
ســـلبيات وعيـــوب الشـــخصية المصرية 
تعود أساســـا إلى القهر السياسي الذي 
تعرضـــت له ببشـــاعة مـــن حكامها عبر 
التاريـــخ، وأن حاكمهـــا يتصـــرف علـــى 
أنه ولي النعم، أو الوصي على الشـــعب 
القاصـــر الـــذي هـــو ”عبيـــد إحســـان”، 
معتبـــرا أن أخطر عيـــوب مصر هي أنها 
تسمح للرجل الصغير بأكثر مما ينبغي، 
وتفســـح لـــه مكانـــا أكبر مما يســـتحق، 
فشـــرط النجاح والبقاء في وجهة نظره، 
أن تكـــون اتّباعيّـــا لا ابتداعيّـــا، تابعـــا 
لا رائـــدا، محافظـــا لا ثوريّـــا، تقليديّا لا 

مخالفا، ومواليا لا معارضا.
كان حمـــدان زاهـــدا فـــي الحيـــاة ما 
يجعـــل كتاباته تحظـــى بالتقدير فلم يغير 
قناعاتـــه عن التجـــرد بالكتابـــة بعيدا عن 
الإغـــراءات المالية، فرفض الـــزواج وتفرغ 
للبحث العلمي حتـــى أنه رفض الحصول 
على جائـــزة الدولة التقديريـــة في العلوم 
الاجتماعيـــة عـــام 1986، لكنه نال وســـام 
الجمهوريـــة من الطبقة الأولـــى عن كتابه 
”شـــخصية مصر“ عـــام 1988، أمـــا جائزة 

التقدم العلمي من الكويت عام 1992 وكانت 
قيمتهـــا 12500 دينار كويتـــي، فقد وزعها 

على معارفه.

محمد عبدالهادي

[ إلهــــام حمــــدان يمتد ليصل إلى الخطط الاقتصادية للحكومة المصرية، ففي كتابه ”قناة الســــويس.. نبض مصر“ الصادر عام 1975، اعتبر القناة مركز النقل الأول عالميا وطالب 
بتوسيعها لاستيعاب الناقلات العملاقة، وهو ما تم بالفعل في مشروع ازدواج الممر الملاحي.

ن آراء 
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در عام 
 الأول 
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ناء في 
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ـــتوى 
شـــين 
تحمل 
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جعلها 
لأعداء 
ن فيها 
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 جهدا 
اضي، 
مدينة 
نفيذها 

وضعها فـــي أولوية السياســـة المصرية 
لصالـــح الاقتصاد والتنمية والاســـتفادة 
من ثرائها بالموارد والخامات والأســـواق 
والعدد الضخم من المستهلكين، وتوقع أن 
تكون مشـــكلة مصر المستقبلية في النيل 
لقدومـــه من خـــارج حدودهـــا وارتباطه 
بتدخل السياسة والأعداء لمحاولة منعها 
مـــن الحصول علـــى حقوقهـــا الطبيعية 

والشرعية في النهر.
يردد الرئيس المصري في كل 

المحافل الدولية وآخرها القمة 
البريطانية الأفريقية

للاستثمار 2020
بلندن، آراء 
مشابهة بأن
هناك فرصا

واعدة 
للاستثمار 
تجعل من 

أفريقيا أحد 
أهم المقاصد 
أمام مؤسسات

الأعمال الدولية، وأن 
القارة قادمة بالتاريخ 
والجغرافيا والحقائق
والشباب وبالفرصة.

مصر والدول العربية

وتعتبـــر الحكومـــة المصرية أن
الأولويـــة لديهـــا هـــي الحفـــاظ على 

الـــدول العربية مـــن الانهيار
وبقاء أمنها واســـتقرارها، 
المـــؤرخ  يقتنـــع  مثلمـــا 
الراحل، الذي اعتبر البعد 
العربـــي الآســـيوي محورا 

يوجه مسار القاهرة خارجيا 
باعتبـــاره علاقة أخـــذ وعطاء

مـــن طرفين تمتـــاز بالاســـتمرار، 
على عكس البعد المتوسطي المرتبط

بحركة رأســـية من مركز الثقل العالمي 
للسياســـة الدولية والحضارة العصرية 
والعلم والتكنولوجيا إلى الدول النامية.
ارتبطـــت مؤلفات حمدان بالتحديات 
التـــي تواجههـــا الحكومـــة المصرية

ليبـــدو كمـــا لو كان كتبهـــا خصيصا 
كتابه  للتوقيـــت الحالـــي. ففـــي
”الجماهيريـــة العربيـــة الليبية 

كثيـــرا إزاء التطـــرف، فالأخيـــر يرى أن
الإســـلام السياســـي تعبير عـــن مرض
وعقلـــي، والجماعات المتشـــددة نفســـي
عنده وباء دوري
يصيب عالم المسلمين
في فترات الضعف
وهدفها هو حكم
الجهل لا العلم.
ويرى حمدان أنه
لا تناقض بين
العلمانية والدين،
فكل الأديان
علمانية أي
دنيوية.
ويشبه
المؤلف الراحل
الأحزاب الدينية
بالعصابات
الطائفية،
فمنطقها بسيط
وواضح،
لأنها في
ععاع المجتمع ق
فليس لديها
سخسخسرره، ما ت
فإما أن يضعها البشر في مكانة
مقبولة أو فليذهب الجميع إلى
الجحيم تحت ستار الدين، وهذا
عين ما فعله الإخوان بعد ثورة
يونيو 2013، حين لجأوا 30
للقتل والإرهاب بعد خروجهم

من الحكم.
وارتبطت غزارة إنتاج
حمدان بتوصيفه كما
يقول محمد حسنين
هيكل بـ“مؤرخ
لتسكنها رياح ثورة يوليو“
القومية العربية دوما، بداية من
تناول حركات التحرر الوطني
”استراتيجية الاستعمار في
والتحرير“، و“العالم الإسلامي
المعاصر“، ووضع مصر وجيرانها
في كفة واحدة، 
ليتحدث عن العرب 
وليبيا والسودان 
ودول حوض 
النيل واليهود 
ودول المتوسط 

الحاليــــة
العاصمـــ
ظلت محــ
الآ وحتى
الممانعــــة
ظل عراقة

الطويل.
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”جغرافي

لمجموعـــ
المثلثة“،
التي منح
عام 1959
على تخط
حمـــ
نمـــط الح
ســـلبيات
تعود أس
تعرضـــت
التاريـــخ
أنه ولي
القاصـــر
معتبـــرا
تسمح لل
وتفســـح
فشـــرط 
أن تكـــون
لا رائـــدا
مخالفا، و
كان ح
يجعـــل ك
قناعاتـــه
الإغـــراءا
للبحث ال
على جائـ
الاجتماع
الجمهور
”شـــخص

التقدم الع
قيمتهـــا
على معار

نبضمص

الاهتمام الرسمي المستجد، 

بحمدان، قد يكون مرتبطا 

بتلميح غير مباشر من 

السيسي، الذي أكد لرؤساء 

تحرير الصحف الحكومية، 

في حوار مشترك قبل 

شهور، أنه يعود من حين 

لآخر لقراءة كتاب {شخصية 

مصر}، أشهر مؤلفات 

حمدان وأبرزها

ي الجغرا

إل

ا

الهيئة العامة للكتاب، 

وهي جهة حكومية، تطرح 

قصة مصورة {كوميكس} 

للأطفال عن شخصية 

حمدان، تثير العديد من 

التأويلات السياسية حول 

مساحات التلاقي والاختلاف 

بين أفكاره والخطط 

التنموية للحكومة المصرية 

وتغير سياستها الخارجية

كاتب مصري



في الثمانينات من القرن الماضي، 
تابع القراء العرب على أعمدة 

الصحف والمجلات، خصوصا منها تلك 
التي تصدر في المهجر الأوروبي، جدلا 

مفيدا بين المثقفين المشارقة والمغاربة 
حول العديد من القضايا الهامة، 
سياسية وفكرية وثقافية ودينية، 

وغيرها.
وقد سمح ذلك الجدل 
الساخن الذي شارك فيه 
مفكرون مرموقون أمثال 

المغربي محمد عابد 
الجابري، والتونسي هشام 

جعيط، والسوري جورج 
طرابيشي، والفلسطيني 
فيصل دراج، واللبناني 

فيصل جلول، والمصري 
حسن حنفي، والجزائري 
محي الدين عميمور، في 

كشف فضائل المشارقة على 
المغاربة، والعكس بالعكس.

ومن وحي ذلك الجدل الذي استمر 
سنوات عدة، أصدر محمد عابد 

الجابري كتابا حمل عنوان ”الحوار بين 
المغرب والمشرق“، ضمنه أهم المحاور 

والأفكار التي أبرزها الحوار المذكور…
ومعلوم أن العلاقة بين المشرق 
والمغرب نشأت بعد انتشار الإسلام 
في كل من ليبيا، وتونس، والجزائر، 
والمغرب لتصبح اللغة العربية لغة 

رسمية في هذه البلدان مُزيحة اللغة 
اللاتينية، ومُقلصة من حضور اللغة 

الأمازيغية أو البربرية.
 وفي البداية، كان المغاربة 

يتوجهون إلى المشرق للدراسة، 
والاستفادة من علماء وأدباء دمشق، 

وبغداد، والبصرة، والكوفة وغيرها من 
حواضر الخلافة الإسلامية المشهورة 

بمدارسها في مختلف المجالات. 
وانطلاقا من القرن العاشر، ومع نشوء 
مدارس وجامعات في مدن مثل تونس 
والقيروان وفاس، وأيضا في كبريات 
المدن الأندلسية، خفتت هجرة طلبة 

العلم والمعرفة إلى بلدان المشرق 
العربي، خصوصا بعد أن أحس أبناء 

بلدان المغرب بما يمكن أن نسميه 
بـ“الاكتفاء  الذاتي“ في المجال الثقافي 

والمعرفي.
وقد توطد الشعور بـ“الاكتفاء 
الذاتي“ لديهم  بعد أن برز بينهم 

شعراء، وكتاب ومفكرون وفلاسفة مثل 
ابن رشد، وابن طفيل، ابن باجة، وابن 

خلدون، ابن عربي، وغيرهم. مع ذلك ظل 
تطلع أبناء المغرب إلى المشرق قائم 
الذات. ولعل هذا ما يفسر هجرة ابن 
عربي إلى دمشق، وهجرة ابن خلدون 

إلى القاهرة. وقد نفسر هجرة الأول 
بالبحث عن فضاء روحي أكثر اتساعا 

وثراء. أما هجرة الثاني فأسبابها 
متعددة، لعل أهمها سعيه لمعرفة علل 
تدهور الحضارة العربية-الإسلامية، 
وضيقه بعلماء وشيوخ تونس الذين 

تآمروا ضده بعد أن أدركوا اتساع 
معارفه، وبعد نظره، وقوة حججه، 

ورجاحة فكره.
مع عصور الانحطاط، انقطعت 

العلاقة الثقافية والفكرية بين المشرق 
والمغرب، ولم تستعد عافيتها إلاّ 

في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر، أي في تلك الفترة التي أشعّت 

فيها أفكار حركة النهضة التي 
أيقظت العرب من جمودهم الطويل، 
ممهدة لحوار مفيد بين المصلحين 

المشارقة والمغاربة، وموثقة الصلات 

بينهم لتبادل الأفكار والآراء حول 
مختلف القضايا التي تهم حاضرهم 

ومستقبلهم.
ورغم المسافات والأبعاد، ومصاعب 

الاتصالات، فإن أفكار حركة النهضة 
كانت تنتقل بسرعة بين مختلف 

البلدان المشرقية والمغربية ليتأثر بها 
كتاب وشعراء ومفكرون ومصلحون 

اجتماعيون وسياسيون كانوا 
يتصرفون في غالب الأحيان وكأنهم 

ليسوا معنيين فقط بمشاكل وقضايا 
بلدانهم، بل بكل ما يشغل العرب من 
المحيط إلى الخليج. لذا 

ليس من الصدفة في شيء 
أن يحظى المصري طه 

حسين بلقب ”عميد الأدب 
العربي“، وأن يتجاوز ناقد 
حصيف مثل مارون عبود 
حدود بلاده لبنان، ليعنى 
بأدباء سوريين ومصريين 

وعراقيين وتونسيين. وليس 
من الغريب أن يشتهر الشابي 
في مصر بعد أن نشر قصائده 

في مجلة ”أبولو“ في حين 
كانت أبواب النشر والاعتراف موصدة 
أمامه في موطنه. وكان القراء يشعرون 

وهم يرددون قصيدة ”أنشودة المطر“ 
أن السياب لا يبكي أوجاع العراق 
وحده، بل أوجاع كل بلد عربي من 

صنعاء إلى مراكش. كما أن مفكرين 
من أمثال المغربي عبدالله العروي، 

والسوري الطيب التزيني، واللبناني 
كمال مرة وآخرون، انشغلوا في 

أعمالهم بمعالجة قضايا تتجاوز حدود 
بلدانهم لتشمل العالم العربي من 

المحيط إلى الخليج.

ويمكن القول إن الحوار بين 
المشارقة والمغاربة ظل مستمرا حتى 

نهاية القرن العشرين، لكنه بدأ في 
التقلص والضمور منذ بداية الألفية 

الجديدة. ويعود ذلك إلى أسباب عدة 
منها أن كل بلد عربي سواء من المشرق 
أو المغرب أصبح يركز اهتماماته على 
مشاكله وقضاياه الخاصة به. لذا باتت 
نخبه منشغلة بذلك انشغالا يلهيها عن 
مشاكل وقضايا البلد العربي المجاور 

أو البعيد. كما أن مقولة ”القاهرة 
تكتب، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ“ 

أصبحت ملغاة بعد أن تعددت المراكز 
الثقافية والأدبية، وانخرطت بلدان 
المغرب، وبلدان الخليج في الحركة 
الثقافية والفكرية والفنية، موسعة 

الآفاق، ومبرزة أسماء لامعة في الرواية، 
وفي الشعر، وفي الفكر، وفي البحوث 
التاريخية والاجتماعية، وفي مجالات 

عديدة أخرى لتشعر النخب في البلدان 
المذكورة أنها باتت تحظى بـ“الاكتفاء 

الذاتي“ على المستوى الإبداعي 
والفكري.

ومع التطور الهائل الذي تشهده 
وسائل الاتصال الحديثة، لم يعد 

المثقف العربي سواء من المشرق أم 
من المغرب مشدودا إلى مركز معين، بل 

هو يجد نفسه سابحا في محيط هائل 
الاتساع الذي هو العالم بأسره…

قطيعة في الحوار الثقافي 

بين المشرق والمغرب

الحوار الثقافي بين المشارقة 

والمغاربة استمر حتى نهاية 

القرن العشرين، لكنه بدأ في 

التقلص منذ بداية الألفية 

الجديدة

محمد عابد الجابري رمز للحوار الثقافي

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الثلاثاء 142020/01/28

السنة 42 العدد 11600 ثقافة

 الروائـــي فيصل الأحمر مـــن مواليد 
الشـــرق الجزائـــري، دكتـــور فـــي النقد 
المعاصر، يشـــغل حاليا وظيفة أســـتاذ 
محاضر، وقد تنوعت أعماله الأدبية بين 
الشـــعر والنقد والرواية وكذا الدراسات 
والترجمات، ولكن يبقى إســـهامه الأهم 

في مجال أدب الخيال العلمي.
وقد طـــرق الروائي فيصـــل الأحمر 
بـــاب تجربة نادرة عربيـــا وجزائريا من 
خلال كتابة رواية الخيال العلمي، وهو 
تقريبا أول من اتجه نحو هذا النوع من 
الأدب في الجزائـــر، مغامرة يقول عنها 
في هذا الحوار مع ”العرب“، إنها ”نمط 
كتابـــي خاص جـــدا. موقعه فـــي الأدب 
العالمي يطرح علينا نحن العرب أسئلة 

كثيرة حول سبب ندرته عندنا“.

خارطة أدبية

يرى الأحمر أن السبب الحقيقي في 
ندرة أدب الخيـــال العلمي عربيا يتمثل 
في الصلة الإشـــكالية التي تشكلت عبر 

الزمن بيننا وبين هذا الجنس الأدبي.
ويوضـــح قائلا ”الغالـــب عندي هو 
أن الســـبب ثقافي وسياســـي، فالخيال 
العلمـــي أدب افتراضي أي نظري، دوره 
الأساسي هندسة المستقبل ورسم معالم 
الزمن الآتي. وبهذا فهو أدب إنسان قوي 
متحكم في الواقـــع. ونحن نجد الأنظمة 
السياسية التي ظلت مهيمنة على العرب 
منذ الفترة الاستعمارية والمستمرة منذ 

تلك الفترة أنظمة تنظر إلى العربي كفرد 
مسلوب الإرادة، ولا تشجع مبدأ التفكير 
والتحليل الفلسفي للأشياء التي يمكنها 
رســـم معالم أخـــرى للحيـــاة، وهو مبدأ 
تحاربـــه هـــذه الأنظمـــة دينيـــا بخلفية 
الكفر والتجديف والزندقة العقلية. لهذا 
يتطور عندنا الأدب الرومانســـي كثيرا، 
فهو أدب الإنســـان المغلـــوب على أمره، 

مسلوب الإرادة“.
يرســـم فيصل الأحمر لهذا النوع من 
الأدب في العالـــم العربي خارطة مركبة، 
حيث يعتقد أن هناك كمّا لا يســـتهان به 
من الأعمال التي يمكننا أن نستشفّ منها 
ملمحا معينـــا له. فالكثير من النصوص 
والدراســـات وشـــهادات من دخلوا هذا 
الفضاء، وهي موثقـــة في كتاب له صدر 
عـــن دار فضـــاءات الأردنية ســـنة 2018 
بعنـــوان ”خرائـــط العوالـــم الممكنـــة“، 
دخلـــوه مشـــبعين بالولـــع والحمـــاس 
والأفكار، وخلص إلى أن الكاتب العربي 
طـــوع جنون الخيال العلمـــي لمتطلبات 
الذوق العربي، والثقافة العربية، والبعد 
الجمالي المتماشي مع مخرجات الثقافة 
والتاريـــخ العربيّين الإســـلاميين، وفي 
هذا تصـــرف حميد يـــدل علـــى عبقرية 

معينة، كما يقول.
هـــذا  أن  ”إلا  الروائـــي  ويســـتدرك 
الحمـــاس يقل عندمـــا تـــرى الكثير من 
الكتاب ما زالـــوا يواصلون الكتابة على 
كثيـــر من الثيمـــات وكثير مـــن القوالب 
المكررة، وهو برأيي كارثة ثقافية، ويدل 
على شـــيء واحد. إنه يـــدل على تكلس 
في الذوق، وترهـــل في القدرات العقلية. 
كما يدل على ميـــل المثقفين صوب دعم 
هندســـة مجتمعية ماضوية بشـــكل ما، 
ودعم عقل ســـتاتيكي لا يشـــعر بجدوى 
القلق، وترسيخ أشـــكال بالية نعلم أنها 
بالية ونســـمح لها مع ذلك بالاســـتمرار 

على حالها“.
لا تخرج الكتابة عند الروائي فيصل 
الأحمر عـــن ثلاثة مواضيـــع يقول إنها 
”أحد ثلاثة أشـــياء متكررة دون ملل؛ هي 
توثيق لحيوات ووقائع أو مشـــاعر كان 
الكاتب شـــاهدا عليها يخشى عليها من 
الضيـــاع على أديم الزمـــن، أو هي تأمّل 
فلســـفي في الحياة يهدف إلى البت في 
مراجعة  أو  والمتداخلات  المتشـــابهات 
محاولـــة  هـــي  أو  المســـلمات،  بعـــض 
لوضع كلمات على أشـــياء حميمية جدا 

تستعصي على القول“.
مـــدوّن  الأول  ”الكاتـــب  ويتابـــع 
اجتماعي والثاني مفكر والثالث شـــاعر 
يهدف إلى فتح النوافذ الداخلية وإفشاء 
الأســـرار الجميلـــة التي تختفـــي داخل 

علـــب وجودنـــا المتناهي في الســـرية. 
وأنـــا أميل إلى الدورين الثاني والثالث، 
وأحد المشاكل الكبرى التي أعاني منها 
هي إيجـــاد منتصف الطريق بين التأمل 
الفلســـفي وبين النزعة التسجيلية التي 
تنقل الأحداث والوقائع.. بحثا عن كتابة 
حيـــة متفاعلـــة مع المحيط بحساســـية 
عاليـــة ولكنها كتابـــة فلســـفية تدعونا 
للتفكير في الإنسان وفي الزمن. وأعتقد 
أنني فـــي روايتَيّ الأخيرتين ’حالة حب’ 
و’النوافـــذ الداخلية’ تحديدا قد اهتديت 

إلى منتصف الطريق بين الهاجسين“.

المشهد الجزائري

يعتـــرف الروائي فيصـــل الأحمر أن 
المشـــهد الثقافي الجزائري ثري وغني 
ويقول إنه ”شـــديد التنوع، وربما يكون 
أكثـــر حيوية مما هو عليـــه في كثير من 
البلدان العربية، والغالب عندي كتفسير 

لهـــذا الأمـــر هـــو الانتعـــاش 
شـــهدته  الـــذي  السياســـي 
الجزائر -لقاء ضريبة باهظة 
جدا-، بـــدءا من عام الحراك 
العربي الأول 1988.. والثراء 
يأتـــي أولا مـــن أن البـــلاد 
تعرف تقاليد كتابية تتوزع 
واســـعتي  لغتيـــن  علـــى 
ثـــم  العربيـــة  التـــداول: 
الفرنسية، تضاف إليهما 
الكتابة محدودة التداول 
-والتي لا تقل أهمية عن 

الأوليين من الناحية الثقافية- باللغة 
الأمازيغية“.

 ومع كل هذا يـــرى الأحمر أن الأدب 
الجزائـــري يعانـــي مـــن ”ســـوء قـــراءة 
للنصـــوص، نوع مـــن الدعايـــة الغائبة 
للكتاب الجدد في ما عدا نصف دزينة من 
المشاهير الذين لم يعودوا يمثلون شيئا 
ولا أحد عدا أنفســـهم. ورغم أن المشهد 
شديد الحركة، كثير الوعود، فإن الواقع 
الثقافـــي معتمـــل ولا ندري جيـــدا ماذا 
ولا كيف ســـتكون مخرجاتـــه. علينا أن 
نمنـــح المســـيرة الوقت قبـــل أن نعاين 

النتائج“.
وبحســـب رأيه كانت أهم الإضافات 
الأساســـية التي ســـاهمت بهـــا للثقافة 
الجزائريـــة فـــي الثقافـــة العربيـــة هي 
”موقع المـــرأة في المجتمـــع؛ بعيدا عن 
النمـــوذج اللبناني الذي بدا دوما صعب 
التصديـــر إلى باقـــي البلـــدان العربية، 
والواقع أن النمـــوذج الجزائري قد أتى 
أكله باكرا من خلال ظواهر كديمقراطية 
ثقافـــة  ونشـــر  السياســـي،  التعاطـــي 
التحـــزب، ودخول العامة فـــي الاهتمام 
بالسياســـة، وخاصـــة الإدراج الفعلـــي 
والكمي للمرأة في الميدانين السياســـي 
الجزائريـــة  المـــرأة  أن  كمـــا  والإداري، 
دخلـــت الميدان الفكري والثقافي بأعداد 
هائلة أيضا، وقد يكون الانتعاش الكبير 

للجوار بين اللغتين الفرنسية والعربية 
لدينا ســـببا في هذا الأمـــر. إذ قلّما نجد 
في بلاد عربية مناضلة نســـائية عتيدة 
تتحـــول إلـــى المعارضة السياســـية ثم 
تدخل حكومة البلد كوزيرة للثقافة، كما 
حدث في الجزائـــر.. والأمثلة الجزائرية 
على الدخول الفعلي للمرأة في النمذجة 
الثقافيـــة وفـــي الهندســـة المجتمعيـــة 

كثيرة“.
وعـــن أدوار النقـــد التـــي يمكـــن أن 
يلعبهـــا في مواكبـــة مســـارات الإبداع 
يقول فيصل الأحمر ”إن مســـارات النقد 
هي مسارات الإبداع أو مسارات الكتابة 
ومسارات هذه الأخيرة تتبع بالضرورة 
مســـارات الحياة. فليس عبثـــا أن النقد 
وجد نفسه مولعا بالظواهر الاجتماعية 
منـــذ نصف قرن أو أكثـــر قليلا، ثم وجد 
نفسه يميل ميلا بنيويا من ثلاثين سنة.. 
فقـــد كان المجتمع العربـــي ونصوصه 
في مســـيرة البحث عن تمثيلات جديدة 
للشـــيء الـــذي كان بصـــدد البحـــث عن 
مكان له علـــى أديم الحياة 
غـــداة الحـــركات التحررية 
المجتمع.  الاســـتعمار:  من 
وقـــد اســـتفرغت النصوص 
لأجل  واســـعة  تأملية  طاقـــة 
جديد  مجتمـــع  ملامح  رســـم 
في المرحلة الأولى، وقد وجد 
نفســـه في المرحلة الموسومة 
بالبنيويـــة بصـــدد البحث عن 
فهم عميـــق للظواهر الحياتية/ 
النصية وهذا ما يتماشى تماما 

مع المزاج البنيوي“.
وما يحدث، يقـــول الكاتب أن ”النقد 
يجد نفســـه عموما حبيس أحكام سابقة 
تتعامـــل مع نصـــوص اليـــوم وهي في 
جوهرها موجهة لقارئ يأتي غدا. النقد 
الذي كان في جوهره معرفة مشكّلة حول 
النصوص صار معرفـــة غير قادرة على 
أخذ المســـافة الكافية لإصـــدار الأحكام 
حـــول النصوص، هذا هو ســـبب لجوء 
الجامعيين عندنا في الجزائر -وأشـــعر 
أن جميـــع بلدان العـــرب تعرف الظاهرة 
نفســـها- إلـــى الدراســـات التـــي ترتكز 
على نصـــوص قديمة مرســـمة، متجنبا 
جديـــد الســـاحة الأدبية إلا فـــي ما ندر 
من الحـــالات، فيما نلاحظ لجـــوء النقد 
الصحافـــي بحيويتـــه الكبيرة وســـرعة 
أدائـــه وتداوله الشـــعبي الواســـع إلى 
عمـــل اللوبيات والجماعـــات الضاغطة، 
إلى الكتابة في إطار مقيت من الشـــللية 
واشـــتغال العصب وحتى الاصطفافات 
الأيديولوجية، مع استثناء القلة الجادة 
من نقـــاد الصحافة المعـــول عليهم، أما 
الأعـــداد الكبيـــرة فهي لأشـــباه نقاد بلا 
ثقافـــة ولا قـــدرة علـــى الحكـــم؛ وهؤلاء 
يرمون بعمل التحريـــر الأدبي والثقافي 
النبيـــل إلـــى عمـــل الإخبـــار والتغطية 
وهـــو ما لا يعـــول عليـــه خـــارج دائرة 

الدعاية”.

مشاهير الكتاب الجزائريين

لا يمثلون حقيقة المشهد الأدبي
فيصل الأحمر: أدب الخيال العلمي نادر عربيا لأنه أدب يكتبه الأقوياء

الخيال العلمي أدب غير رومانسي

تتّسم تجربة الروائي الجزائري فيصل الأحمر بالتنوع في الكتابة والغزارة 
في الإنتاج، وهو مــــــن الأوائل الذين كتبوا في أدب الخيال العلمي وأصدر 
أعمالا في هذا الشــــــأن، وفي هذا اللقاء مع ”العــــــرب“، نتحدث إلى الكاتب 

حول هذه التجربة، متطرقين إلى عدد من القضايا الثقافية والإبداعية.

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

الأدب الجزائري يعاني

من سوء قراءة للنصوص،

وهناك نوع من الدعاية الغائبة

للكتاب الجدد
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 القاهــرة – منـــح مهرجـــان أبوظبي 
جائزته لعـــام 2020 إلى الممثل المصري 
يحيى الفخراني والذي تســـلّمها، الأحد، 

في احتفال كبير بدار الأوبرا المصرية.
ويعدّ هـــذا المهرجان الذي تأسّـــس 
فـــي 2004 أضخم مهرجان فنـــي وثقافي 
بالخليج ويمنح جائزته بشـــكل ســـنوي 
”لأصحاب العطاءات الاستثنائية على مر 

حياتهم في مجال الفنون والثقافة“.
وقالت هدى الخميس – كانو مؤسّسة 
مجموعـــة أبوظبـــي للثقافـــة والفنـــون 
والمديـــرة الفنيـــة للمهرجـــان في حفل 
تسليم الجائزة ”نكرم اليوم وبكل امتنان 
يحيـــى الفخراني، الطبيـــب الذي اختار 
المهنـــة الأصعب والأقســـى، مهنة الفن، 
اختارها مؤمنا بأن الفن والثقافة والعلم 
والتنوير هي الركائز الأساســـية لنهضة 

الإنسانية، بل إنها نبض وجودنا“.
ويحيـــى الفخرانـــي ممثـــل وطبيب 
مصري، حصل علـــى بكالوريوس الطب 
والجراحـــة عـــام 1971 مـــن كليـــة الطب 
بجامعة عين شـــمس فـــي القاهرة، عقب 
تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة 
إلاّ أن حبه للتمثيل، خاصة إثر اشـــتراكه 
في فريـــق التمثيـــل بالكليـــة، دفعه إلى 
احتـــراف المهنة، حيث قـــدّم العديد من 
الأعمـــال الفنية ســـواء الســـينمائية أو 
التلفزيونية والمســـرحية، بدأَ بمسلسل 
وفـــي   ،1973 عـــام  والدخـــان“  ”الرجـــل 
عـــام 1979 أشـــتهر مـــن خلال مسلســـل 
”أبنائي الأعزاء شـــكرا“، وتوالت أعماله 

السلســـلة  مقدما  بنجـــاح  التلفزيونيـــة 
والعديـــد  الشـــهيرة ”ليالـــي الحلميـــة“ 
مـــن المسلســـلات التـــي عرفـــت نجاحا 
جماهيريـــا كبيرا على غـــرار ”يتربى في 
عـــزو“ و”للعدالة وجـــوه كثيرة“ و”جحا 

و”عباس  و”الليـــل وآخـــره“  المصـــري“ 
الأبيض في اليوم الأســـود“ و”المرســـى 
والبحار“، ومن أعماله المســـرحية التي 
تركـــت بصمة لـــدى الجمهور مســـرحية 

”الملك لير“.

كما شـــارك فـــي فوازير المناســـبات 
مع الفنانتين صابريـــن وهالة فؤاد، أما 
بالنسبة للأعمال الســـينمائية فقد أغنى 
الشاشـــة الكبيـــرة بالعديد مـــن الأعمال 
و“خرج  الناجحة كان منها ”إعدام ميت“ 

ولـــم يعـــد“ و”الكيف“. وهـــو متزوّج من 
الكاتبة لميس جابر.

يحيـــى  ”يأخذنـــا  كانـــو  وأضافـــت 
الفخراني بموهبة اســـتثنائية إلى عالم 
آخر، عالم تتلاشى معه جميع الفروقات، 
عالم يتشارك ناسه على اختلاف أفكارهم، 
المشاعر والأحاسيس، يضحكنا ويبكينا 
معا وفي الوقت عينه، يأخذنا إلى ســـحر 
الدراما التي نعيش قصصها الرائعة في 

السينما والتلفزيون والمسرح“.
وزيـــرة  الجائـــزة  تســـليم  وحضـــر 
الثقافـــة المصريـــة إينـــاس عبدالدايـــم 
وســـفير الإمارات بالقاهرة جمعة مبارك 
الجنيبي، وعدد كبير من النجوم والكتّاب 
وحيد  السيناريســـت  منهم  والإعلاميين 
حامد والممثلة ليلـــى علوي والصحافي 

مفيد فوزي.
وقـــال الفخرانـــي (74 عامـــا) عقـــب 
تســـلمه الجائزة في كلمة مرتجلة ”آثرت 
ألاّ أعُـــدّ كلمـــة رســـمية لهذه المناســـبة 
وقـــرّرت أن ألقي كلمة عفويـــة من القلب 
تمامـــا مثل هذه الجائـــزة التي تعبّر عن 

المحبّة النابعة من القلب“.
وأضـــاف ”هـــذه الجائزة أســـعدتني 
جـــدا باختلافهـــا عـــن كل الجوائز، أولا 
لأنها مـــن أبوظبي وعندما تذكر أبوظبي 
يتداعى على الفور اسم الشيخ زايد الذي 
له محبـــة كبيرة فـــي قلـــوب المصريين 
والعرب جميعـــا، وثانيا لأني في البداية 
اعتذرت عن الجائزة لارتباطي بالمسرح 
حاليـــا وعـــدم اســـتطاعتي الســـفر إلى 

الإمـــارات فكانت المفاجـــأة أن القائمين 
على الجائزة رحبـــوا بالقدوم إلى مصر 

وتسليمها لي هنا“.

يحيـــي  للفنـــان  حاليـــا  وتعـــرض 
ليـــر“،  ”الملـــك  مســـرحية  الفخرانـــي 
ويشـــاركه في بطولتها: أحمد فؤاد سليم 
ورانيا فريد شـــوقي وريهـــام عبدالغفور 
وهبـــة مجـــدي ومجـــدي كامـــل ونضال 
الشـــافعي وأحمـــد عزمي وأحمـــد فهيم 
وأيمن الشـــيوي وناصر ســـيف وحمادة 
شوشـــة، وهـــي من إخـــراج تامـــر كرم، 

وترجمة فاطمة موسى.
كما يستعد الفخراني لفيلمه الجديد، 
مع الكاتـــب وحيد حامد، والـــذي لم يتم 

الاستقرار على عنوانه حتى الآن.
وتقـــام الدورة الســـابعة عشـــرة من 
مهرجـــان أبوظبـــي فـــي مـــارس وأبريل 
المقبلين، ويشمل البرنامج 46 فعالية في 
15 موقعـــا في أنحاء الإمارات بمشـــاركة 
أكثـــر من 380 فنانـــا عالميـــا و19 مؤلفا 

موسيقيا من 66 دولة.
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 يشـــارك في معرض البحرين السنوي 
للفنـــون التشـــكيلية في نســـخته 46 هذا 
العام والذي انطلق في 15 يناير الجاري، 
ويســـتمر حتى 15 فبراير القادم، 127 من 
الفنانيـــن البحرينييـــن والمقيميـــن في 
المملكة، حيث يقدّمون أعمالا تنتمي إلى 

كافة المدارس والاتجاهات الفنية.
تتعـــدد الأعمال الفنية المشـــاركة في 
المعـــرض وتتنوع ما بين نحت وتصوير 
فوتوغرافـــي وفنـــون جرافيـــك ورســـم، 
باســـتخدام مختلـــف الخامـــات والمواد 
والأشـــكال، إضافـــة إلى أعمـــال الفيديو 
والتركيب. كما يشـــارك في المعرض عدد 
مـــن روّاد الحركة الفنيـــة البحرينية وكل 
من مســـاحة الـــرواق الفنيـــة البحرينية 

ومنصّة الفن المعاصر من الكويت.

يأتي هذا المعرض انطلاقا من إيمان 
هيئة البحرين للثقافة والآثار بأن ديمومة 
الفنون وازدهارها في كل مجتمع بشـــري 
هي مقيـــاس لحضارة وتقدّم الشـــعوب، 
كمـــا أن لتجديـــد الفكر الفنـــي والتطلع 
نحو الارتقاء بعمل الإنســـان وقدرته على 
الخلق والإبداع، الأثر الأكبر في تشـــكيل 
أدوات التفاهـــم العالمـــي وتوطيـــد قيم 

الانفتاح.
يقول المنظمون ”ونحن نستقبل عاما 
اختارت فيه الثقافة ’دلمون حيث الكثافة’ 
عنوانها، نأمل أن تســـاهم كثافة الحراك 
الثقافـــي والفني طوال العـــام، كما كثافة 
الأعمـــال الفنيـــة للمعرض، فـــي تحقيق 
الارتقـــاء بالمشـــهد الثقافـــي البحريني، 
مراهنين بذلك على قدرة الفنان البحريني 

على المنافسة والتطوير“.

جائزة الدانة

تلخصت شروط المشـــاركة للفنانين 
هـــذا العام في جائـــزة الدانة ألا يقل عمر 
المتقدم عن 18 عامـــا، وأن تكون الأعمال 

أصليـــة، ومن أحدث مـــا أنتجـــه الفنّان 
المشارك، بحيث لا يتجاوز عمرها السّنة. 
كذلك فإن على كل فنان مشـــارك أن يتقدم 
بثلاثـــة أعمال كمجموعـــة متكاملة ضمن 
اشـــتراطات تفصيلية تخص الحجم، ما 
عدا الأعمال التركيبيـــة والفيديو، والتي 
يتقدم فيها الفنـــان بعمل واحد، ويتحدد 
قبول الأعمال بناءً على قرار لجنتي الفرز 

والاختيار.
ومع انطلاقـــة المعرض في 15 يناير، 
أعلنـــت الهيئـــة عـــن الفائزين فـــي هذه 
النســـخة وهم الفنانون جعفـــر العريبي 
وراشد العريفي ومحمد آل مبارك، وأشاد 
الفائـــزون الثلاثة بتنظيم المعرض وآلية 
توزيع اللوحـــات ما بين متحف البحرين 
الوطنيّ ومسرح البحرين الوطنيّ، ومركز 
الفنون، والتي تشكل حالة ثقافية متصلة 
في الحي الثقافي بالهيئة. كما أثنوا على 
اختيارهم للفوز بالمراكز الثلاثة، مثمنين 
دور أعضـــاء لجنة التحكيـــم وجهودهم 

المبذولة في هذا الشأن.
يقول الفنـــان جعفر العريبـــي الفائز 
بالجائـــزة الأولى (جائزة الدانة) إن عمله 
الفنيّ عبـــارة عن ثلاث لوحـــات بعنوان 
”تـــوازن بيئـــي“ تطـــرق فيه إلـــى نوعية 
العلاقة الموجودة بين الإنســـان والبيئة 
المحيطـــة فيـــه، ولجـــأ في تكويـــن هذه 
الأعمـــال إلـــى المخطوطـــات والخرائط 
القديمـــة وعمل بمداخلتهـــا للعمل الفني 
التشـــكيلي، كما تعمّد استخدام الخطوط 
الهندســـية، وهـــي إشـــارة إلـــى وجـــود 
الإنســـان وتصرفه في الطبيعة. لافتا إلى 
أن عمليـــة البحث ودراســـة العمل الفني 
اســـتغرقت منـــه أكثـــر من عاميـــن، فيما 

استغرق تنفيذها نحو ثلاثة أشهر.
مـــن جانبـــه يوضـــح الفنان راشـــد 
العريفي الفائز بالمركـــز الثاني أن فكرة 
عملـــه الفني ترتكـــز على محـــور أهمية 
البحرين كمركز رئيســـي للؤلؤ الطبيعي، 
إذ تعـــد الدولة الوحيدة فـــي العالم التي 
تحظر تجـــارة اللؤلؤ المســـتزرع. وذكر 
أن عملـــه يهدف إلى التعبيـــر عن الحالة 
الراهنة لسرد تجارة اللؤلؤ في البحرين، 
حيث تعرض القطعة فريقين متنافســـين، 
الفريق الأول يتكـــون من غواصي اللؤلؤ 
الطبيعيون، والثاني من علماء اســـتزراع 
اللؤلـــؤ، كما تتضمن علـــى تعليق مرئي 
يروي القصة للمشاهد من خلال التلاعب 
على الدلالات والإدراك والشكل والوظيفة.
أمـــا الفنـــان محمد آل مبـــارك الفائز 
بالمركـــز الثالـــث فيوضح بأن مشـــروعه 
المشـــارك هو عبارة عن مشروع تخرّجه 
من الجامعة، حيث اشـــتغل على إنجازه 

لمدة عام كامـــل، وقد تخرّج من تخصص 
الفنـــون من هولنـــدا. وأضـــاف إن فكرة 
الفيلـــم مســـتوحاة مـــن أحـــلام كانـــت 
تتكرر عنده في طفولتـــه عن يوم القيامة 
والحرب. فقـــام بإنتاجها على هيئة عمل 

فني.

مشاركة متنوعة

من جانبهـــا تتحدث الفنانة مياســـة 
الســـويدي عـــن تجربتها فـــي المعرض 
قائلة ”بدأت مشـــاركتي في المعرض منذ 
عـــام 2012، إذ عُـــرض لي عمـــل واحد في 
أول مشـــاركة، ومع تعدد المشاركات كنت 
أحاول تقديم تجربة جديدة ومختلفة عن 
السنة التي سبقتها، فقد شاركت بتجارب 
مختلفة في البدايـــة بلوحات بالأكريليك 
ثـــم مجموعة لوحات الشـــاي، كما قدمت 
تجربة متكاملة عن الهوية تحت مســـمى 
’الســـاعة الخامســـة والعشـــرون’ وهـــي 
عبـــارة عـــن مجموعة لوحـــات على ورق 
وكتـــاب فنـــي، وتجربتي الأخيـــرة التي 
قدّمتها هذا العام كانـــت بعنوان ملامح، 
بعد دراســـتي للـــذكاء العاطفـــي وأنواع 

المشـــاعر التي يتعـــرّض لها الإنســـان، 
ومحاولته لفك شيفرة تلك المشاعر، قمت 
بتركيب ملامح الوجوه التي تعبّر عن تلك 
المشـــاعر المصحوبة ببعض الصراعات 

التي تؤثر في ملامحها“.
في  ”استخدمت  الســـويدي  وتضيف 
هـــذه التجربـــة تقنية الرســـم والكولاج، 
وأحيانا كنت أرســـم نفس الوجه مرة تلو 
أخرى لاســـتخدم ذات الرســـمة كطبقات 
في الكولاج على أوراق مختلفة وشـــفافة 
في بعض الأحيان، مســـتفيدة من بعض 
الصحف والمجـــلات، كنت أخفي العيون 
في بعضهـــا، تلـــك العيون التـــي تحمل 
التســـاؤلات، وكنت أبتعد عـــن الواقعية 
تماما في رســـم تلك الوجـــوه، بل أردتها 
نفســـية  حـــالات  عـــن  تعبـــر  تعبيريـــة، 

مختلفة“.
يقول الفنان  وفي لقائه مع ”العـــرب“ 
علـــي حســـين ميـــرزا ”هـــذه مشـــاركتي 
الثامنـــة فـــي معرض البحرين الســـنوي 
للفنـــون التشـــكيلية، حيـــث بـــدأت فـــي 
المشاركة مباشرة بعد تخرّجي، وتنوعت 
التركيبيـــة  الأعمـــال  بيـــن  مشـــاركاتي 
واللوحـــات. ومـــا يميـــز المعـــرض أنه 

مفتـــوح لجميع المشـــاركين مـــن جميع 
الفئات والمستويات الفنية في البحرين، 
ومؤخرا صارت نقلة مهمة في المعرض، 
ربما لاقت بعـــض الممانعة وعدم التقبّل، 
وهو دخـــول جيل الشـــباب بقـــوة، لهذا 
وجود  والمتـــذوّق  المشـــاهد  ســـيلاحظ 
التجارب الشـــبابية الجديدة التي لم تكن 
لها علاقة باللوحة التقليدية، وأغلبها من 
شباب ليسوا بتشـــكيليين، ينحدرون من 
مدارس مختلفـــة، ولكن صار لهم حضور 

في المعرض السنوي“.
ويضيــــف ميــــرزا ”هذا الأمــــر أعطى 
تنوعاً في المعرض، حيث كان في السابق 
التشــــكيليين  الفنانيــــن  علــــى  مقتصــــراً 
والمصورين والنحاتين، بينما الآن أصبح 
الحضور أقوى لفئة الشــــباب، وهي تثبت 
نفســــها، حيث أن العالم يتوجه نحو هذا 
الاتجاه الحديث في دخول الفن التركيبي 
أو الفيديو آرت أو الفن المفاهيمي بشكل 
عــــام، فقد صار جزءاً مــــن الحضور المهم 
في الفن العالمي بصورة عامة، والبحرين 
جــــزء من هذه المنظومــــة الفنية، والجيل 
الحالــــي متابع ومواكب إلى ما يحدث في 

العالم بغض النظر عن المستوى“.

ويتابـــع متحدثا عـــن تجربته ”خلال 
الســـنتين الماضيتين خرجت من اللوحة 
التقليدية بشـــكل عام، وخلال العام 2019 
بـــدأت أكثر في اكتشـــاف الـــورق، فصار 
أغلب عملي يرتكز بشكل كبير على خامة 
الـــورق. الأمـــر نفســـه مع شـــخصياتي، 
حيث صـــرت أحوّرهـــا بشـــكل مختلف، 
وأجردها بصـــورة أكبر، وهـــذا أعطاني 
مســـاحة كبيرة في اللعب، وفي الخامات 
وفـــي طريقـــة العـــرض، وفي البـــرواز. 
كل هـــذا وضعنـــي فـــي منحـــى آخر عن 
شـــغلي المعتاد الـــذي كنت أعمـــل عليه 

سابقا“.
ويتابـــع ”في هـــذه التجربة ’إيماءات 
جامـــدة‘ هنالـــك 12 قطعـــة قدّمتهـــا، هي 
امتـــداد إلى عمـــل عرضته فـــي معرضي 
الشـــخصي الـــذي أقمتـــه مؤخـــراً تحت 
عنـــوان ’واحد عـــدة‘. حاولـــت أن أخرج 
من الكانفس لأكتشـــف مواد أخرى، ولكن 
بالمحافظة على العناصر والأفكار، حيث 
لم يفارق الجســـد جميع الأعمال، معتمدا 
بشكل كبير على إيماء الجسد وتعبيراته 
التي نتخيلها مثل أجســـاد على المسرح 

في حالات مختلفة“.

الشباب يتألقون في معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية

التأسيس لتجربة تعبيرية (من أعمال الفنانة مياسة السويدي)

مغامرات في النحت والرسم والغرافيك والتصوير الفوتوغرافي وحضور لافت لرواد الفن التشكيلي
يقام معرض البحرين الســــــنوي للفنون التشــــــكيلية منذ العام 1972، ويعدّ 
ــــــر وأهم تجمع فني ســــــنوي يقام بمملكة البحرين. وقد اســــــتقطب عبر  أكب
الســــــنوات أبرز وجوه الحركة التشكيلية في المملكة من الرواد، إضافة إلى 
المواهب الفنية الشابة، ليعكس بجدارة شــــــمولية التجربة الفنية التشكيلية 

البحرينية، والتي تشكّل جزءا هامّا من الحراك الثقافي.

المعرض يأتي إيمانا بأن 

ديمومة الفنون وازدهارها 

في كل مجتمع هما 

مقياس لحضارة الشعوب 

وتقدمها

زكي الصدير

ي

كاتب سعودي



الثلاثاء 162020/01/28

السنة 42 العدد 11600 سينما

 يمكـــن أن نطلق علـــى فيلم ”بعوض“ 
للمخـــرج البرتغالـــي جـــواو نونو بنتو 
أيضا ”1917“، فهو مثل الفيلم البريطاني 
المرشـــح للأوســـكار، تجري أحداثه في 
ذلك العام تحديدا خلال الحرب العالمية 
الأولى، وهـــو مثله في أنه يصوّر تجربة 
جندي في مقتبل الشـــباب يخوض رحلة 
في قلـــب جحيم الحرب دون أن يشـــارك 
فعليا في القتـــال، إلاّ أن دوافعه تختلف 
تمامـــا عن دوافع بطل الفيلم البريطاني، 
كما أن ســـاحة الحرب ليست أوروبا، بل 
أحـــراش أفريقيـــا، بكل مـــا تحتويه من 

غرائب وعجائب وأهوال.
بطل الفيلم شاب لم يصل بعد مرحلة 
البلـــوغ، فهـــو في الســـابعة عشـــرة من 
عمـــره، ينطلق بدافع الشـــعور بالواجب 
الوطني للتطوّع فـــي الجيش البرتغالي 
(الاستعماري) لكي يجد نفسه مرسلا إلى 
موزمبيق للالتحـــاق بالقوات البرتغالية 
هناك التي تقاتل ضـــد القوات الألمانية 
في ســـياق التنافس الضـــاري الذي كان 

سائدا وقتها حول المستعمرات.

المخرج الممثل

هذا الشاب الذي يقوم بدوره المخرج 
نفســـه، جواو نونو بنتو، يدعى ”زكريا“ 
ومعنـــاه ”الـــذي يتذكـــره اللـــه“. ولكنه 
سيســـقط في أفريقيا مريضا بالملاريا. 
تتركه الوحدة التي التحق بها وينســـى 
رفاقه وجوده أصلا، ويرحلون ويتركونه 
خلفهـــم وحيدا يتعين عليه أن يتماســـك 
ويتحامل على نفسه ويقطع وحده رحلة 
مخيفة وسط الأدغال وهو يحمل سلاحه 
وتموينـــه، بغيـــة الوصول إلـــى وحدته 
العســـكرية. وخـــلال ذلك يواجـــه الكثير 
مـــن المتاعب والأهوال ويدرك أن الحرب 
ليست نزهة بل صناعة للقتل والتعصب 

والكراهية.
يبدأ الفيلم بمشـــهد فريد في سينما 
الحرب. مجموعة من الجنود البرتغاليين 
يأمرهم قائدهم الشرس بامتطاء رؤوس 
عدد من الرجال الأفريقيين فارعي الطول 
الذيـــن تـــم إخضاعهم للرجـــل الأبيض، 
للبرتغاليين في  بل هـــم بمثابة ”عبيـــد“ 
البرتغـــال. يقفز كل منهـــم ويعتلي رأس 
الأفريقي وهـــو يحمل ســـلاحه ومتاعه، 
لكـــي يعبـــر الأفارقة الخاضعـــون للقوة 
بحيرة  ميـــاه  الغاشـــمة،  الاســـتعمارية 
واســـعة، يخوضون فـــي المـــاء، لكي لا 
يبتل الجنود البرتغاليون الذين يحملهم 

الأفارقة فوق رؤوسهم.
 – بالأحـــرى  أو  الخضـــوع  هـــذا 
الإخضاع والاضطهـــاد والتنكيل بالآخر 
– الأفريقي، الأسود، سيتضح أكثر فأكثر 
عبر مســـار الفيلم. لا مجال هنا للتهاون 
معهم كما يوصي قائد الوحدة العسكرية 
جنوده، بينما يقول قائد آخر يقيم زكريا 
ضيفـــا على وحدته أنه قرّر أن يمتنع عن 
القتال وأنه يعتزم مع رجاله الاستســـلام 
فور وصول الألمـــان إليهم.. فهو لا يريد 

أن يموت على أيدي أولئك الوحوش.
وعندمـــا يرغـــب زكريا فـــي مواصلة 
طريقـــه بصحبـــة مرافقيـــه الاثنيـــن من 
الأفريقييـــن، يحـــذره القائـــد بقولـــه إن 
أكثـــر الذيـــن يجـــب أن يخشـــاهم هـــم 
مرافقـــاه الأفريقيان لأن الأفارقة ”يغدران 
ويتمردان“. ولكن التمرد، ســـيأتي – كما 
سنرى – بســـبب تعنت زكريا ورفضه أن 
يتـــرك أي فرصة لرفيقيه لنيل قســـط من 
الراحة ويرغمهما على مواصلة الســـير 

وهمـــا يحملان الأمتعـــة الثقيلة، 
ويقطعان مسافات طويلة لأيام 
وليـــال، وســـط طقس شـــديد 
الحـــرارة، فزكريـــا يبدو كما 
لو كان يشق طريقه بإصرار 
الجحيـــم  نحـــو  محمـــوم، 
نفسه، في رحلة تذكرنا على 
نحو مـــا، برحلة بطل ”قلب 

الظلام“ لجوزيف كونراد.
الصـــورة ضبابيـــة 

شاحبة، يســـودها اللون 
الأصفر خاصة في المشاهد 

والمســـاحات  الليليـــة. 
الواسعة المفتوحة للصحراء 

خلال النهار تعكس أشعة الشمس وتظهر 
المنظور البعيد في قلب اللقطة، مغبرا لا 
تتضح معالمه تماما عبر الأفق. وشريط 
الصوت البديع، المشـــغول بالموسيقى 
يصنع هالة من الغموض، والموســـيقى 
تتدرّج في حدتهـــا وتتصاعد، أو تمتزج 
بأصـــوات الحيوانـــات المفترســـة التي 
نســـمعها خلال الليل، تعوي. وســـنرى 
منها ما يقشـــعر لـــه الأبـــدان. فالفيلم لا 

يغفل قط أننا في أدغال أفريقيا.

مهمة مستحيلة

زكريـــا الـــذي يطلـــق عليـــه الأفارقة 
”بوزونغـــز“ أي الرجـــل الأبيـــض، يبدو 
مهجوسا بفكرة المضي قدما مهما كلفه 
الأمـــر، في مهمته المســـتحيلة. وبعد أن 
يضطـــر إلـــى قتـــل مرافقيـــه الأفريقيين 
الأول ثـــم الثاني، يصبـــح وحيدا تماما، 
ثم يقع أســـيرا في قبضـــة قبيلة أفريقية 
تتزعمها النســـاء. لا توجد لغة مشتركة 
بينـــه وبينهـــنّ. يتعـــرّض فـــي البداية 
لمعاملـــة ســـيئة، ولكن النســـاء يتبنينه 
بحيث يصبح كما لو كان ”الإله الأبيض“ 
ثم يقمن بتزويجه من فتـــاة من القبيلة، 
لكن الأمور لا تسير على ما يرام بل تكاد 

تنتهي بكارثة.
الفيلم لا يسير في مسار واحد صاعد 
بل يتابع مخرجـــه رحلة زكريا من خلال 
ســـياق متعرج، يتأرجح في الزمن، يعود 
إلـــى الوراء حينـــا، أو ينطلـــق في عالم 
الكوابيـــس والأحلام حينـــا آخر، ويبدو 
فـــي النصـــف الثانـــي منه كما لـــو كان 
ينطلق من خيال شـــاب محموم، مصاب 
بالملاريـــا، يتعافى حينا ويســـقط حينا 
آخر، ويكاد ينهار لولا العلاج بالأعشاب 
ومزيج المشـــروبات التي ترغمه نســـاء 

القبيلة الأفريقية على احتسائها.
هناك بعض الاستطرادات في مشاهد 
الأســـر مـــع تلـــك القبيلـــة الأفريقية من 
النســـاء، حيث يستغرق السرد كثيرا في 
استعراض مشـــاهد الفولكلور الأفريقي: 
الرقص والغناء وإعداد الطعام وطقوس 
الموت والزواج، ويتحوّل مشهد الجنس 
بين زكريا وعروسه الشابة، إلى ما يشبه 
الطقوس الشـــيطانية المخيفة. ويصبح 
الاســـتمرار في الســـير كما لو كان بحثا 
عـــن النجـــاة أي هروبـــا إلـــى الأمام لا 
الوصول إلى هـــدف محدد. وعندما يبلغ 

زكريـــا بحيـــرة مليئـــة بالميـــاه العذبة، 
يتذوّق الماء في نشـــوة واهتياج وفرح. 

ولكنها لن تكون النهاية.
بـــذل المخـــرج جـــواو نونـــو بنتو، 
جهدا هائلا فـــي التصوير فـــي الأماكن 
الطبيعية كما استخدم عشرات الممثلين 
الثانويين من غيـــر المحترفين ومزجهم 
مـــع الممثلين المحترفيـــن، ومنح الفيلم 
إيقاعا يشـــبه إيقاع الملاحم القصصية، 
وقد بـــرع في دور زكريا الذي يشـــعر أن 
الرب اختاره لتلك المهمة المســـتحيلة، 
وهـــو يخوضها بـــكل عنفـــوان يتحدى 
جســـده النحيـــل والمـــرض الـــذي يكاد 
يقعده، ويصمـــد للظروف القاســـية في 
المناخ والبيئة الأفريقيـــة، ولكنه يتعلم 
خلال الرحلة معنى التضامن الإنساني، 
وكيـــف أن الحـــرب لعبة تدمر إنســـانية 
الإنســـان وتدفع بـــه إلى هلاك الجســـد 

وهلاك الروح.

أنتيغون من الجزائر

تكمن عظمة المســـرحيات الإغريقية 
التـــي أبدعها كتابها قبل قرون من ظهور 
التقويم الميلادي، في أنها ما زالت تلهم 
خيال المسرحيين والسينمائيين وكتاب 
الإنســـانية،  بأفكارها  عمومـــا  الدرامـــا 
فـــي  تقديمهـــا  ويعيـــدون  يقتبســـونها 

معالجات عصرية.
أحدث هـــذه المعالجات التي تأخذنا 
مـــن عالم ســـوفوكليس إلى عالـــم اليوم 
بمشـــاكله الجديـــدة تتبـــدى فـــي الفيلم 
ANTIGONE للمخرجة  الكندي ”أنتيغـــون“ 
الشابة صوفي ديراسب (من مقاطعة 
كيبيـــك)، فهـــو يتنـــاول قضايـــا 
وعنـــف  والهجـــرة  العنصريـــة 
الشـــرطة وعقم القانون، والحلم 
بالتحقّـــق فـــي مجتمـــع جديد 
هربا مـــن الموت فـــي الوطن. 
كتبتهـــا  التـــي  والمعالجـــة 
جـــاءت  نفســـها  المخرجـــة 
بالطبـــع بتصـــرف كبير رغم 
شـــخصيات  معظم  حضـــور 
المسرحية الأصلية. لا يوجد 
أو مجموعة  هنـــا ”كـــورس“ 
المنشـــدين الذيـــن يـــردّدون 

الأغاني التي تعلّق علـــى أحداث العمل، 
وتغيـــب الملامـــح المعروفـــة لكريـــون، 
خـــال أنتيغون وشـــقيق زوجـــة أوديب 

”جوكاستا“.

قبل عشـــر ســـنوات جاءت إلى كندا 
الفرنســـية أســـرة مكونـــة مـــن الجـــدة 
(رشـــيدة أوســـعادة) ومعها  ”مينيـــس“ 
أربعـــة أطفـــال قتل والدهم فـــي الصراع 
المشـــتعل في الجزائـــر. الأطفال الأربعة 
(حكيم  هـــم: الابـــن الأكبـــر ”اتيوكيـــل“ 
براهيمي)، والأصغر ”بولينيس“ (رواض 
الزيـــن)، والابنة الكبرى ”اســـمين“ (نور 
(نعيمة  بلخيرية)، والصغرى ”أنتيغون“ 
ريســـي). تمر الســـنون. ولا يـــزال وضع 
الأســـرة في المهجـــر غير مســـتقر، فلم 
يحصل الجميع بعد على الإقامة الدائمة. 
ولكن أنتيغون تتفوّق في دراستها وتنال 
مكافأة مالية نتيجة تفوّقها في المدرسة 
الثانويـــة. إنهـــا مـــا زالت في الســـابعة 
عشـــرة من عمرها. تتطلع إليها الأســـرة 
في أمل. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي 
السفن. فالآلهة تدبّر أمورا أخرى غير ما 
يحلم به المـــرء ويتمناه حال التراجيديا 

اليونانية.
الابـــن الأصغر بولينيـــس ضالع في 
أعمـــال غيـــر قانونيـــة ترتبـــط بتوزيع 
المخـــدرات، وقد ســـبق أن قبـــض عليه 
وقضى فتـــرات في الســـجن. وذات يوم 
أثناء وجوده مع مجموعة من الشـــباب، 
تداهم الشـــرطة المـــكان يريدون القبض 
عليه، يتصدى لشرطي، وتنطلق رصاصة 
تصيب شـــقيقه اتيوكيل في مقتل. يلقى 
ببولينيـــس فـــي الســـجن حيـــث يواجه 
الترحيل إلى الجزائر التي لا يعرف عنها 

شيئا فقد غادرها وهو طفل صغير.
يتفتق ذهن أنتيغون عن خطة لإنقاذه 
والتضحيـــة بنفســـها، فتقص شـــعرها 
بحيـــث تشـــبه أخاهـــا تمامـــا، وترتدي 
باروكـــة وتذهب لزيارته في الســـجن مع 
جدتهـــا، ثم يحدث التبادل على أن يخرج 
بولينيـــس ليغادر كندا بأســـرها. وتقبع 
أنتيغون في مكانه إلى أن يكتشف أمرها 
فتتفجّر القضية في عموم البلاد وتصبح 

قضية رأي عام.
ما الذي يدفع أنتيغون إلى التضحية 
بنفسها من أجل شقيقها المتوّرط بالفعل 

في أعمال مخالفة للقانون؟ هذا الســـؤال 
تجيـــب هي عليـــه بكل قـــوة ”قلبي يقول 
لي..“، ويصبح هذا القول شـــعارا يتردّد 
فـــي حملة شـــبابية ضخمة يتم الحشـــد 
لهـــا عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. 
لكـــن أنتيغون هـــي كما فـــي التراجيديا 
اليونانية، رمز التضحية بالذات من أجل 
العائلة، فالعائلة تظل لها المكانة الأولى. 
وهذا المنطق ليس من الممكن أن يفهمه 
المحقّقـــون أو القضاة. وهي تحتج على 
النظام القضائي كله وتكشـــف عيوبه ولا 

إنسانيته.
موقف أنتيغـــون يتناقض مع موقف 
شـــقيقتها اســـمين (كمـــا في مســـرحية 
ســـوفوكليس) فالثانية ترغب في التحرّر 
مـــن العائلـــة والاندمـــاج فـــي المجتمع 
حيـــاة  وتعيـــش  تتـــزوج  وأن  الجديـــد 
طبيعية بعيدة عن المشـــاكل. وأنتيغون 
كانـــت قـــد ارتبطـــت عاطفيا بشـــاب هو 
”هيمون“ (وهو في المســـرحية الأصلية 

ابن كريون خال أنتيغون وملك ثيب بعد 
مصرع أبيها أوديب).

ولكن والـــد هيمون فـــي الفيلم ليس 
معـــادلا لكريـــون، وليـــس مثـــالا للشـــر 
والتسلط مثله بل هو الشخصية الوحيدة 
التي لا تحمل اســـما يونانيـــا قديما، بل 
وهو عمدة المدينة  يُسمى ”كريســـتيان“ 
تحكمـــه اعتبارات سياســـية ترغمه لكي 
يلتـــزم بالقانون، لكنـــه أيضا رجل ودود 
صـــادق يتعاطـــف مع أنتيغون ويشـــعر 
بمعاناة ولده، فيســـعى لإثنـــاء أنتيغون 
عن موقفها ودفعها إلى الاعتراف بمكان 

شقيقها، ولكن بلا جدوى.
مـــن الناحية البصرية الفيلم شـــديد 
الإتقـــان ويتميز بالتصوير الممتاز الذي 
قامت بـــه المخرجة نفســـها، كما يتمتع 
بالحيوية والإيقاع الســـريع، والانتقالات 
المحســـوبة جيدا بين الداخل والخارج، 
وشـــريط الصوت الجذاب الذي تستخدم 
الحديثـــة  الموســـيقى  المخرجـــة  فيـــه 
الشـــبابية، وكذلـــك الكثير مـــن الأغاني 
الشـــعبية من منطقة القبائل في الجزائر 
التـــي يفترض أنهـــا أصل تلـــك العائلة 
فكـــرة  المخرجـــة  وتبتكـــر  المهاجـــرة. 
جلـــوس الجـــدة فـــي الحديقـــة المقابلة 
للسجن، تنشد كل يوم الأغاني القبائلية، 

يحيط بها عدد يتزايد يوميا، من الشباب 
والكبار، في شـــبه فنية صامتة تضامنا 

مع أنتيغون.
شخصية هيمون غير مخدومة جيدا 
في الســـيناريو، والمشـــاهد التي يظهر 
فيهـــا هي الأضعـــف في الفيلـــم. كما أن 
أداء الممثـــل أنطوان ديسروشـــير يهبط 
كثيرا بإيقاع المشـــاهد التي يظهر فيها 
مع الممثلة الواثقة، أي الموهبة الجديدة 

التونسية الأصل نعيمة ريسي.

من لم يطلع على مسرحية سوفوكليس 
ربمـــا لن يســـتمتع كثيـــرا بمتابعة هذه 
المأســـاة العصريـــة تمامـــا، وربما يجد 
أيضا غرابة في اســـتخدام أسماء عائلة 
هيبونوم، بل وربما لا يســـتطيع أن يفهم 
تمسك أنتيغون بالتضحية على نحو ما 
فعلـــت. ولكن الفيلـــم يمضي على صعيد 
آخر، طارحا الكثير من التســـاؤلات حول 
العلاقة الملتبسة بين الشمال والجنوب، 
بين حكومات الشمال وقوانينه، وبين ما 
يجري في الجنوب من تداعيات قد تكون 
فـــي معظمهـــا نتيجة التناقضـــات التي 
ترسبت من عهود السيطرة الاستعمارية.

نعيمة ريســـي في دور أنتيغون، هي 
قلب الفيلم ومحـــوره، ووجودها يضمن 
للفيلـــم حيويته وتألقـــه بأدائها المذهل 
في دور يجعلها قريبة الشـــبه كثيرا من 
معاصـــرة تضحي بحياتها  ”جان دارك“ 

من أجل ما تؤمن به. هذه ممثلة سيكون 
لها شـــأن كبيـــر في المســـتقبل. بقي أن 
أذكر أن هـــذا الفيلم حصـــل على جائزة 
أحســـن فيلم كندي فـــي مهرجان تورنتو 
السينمائي، كما تقدّمت به كندا للرشيح 
لجائـــزة الأوســـكار عـــن أفضـــل فيلـــم 
أجنبي، ولكنه لم يصل إلى الترشـــيحات 

النهائية.

رحلة جندي في الجحيم الأفريقي ومأساة أنتيغون الجزائرية

{البعوض} رحلة جندي نحو الجحيم

زكريا يتكبد المتاعب في أحراج أفريقيا أنتيغون.. مأساة معاصرة عن أوضاع المهاجرين

س انفتاحه على التجارب الشابة
ّ
مهرجان روتردام السينمائي يكر

افتتحــــــت الدورة الـ49 من مهرجــــــان روتردام الســــــينمائي بفيلم ”بعوض“ 
ــــــي الطويل الثاني لمخرجــــــه البرتغالي جواو  Mosquito وهــــــو الفيلم الروائ
ــــــو بنتو، وبهذا يكــــــون المهرجان مخلصا للاتجاه الذي وضعه لنفســــــه  نون
منذ تأسيســــــه عام 1972، أي أن يكون مهرجانا للمواهب الشابة ويحتضن 

الأفلام الأولى للمخرجين.
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  لندن  - تســــاعد الأقنعــــة والقفازات 
ومســــتحضرات تنظيف اليدين في تقليل 
المخاطر لكن، يبقى غســــل اليدين الطريقة 
الأمثــــل للوقاية مــــن المــــرض. ونصحت 
مراكــــز مكافحــــة الأمــــراض والوقاية في 
العديد من الدول مواطنيها بتجنب السفر 
إلى مدينة ووهــــان في الصين والتي تعد 
البؤرة الرئيسية لظهور وانتشار فيروس 

كورونا.
وتتوقع السلطات الصحية المزيد من 
الحالات في الصين وخارجها وقد ظهرت 
ثلاث حالات لإصابــــات بفيروس كورونا 
فــــي فرنســــا، وأشــــارت وزارة الصحــــة 
الفرنسية في مؤتمر صحافي مؤخرا، إلى 
أن البلاد شــــهدت أول حــــالات إصابة في 
أوروبا، وتتوقع أن تظهر حالات أخرى في 
المســــتقبل القريب، بالإضافة إلى الإبلاغ 
عــــن إصابات في 11 دولــــة أخرى وتوجّه 
المسافرين من مختلف المدن الصينية إلى 
الولايات المتحدة، يزيد احتمالات تفشــــي 

المرض حول العالم.
ويــــرى العلمــــاء أن فيــــروس كورونا 
الجديد والذي ظهر قبل شــــهر في مدينة 
ووهــــان الصينيــــة، ســــرعان ما انتشــــر 
منــــذ الإبلاغ عن حــــالات الإصابة الأولى، 
ويرجح باحثون أنه انتقل إلى البشر من 
الحيوانــــات الموجودة في ســــوق هوانان 
للمأكولات البحرية، لكنه ينتقل بين البشر 

أيضا عبر السعال.
وتعتمــــد توجيهات مراكز الســــيطرة 
على الأمــــراض غالبيــــة التوصيات التي 

تساعد في الوقاية من الأمراض التنفسية 
الأخرى، مثل الأنفلونزا.

ويؤكــــد خبراء الصحــــة والوقاية من 
الأمراض أنه على المسافرين اتباع العديد 
من الاحتياطات لكي يتمكنوا من الســــفر 
بأمان في ظل الانتشــــار الواسع لفيروس 

كورونا.
[ الابتعاد عن المرضى

تكمن أفضل طريقــــة لتجنب الإصابة 
بفيروس كورونا في البقاء في المنزل لكن 
عند الخروج، ”حافظ على مسافة تفصلك 
عــــن الآخريــــن ويجــــب لا تقل عــــن ثلاثة 
حسب المدير الطبي السابق لمراكز  أقدام“ 
الســــيطرة على الأمراض واتقائها وعميد 

كليــــة نيويورك الطبيــــة، روبرت آملر، في 
حديث لموقع ديلي ميل البريطاني.

وتصبح هذه المسافة ســــتة أقدام إذا 
كان الشخص يسعل لأن فيروس كورونا، 
مثل الإنفلونزا، ينتقل عبر قطرات صغيرة 
من اللعــــاب. ولــــن تحــــدث الإصابة على 
الأرجــــح من مجرد التواجــــد في غرفة مع 
شــــخص ما. ولكن، تصبح الإصابة ممكنة 
إذا كنت على مسافة تسمح لك باستنشاق 

جزيئات صغيرة عن غير قصد.
[ غسل اليدين بالماء والصابون

قالت منظمة الصحة العالمية إن إعلان 
حالــــة طــــوارئ دولية يعد ســــابقا لأوانه، 
ونصحــــت أولا، بغســــل اليديــــن للوقاية 
منه، مما خلق موجة غضب على وســــائل 
التواصل الاجتماعي، لكن خبراء يدعمون 

توصية المنظمة.
ويقول الدكتور آملر إن هذه النصيحة 
تعتبــــر من أفضل الطرق لتجنب الإصابة، 

حيث تنقل الأيدي الجراثيم.
ويختلف عدد المرات التي تحتاج فيها 
إلى غســــل يديــــك، يوضح آملــــر ”إذا كان 
هناك طفل في منزلك أو كنت مع شــــخص 
بالغ مريض لتعتني به، احرص على غسل 
يديك عدة مرات“، مشيرا إلى فعالية مطهر 
اليدين خاصة إذا كان يحتوي على نسبة 
عالية من الكحول. لكن غسل اليدين يبقى 
أفضل بكثير لأن التنظيف يســــاعد دائما 

على إزالة الجراثيم.
[ ارتداء الأقنعة

بالرغم من أن الاقنعة لا تمنع الإصابة، 
إلا أنهــــا مفيدة لفترة من الوقت، وتختلف 

فعاليــــة الأقنعــــة حســــب النــــوع الــــذي 
تستخدمه؛ وتعدّ السميكة الأفضل، حيث 
تشــــير الأدلة إلى أن الأقنعــــة قد تقلل من 

مخاطر انتقال الفيروس.
ويقول آملر ”ســــيكون القنــــاع واقيا 
إذا تم ارتــــداؤه كما يجــــب، فإذا كان المرء 
يرتديه لفترة طويلة من الزمن، فسيبدأ في 
الانزلاق قليلا“. لكن الأقنعة السميكة غير 

مريحة وقد تجعل التنفس أكثر صعوبة.
الخاصــــة  الأغــــراض  اســــتخدام   ]
أصبــــح الفحــــص ضروريا فــــي مطارات 
البلدان المتأثرة، بغرض خفض احتمالات 
وجود مســــافر مصاب بفيــــروس كورونا 

على الطائرة.
ولكن الخبــــراء يوصون الأشــــخاص 
الذين يعانون من أمراض أخرى والقلقين 
بشــــأن الإصابة بفيروس كورونا، بتقليل 
الأغراض التي يشــــاركونها في الرحلات 
الجوية. وتشــــير معظم الدراسات إلى أن 
طاولــــة المقعــــد وجيبه الخلفــــي، يحملان 
جراثيم من الركاب السابقين. ومن ناحية 
أخــــرى، لا توجــــد أدلــــة تؤكــــد دورها في 

العدوى.
[ ارتداء القفازات

يكون خطــــر الإصابة بالآفة في حافلة 
أو قطار ضئيلا، لكن وســــائل النقل العام 

تعج بالأطنان من الجراثيم.
وينصــــح آملر ”عندما تكون مســــافرا 
في وســــائل النقل العامة، فأنت في أماكن 
لمسها الكثير من الأشخاص“، لن يساعدك 
ارتداء القفازات في تقليل مخاطر إصابتك 
بفيروس كورونــــا أثناء الســــفر فقط، بل 
ســــيحميك من مرض أكثر شــــيوعا وأكثر 

فتكا، وهو الإنفلونزا.
يشار إلى أن السلطات الصينية قررت 
تمديــــد عطلة رأس الســــنة القمرية إلى 2 
فبرايــــر، لتأخير عودة مئــــات الملايين من 
العمال إلى المدن وخفض مخاطر انتشــــار 
المرض. وفُــــرض ارتداء القناع الواقي في 

عدة مقاطعات.
[ استخدام النظارات الواقية

حــــذر العلماء مــــن أن فيروس كورونا 
يمكــــن أن ينتقــــل عبــــر العيــــون. وصدم 
الطبيــــب الصيني وانــــغ غوانغفا، العالم 
بالكشــــف عن احتمالية إصابته بالسلالة 

الجديدة من فيروس كورونا.
ويخشى غوانغفا، الذي قاد فريقا من 
الخبــــراء إلى ووهان، من احتمال إصابته 
بالعــــدوى، لأنه لــــم يكن يرتــــدي نظارات 

واقية، أثناء زيارته للمرضى المصابين.
وأكد كبار الخبراء أن هذا الأمر ”ممكن 
للغاية“، قائلا إن الفيروس يمكن أن يدخل 
العين إذا لمســــتها، يد المريض، حتى أنهم 
حــــذروا من أن الفيروس، ينتقل عن طريق 

العينين تماما كما العطس والسعال.
وأيد بــــول كيلام، أســــتاذ علم جينوم 
الفيروســــات في جامعة إمبيريال كوليدج 
في لندن، تصريح غوانغفا، وأشار إلى أنه 
”ليس من غير المألوف أن تنتقل الإنفلونزا 
بهــــذه الطريقة. فربما تصــــاب بالتهابات 

الجهاز التنفسي بواسطة العين“. 
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يقي من فيروس كورونا

خبراء يوصون بعدم تقاسم أدوات مع الغير أثناء الرحلات

لا علاقة بين الكولسترول    

وأمراض القلب       

واستهلاك البيض 
 لنــدن  - كشـــفت دراســـة تحليليـــة 
جديـــدة أنـــه لا توجـــد علاقـــة ســـببية 
مباشرة بين اســـتهلاك البيض وارتفاع 
الـــدم  فـــي  الكولســـترول  مســـتوى 
والأوعية  القلـــب  بأمـــراض  والإصابـــة 

الدموية.
وتأتي هذه الدراســـة المهمة لتحسم 
الخلافات العلميـــة والنتائج المتضاربة 
حـــول العلاقـــة بـــين اســـتهلاك البيض 
وارتفاع مســـتوى الكولسترول في الدم 
وزيـــادة خطر الإصابة بأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية.
اعتمدت الدراسة الحديثة على رصد 
وتحليل بيانات 177 ألف شـــخص من 50 
دولـــة حـــول العالم، وأظهـــرت نتائجها 
لا  للبيـــض  المتوســـط  الاســـتهلاك  أن 
يرفع مســـتويات الكولســـترول في الدم 
ولا يزيـــد من خطـــر الإصابـــة بأمراض 

القلب.
انطلـــق الباحثون مـــن فكرة أن 

غالبية الدراســـات التي ســـعت إلى 
إظهـــار الآليـــات الســـببية المحتملة بين 
صفار البيض والكولسترول أو أمراض 
القلب والأوعية الدموية كانت متســـرعة 

في إطلاق أحكامها ونتائجها.
مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  وأكـــدت 
أن  المراقبـــة  علـــى  المبنيـــة  الدراســـات 
الاستهلاك المعقول للبيض يكون بمعدل 
(بـــين 0.2 و12.5 بيضـــة في الأســـبوع)، 
وهو لا يؤثر على معدلات الكولســـترول 
فـــي الـــدم أو الإصابة بأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية.
وبحســـب الباحثـــين فإن متوســـط 
المشـــبعة  الدهنية  الأحماض  اســـتهلاك 
أو الكولســـترول الغذائـــي أو البيض لا 

يقترن بهذه المعايير.
الجديد في الدراســـة الأخيرة يتمثل 
في اعتماد بحثها على مجموعات عرقية 
مختلفة من (أوروبا وأميركا الشـــمالية 
والشـــرق  وأفريقيا  الجنوبية  وأميـــركا 

الأوسط وآسيا).
وكانت النتائج جامعة إذ لم يكشـــف 
أي مـــن مجموعـــات البحث عـــن وجود 
علاقـــة ســـببية بـــين اســـتهلاك البيض 
(يتـــراوح من أقل من بيضـــة واحدة في 
الأســـبوع إلـــى 7 بيضـــات أو أكثـــر في 

الأســـبوع) وبين مســـتويات الدهون في 
الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يوصي فريق البحث بأن لا نخاف من 
استهلاك البيض، ولا نتناوله بشكل غير 
مضبوط، ويقول إن الرســـالة ببســـاطة 
تتمثل في أنه يمكن أن نجعل من البيض 
جزءا من نظام غذائـــي متوازن وأن يتم 
اســـتهلاكه يوميا وبشـــكل معقول دون 
خـــوف علـــى صحتنـــا إذا اتبعنا أنماط 

حياة صحية شاملة.

وخلـــص الباحثـــون إلـــى أنه يجب 
التخلي عن الأساطير التي ربطت لعقود 
بـــين اســـتهلاك البيض والكولســـترول 
وأمراض القلب. فقد ســـاد اعتقاد خاطئ 
منذ فترة طويلة يتمثل في أن اســـتهلاك 
أكثر مـــن بيضتين في الأســـبوع يرتبط 
بارتفـــاع مســـتويات الدهون فـــي الدم 
وارتفاع معـــدل الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
وتم دحـــض هذه الفرضيـــة من قبل 
غالبية الدراسات القائمة على الملاحظة، 
بما في ذلـــك أحدثها التي قامت بتحليل 
البيانـــات مـــن 177 ألـــف شـــخص مـــن 
جميع أنحاء العالـــم، والتي جزمت بأن 
البيـــض يمكن أن يكون جـــزءا من نظام 
غذائـــي متوازن يوميـــا دون خوف على 

الصحة.

ــــــرون بانتظام بســــــبب  يضطــــــر كثي
ــــــة أو العائلية إلى  ارتباطاتهم المهني
السفر، لكن في ظل انتشار فيروس 
ــــــاره من  ــــــد ومــــــا أث ــــــا الجدي كورون
مخاوف الإصابة به، تبحث الجهات 
ــــــة والمختصة فــــــي مكافحة  الصحي
الأمراض عن الطرق التي تســــــاعد 
المسافرين على الوقاية من الإصابة 
بالفيروس للحد من انتشاره وزيادة 

أعداد حالات الإصابة به.

مطهر اليدين فعال للوقاية

الفحص يحدد السبب الحقيقي

 بكين - قالت الســـلطات الصحية في 
الصـــين إن الفيروس الجديد الذي أودى 
بحياة 81 شـــخصا في البـــلاد يمكن أن 
ينتقل قبل ظهـــور الأعراض، مضيفة أن 
فترة حضانة الفيـــروس قد تتراوح بين 

يوم واحد و14 يوما.
أطلق على الفيروس اسم (2019 -أن.
ســـي.أو.في) ويمكن أن ينتقل بين البشر 
وينتمي إلى نفس عائلة فيروس كورونا 
مثل متلازمـــة الالتهاب الرئـــوي الحاد 

(سارس).
] قال وزير لجنـــة الصحة الوطنية 
ما شياوى ”إنه على عكس سارس، الذي 
نشـــأ في الصين أيضا، يمكن أن ينتشر 
الفيروس الجديد خلال فترة الحضانة“. 
وأودى ســـارس بحياة نحو 800 شخص 
على مســـتوى العالـــم في عامـــي 2002 

و2003.
] ينتشر الفيروس الحالي ”بسرعة 
و“يدخل الآن فترة أشد خطورة  نسبيا“ 
وأكثر تعقيدا“، ويوضح ما شـــياوى أن 
الســـلطات لا تعرف الكثير عن الفيروس 

أو عن المخاطر التي تشكلها طفراته.

] وصفـــت منظمة الصحـــة العالمية 
تفشي فيروس كورونا بأنه حالة طوارئ 
فـــي الصـــين، لكنها لـــم تصـــل إلى حد 

وصفه بأنه حالة طوارئ عالمية.
] عـــدوى فيـــروس كورونـــا لديها 
مجموعـــة واســـعة مـــن الأعـــراض من 
بينها الحمى والســـعال وضيق التنفس 
وصعوبـــات فـــي التنفـــس. ويمكـــن أن 
تسبب حالات الإصابة الشديدة الالتهاب 
الرئوي  الالتهـــاب  ومتلازمـــة  الرئـــوي 

الحاد والفشل الكلوي والوفاة.
إن  الصينيـــة  الســـلطات  قالـــت   [
الكثيريـــن ممـــن توفوا كانـــوا مصابين 

بأمراض أخرى أو من كبار السن.
] مثـــل الفيروســـات التي تســـبب 
الأوســـط  الشـــرق  ومتلازمـــة  ســـارس 
التنفســـية، فـــإن الفيـــروس الجديد من 
فيروســـات الحمض النووي الريبوزي، 
إذ يمثـــل الحمـــض النـــووي الريبوزي 
المادة الجينية للفيروس وليس الحمض 
النووي. وهذا يعني أن الفيروس يمتزج 
مع الحمض النووي للشـــخص ويمكنه 

أن يتحور بسرعة.

] ارتفــــع إجمالــــي عــــدد الإصابات 
المؤكدة في الصين بنسبة تناهز 30 بالمئة 
ليصل إلى 2744، نصفهم تقريبا في إقليم 

هوبي بوسط البلاد وعاصمته ووهان.
] تم الإبـــلاغ عن حـــالات في هونغ 
كونغ ومكاو وتايوان وتايلاند والولايات 
المتحدة، وكذلك أستراليا وكندا وفرنسا 
واليابان وماليزيا ونيبال وســـنغافورة 
وكوريـــا الجنوبيـــة وفيتنـــام. ولم يتم 

الإبلاغ عن وفيات خارج الصين.
]  من المعتقد أن الفيروس نشـــأ في 
أواخر العام الماضي في ســـوق للأطعمة 
فـــي ووهـــان كان يبيع حيوانـــات برية 
بطريقة غير مشروعة. ويعتقد الباحثون 
الصينيون أنه ربما انتقل إلى البشر من 
الثعابـــين والتي بدورهـــا ربما أصيبت 
بـــه مـــن الخفافيـــش. وتبـــاع الثعابين 

والخفافيش في سوق ووهان.
]  أُبلغـــت منظمة الصحـــة العالمية 
عن عـــدة إصابـــات بالالتهـــاب الرئوي 
فـــي مدينة ووهان في 31 ديســـمبر وفي 
الســـابع من ينايـــر. وأكدت الســـلطات 

الصينية أنها حددت فيروسا جديدا.

حقائق عن فيروس كورونا الجديد

 * صحة الطفل

 برلين - أوردت مجلة ”بيبي-فاميليه“ 
الألمانيـــة أن رائحـــة الفـــم الكريهـــة لدى 
الأطفـــال لها أســـباب عدة، مثل تســـوس 
والارتجاع  اللوزتـــين  والتهاب  الأســـنان 
المريئي وأمراض الغشاء المخاطي المبطن 
للفـــم أو الحلق مثل هربس الشـــفاه وداء 

المبيضات والقرحة الفموية.
بالأســـرة  المعنية  المجلـــة  وأضافـــت 
والطفـــل أن رائحة الفـــم الكريهة قد تنذر 
أيضـــا بإصابة الطفل بالســـكري، خاصة 

إذا كانـــت الرائحة تبـــدو كرائحة التفاح 
الأخضر الطازج.

لذا يجـــب علـــى أي حال استشـــارة 
الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن 

وراء رائحة الفم الكريهة لدى الأطفال.
وللوقايــــة مــــن رائحــــة الفــــم الكريهة 
ينبغي أن يغســــل الطفل أســــنانه بمعدل 
مرتــــين يوميا بواســــطة معجون أســــنان 
علــــى  ويحتــــوي  للأطفــــال  مخصــــص 

الفلورايد.

أسباب الرائحة الكريهة 

للفم لدى الأطفال

يمكن أن نجعل من البيض 

جزءا من نظام غذائي متوازن 

وأن يتم استهلاكه يوميا 

وبشكل معقول دون خوف

D

ى رصد
0 من 50
ائجها
لا ض 
ي الدم
مراض

ن
لى 
ملة بين

 * تغذية



الثلاثاء 182020/01/28

السنة 42 العدد 11600 ميديا

 أنقرة - كشف رئيس التحرير السابق 
في قناة ”الجزيرة ترك“ الأســــباب الكامنة 
وراء إغلاق القناة بعد سنوات قليلة على 
إطلاقهــــا، موضحــــا أن الدوحــــة وجدت 
نفســــها أمام مصــــدر إضافي للمشــــاكل، 
فقررت التضحية بالملايين من الدولارات، 
مقابل الخروج من ورطة قناة لا تستطيع 

أن تديرها كما ترغب.
وتحوّلــــت الــــذراع الإعلاميــــة التــــي 
توظفها الحكومة القطرية لنشر أجندتها 
السياســــة إلــــى مصدر للقلــــق، إذ أن نقل 
القنــــاة لقصص الشــــارع ونبض المواطن 
التركي، ومنحها للمعارضة التركية منبرا 
على منصتهــــا يعني صداما مباشــــر مع 
الســــلطات التركية، التــــي ترغب الدوحة 
في إرضائها، في حين أن التزام سياســــة 
تحريرية موالية للحليف التركي سيجعل 
القنــــاة لا تختلــــف عن المنصــــات التركية 
المحليــــة ذات الصوت الواحــــد، وبالتالي 
لن تلقى القناة القطرية قبولا لدى شريحة 

واسعة من الجمهور التركي.

وقال جــــوركان زينغين، رئيس تحرير 
ســــابق بـ“الجزيــــرة ترك“، فــــي حوار مع 
موقع ”ميدل إيســــت. آي“، أن فكرة إنشاء 
قناة تبث الأخبار على مدار الساعة كامل 
أيــــام الأســــبوع إلى جانب منصــــة رقمية 

تحطمت بسبب السياسة الدولية.
وأكد أن ”الجزيرة لم تشــــرح الســــبب 
الــــذي دفعها إلى تغيير رأيهــــا في القناة 
بعــــد كل هذا الاســــتثمار“. لكــــن متابعين 
أشــــاروا أن قــــرار القطريــــين التخلّي عن 
منفــــذ إعلامي، يعــــود إلى أنــــه يمكن أن 

يفســــد علاقاتهــــم مــــع أنقرة علــــى المدى 
الطويل. 

وحاولت القناة فــــي بداياتها الدخول 
بقــــوة إلــــى الشــــارع التركي، واســــتثمار 
تضييق الســــلطات التركية على الصحافة 
والإعلام المحليينْ، وأثارت إحدى القصص 
الأولى التي نشرتها القناة جدلا في أنقرة 
حيث نقلــــت خبر تورط أربعــــة وزراء من 
حكومة رئيس الــــوزراء آنذاك رجب طيب 
أردوغان في قضية فســــاد بعد أن وجّهت 

إليهم الشرطة التركية تهما رسمية.
وكانت وسائل الإعلام التركية متحفظة 
بخصوص هــــذا الخبر، لكن قناة الجزيرة 
الوحيــــدة التــــي تجــــرأت على نشــــر هذه 
القصة وســــط صراع داخلي على السلطة. 
وفاجأ هــــذا الأمر المســــؤولين الأتراك، إذ 
جاءت فكرة إنشــــاء قناة الجزيرة ترك في 
2011 خلال ثــــورات الربيــــع العربي لدعم 
حكومة أردوغــــان محليّا في وقت لم تلاقِ 

فيه دعم الكثيرين في الإعلام التركي.
وأسســــت قطر وتركيا تحالفا إقليميا 
عند انــــدلاع ثورات الربيــــع العربي حيث 
تبنّتا نفس الاتجاه ودعمتا نفس الأطراف 
وازدادت  المتشــــددين).  (الإســــلاميين 
العلاقات التــــي تجمعهما متانــــة بعد أن 
قاطعــــت دول الخليــــج العربــــي (بقيــــادة 

السعودية والإمارات) قطر في 2017.
ويفخر مســــؤولون أتراك بأن قواتهم 
الخارجيــــة ســــاهمت فــــي حفــــظ النظام 
القطري، حيــــث حالت تلــــك المتمركزة في 
الدوحــــة دون اضطرابــــات كان يمكــــن أن 

تتحول إلى انقلاب يسقط حكومتها.
سابقون  وموظفون  مسؤولون  وأشار 
إلــــى احتجاجات منتــــزه غيــــزي بتركيا، 
حين عبّر الشــــعب عن غضبــــه من حكومة 
أردوغــــان. امتدت هــــذه الاحتجاجات إلى 
كامل البــــلاد وأغرقت إســــطنبول دون أن 

تتمكن قوات الشرطة من احتوائها.
وقال مصدر من إدارة تحرير“الجزيرة 
تـــرك“ إن الجزيـــرة الإنجليزيـــة دعمـــت 
المتظاهريـــن في أيـــام تحركاتهم الأولى، 
وأكد أنها تبنّت نبرة قاســـية عند تغطية 

أردوغـــان. وأشـــار المصدر إلـــى أن هذه 
العوامل هي التـــي زعزعت ثقة أنقرة في 
القناة وحطمتها. وبدأت الحكومة العمل 
على مشـــروع بديل لا يحتـــاج الجزيرة، 
وأصبح معروفا باســـم قنـــاة ”تي.آر.تي.

وورلد“.
ونقل الموقع عن مصدر مطلع على ما 
كان يحـــدث داخل الحكومـــة القطرية أن 
خطط الإعلام تغيّرت مع صعود الشـــيخ 
تميم بـــن حمد آل ثاني إلى الســـلطة في 
2013. فتحـــت ضغـــط أميركـــي، أجبرت 
الجزيرة على تغيير بعـــض من مواقفها 
والتخفيـــف من عملياتها وهو ما برز في 

إغلاق قناة ”الجزيرة أميركا“ في 2016.
وذكـــر جـــوركان زينغين ســـببا آخر 
فـــي التحول الـــذي شـــهدته الجزيرة في 
2013، ويرجـــع إلى التطـــورات في مصر 

ذلـــك العـــام، حيـــث تعرف قطـــر بدعمها 
للإخـــوان، وكانت الضربـــة التي تلقوها 
عند الإطاحة بمرســـي كفيلة لإدراكها بأن 
المنطقة أصبحت تسير في اتجاه مختلف 

عن الذي توقعته في بداية الأمر.
وأضاف زينغين أن الأســـرة القطرية 
الحاكمـــة تهتم بصـــورة قنـــاة الجزيرة 
وســـمعتها، حيـــث يعتبر أنهـــا أهم من 
مواردهـــم الغازيـــة عندما يتعلـــق الأمر 

بالتأثير على الساحة العالمية.
ولأنهـــم كانوا مصرّين على حمايتها، 
جـــاءت خطـــوة إغـــلاق ”الجزيـــرة ترك“ 
بهـــدف حمايـــة صـــورة القنـــاة وحفـــظ 
العلاقات الإستراتيجية التي تجمع قطر 

بتركيا.
وتحـــدث أســـتاذ العلاقـــات الدولية 
برهان كـــور أوغلو، الـــذي تولى منصب 

رئيـــس مجلس إدارة الجزيـــرة ترك، إلى 
موقع ”ميدل إيست.آي“. وأوضح أن غلق 
القنـــاة جاء نتيجة للتغييـــرات الداخلية 
والضغـــوط الخارجيـــة التـــي ســـلطتها 
مجموعة مـــن الحكومـــات المختلفة على 
هـــذا المنفذ الإعلامـــي المهم. وقـــال ”كان 
الرئيسي يكمن  هدف قناة ’الجزيرة ترك‘ 
في إنشاء قناة تلفزيونية إقليمية مؤثرة 
مقرها إســـطنبول. وكدولـــة رأت قطر أن 
الجزيـــرة نمـــت بســـرعة كبيـــرة وقررت 
تقليص حجمها. ولعب ضغط السعودية 

والإمارات دورا في قرارها“.
وانطلقت الجزيرة ترك في 2014. لكن 
بدأ انتداب الصحافيين وتجربة المحتوى 
منذ عـــام 2011. واســـتثمرت الملايين من 
الدولارات في القناة الجديدة ثم أغلقتها 

في سنة 2017.

وأكد مســـؤول بإدارة التحرير أن 15 
صحافيا في القنـــاة دعموا احتجاجات 
منتزه غيـــزي بتركيا، وكانـــت مواقفهم 
واضحة على موقـــع تويتر. وتم طردهم 
رغـــم ادعاء ”الجزيرة ترك“ باســـتقلالية 

العاملين فيها. 
وكانت إدارتهـــا حذرة في تعاملاتها 

مع الحكومة التركية.
وتتواصـــل التوترات بـــين الجزيرة 
العربية وأنقـــرة إلى اليوم. ففي نوفمبر 
و“تي. الماضـــي، انتقـــدت ”تي.آر.تـــي“ 
آر.تي.وورلـــد“ قناة ”الجزيـــرة“ لطريقة 
تحدثهـــا عمـــا كان يجـــري في شـــمال 
ســـوريا، لكن لا يمكـــن التعويـــل كثيرا 
على تغطية الجزيـــرة العربية للأحداث 
التركيـــة باعتبارهـــا لا تهـــم الجمهـــور 

التركي ولا يتابعها.

 القاهــرة - فضّلــــت الحكومة المصرية 
التعامل مع أزمات الصحف الرســــمية من 
زاويــــة اقتصاديــــة فقط، وذهبــــت باتجاه 
اتخاذ إجراءات تقشــــفية صارمة لمواجهة 
الخســــائر التي تعاني منها، وطالت هذه 
المــــرة الصحافيــــين مــــن دون النظــــر إلى 
المشــــكلات المهنية التي تسبّبت في عزوف 
عــــدد كبير مــــن الجمهور عنهــــا، وهو ما 
يعتبــــره العديد من خبــــراء الإعلام مقدمة 

لتصفيتها لاحقا.
رئيــــس  مدبولــــي،  مصطفــــى  عقــــد 
الوزراء المصري، الأحد، اجتماعا موســــعا 
والهيئــــة  والإعــــلام،  الماليــــة  وزراء  مــــع 
الوطنيــــة للصحافة المســــؤولة عــــن إدارة 
الصحــــف القوميــــة، ورؤســــاء مجالــــس 
إدارات المؤسســــات الصحافيــــة، لوضــــع 
رؤيــــة صارمة لأزمات الصحف الرســــمية 
التــــي تحولت إلى صــــداع مزمن في رأس 

الحكومة.
وخلص الاجتماع إلى وقف التعيينات 
الجديدة في أي صحيفــــة حكومية، ومنع 
التمديد فوق ســــن المعاش (60 ســــنة)، إلا 
لبعض الكتّــــاب وعند الضرورة القصوى، 
باستغلال  المؤسسات  مديونيات  وتسوية 
أصولها التي تمتلكها، ودراسة موقف كل 
الإصدارات واتخاذ موقف حاسم بشأنها.

وقال عمرو بدر، عضــــو مجلس نقابة 
الصحافيين، لـ“العرب“، إن النقابة ستعقد 
اجتماعا الخميس المقبل، لمناقشــــة موقفيْ 
الحكومــــة والهيئــــة الوطنيــــة للصحافة، 
وإعــــلان وجهــــة النظــــر المهنية فــــي هذا 

الشــــأن، خاصة أنه جرى من دون دعوتها، 
فــــي حــــين أنها تمثّــــل حوالي ســــتة آلاف 
صحافي يعملــــون في الصحــــف القومية 
الجمعيــــة  نصــــف  ويشــــكّلون  وحدهــــا، 

العمومية للنقابة تقريبا.
وأضــــاف أن الحكومــــة تعاملــــت مع 
باعتبارها  الصحافية  المؤسســــات  أزمات 
جدرانــــا تبحث إعــــادة ترميمهــــا من دون 
النظر إلى البشــــر الذين يقبعون داخلها، 
والاجتماع عطل حقاً قانونياً الصحافيين 
الذين وصلوا ســــن المعــــاش، بعد أن منح 
الهيئــــة الوطنيــــة حقــــاً فــــي التمديد لهم 

بالتنسيق مع مجالس إدارات الصحف.
وقدّم كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية 
الإداري  للإصــــلاح  خطتــــه  للصحافــــة، 

وتضمّنــــت  للمؤسســــات،  والاقتصــــادي 
دراســــة الأنشــــطة الخاســــرة بما في ذلك 
الإصــــدارات وفقــــاً لجدول زمنــــي مدته 6 
أشــــهر بعدها يجــــري اتخاذ قرار بشــــأن 
اســــتمرارها من عدمــــه، وتفعيــــل أدوات 
الشفافية والمحاسبة ونشر الميزانيات في 
موعدها، ومحاســــبة القيــــادات أولاً بأول 

عما يحدث من أخطاء.
وتفســــح الخطة الجديدة المجال أمام 
إمكانيــــة إغــــلاق العديد مــــن الإصدارات 
الخاســــرة، وتفتح البــــاب أمــــام إمكانية 
تغييــــر بعض الكوادر التــــي تتولى إدارة 
المؤسســــات والاســــتعانة بغيرهــــا ممــــن 
لديها خبــــرات تمكنها مــــن تنفيذ الخطط 

الاقتصادية وليس الإعلامية.

وعبّــــرت قــــرارات الحكومة عــــن رغبة 
حثيثة في التخلص من الدعم الذي تقدمه 
لهذه المؤسســــات، والدفع باتجاه الاعتماد 
علــــى مواردها فقط، على أن يكون تدخلها 
فــــي أضيق الحــــدود، ومــــن دون أن تضع 
خططــــا تضمــــن جــــذب القــــراء للصحف، 
واقتصار رؤيتها على التحول من الورقي 
إلى الإلكتروني، ما يجعل الأزمة مستمرة.
ومــــن المتوقّــــع أن تنعكــــس قــــرارات 
الحكومــــة على تقليص أعداد العاملين في 
المؤسسات القومية والذين يبلغ عددهم 22 
ألــــف صحافي وعامــــل وإداريّ في ثماني 
مؤسســــات تتبــــع الهيئة، وســــيكون ذلك 
ضمــــن خطط إعادة الهيكلــــة التي تحدثت 

عنها الحكومة سابقا ولم تنفذها فعليا.
وأثــــارت القــــرارات جدلا واســــعا في 
أوســــاط الصحافيــــين بعــــد أن أضحــــوا 
ينتظــــرون مصيرا غامضــــا، تحديدا ممن 
تخطّــــوا الـــــ60 عامــــاً الذيــــن اســــتفادوا 
مــــن قــــرارات التمديد لهــــم، لأن قــــرارات 
الحكومــــة الأخيــــرة تعنــــي خروجهم من 
الخدمة، والحــــال كذلك بالنســــبة للمئات 
من الصحافيين الشباب ممن لم يصدر أيّ 

قرار بتعيينهم بعد.
ويرى خبراء الإعــــلام، أن هناك تغيّراً 
ملحوظــــاً فــــي إســــتراتيجية التعامل مع 
العاملــــين بالصحــــف القوميــــة، بعــــد أن 
ذهبت جميــــع القرارات الســــابقة باتجاه 
عدم المســــاس بهــــم، وركزت علــــى البحث 
في ما يمكن توفيــــره لحل الأزمات المالية، 
ويعنــــي هــــذا التغّير أن الحكومــــة لم تعد 
تنظر للصحف الرسمية باعتبارها الظهير 
السياسي الوحيد لها في ظل الهيمنة على 
مؤسسات صحافية خاصة، وبالتالي فكل 

المنصات تؤدي نفس الدور.

وبعــــث أســــامة هيــــكل، وزيــــر الدولة 
للإعــــلام، برســــائل طمأنــــة للعاملين بتلك 
الحكومــــة  أن  علــــى  وأكــــد  المؤسســــات، 
مستمرة في مساندتها للصحف القومية، 
لكن يجب أن يكون هناك تقييم ومحاســــبة 
علــــى الأداء، مع ضــــرورة الاســــتفادة من 

إمكانات كل مؤسسة.
وتؤكــــد تقديــــرات الهيئــــة الوطنيــــة 
للصحافة أن ديون المؤسســــات الرســــمية 
شــــهدت ارتفاعا خلال العامين الماضيين، 
وصلــــت إلــــى مليــــار و100 مليــــون دولار 
تقريبا مطلــــع العام الماضي، بعد أن كانت 

700 مليون دولار قبل نحو عامين.
وبدأت المؤسسات الصحافية الكبرى، 
الأهرام وأخبــــار اليوم ودار التحرير، منذ 
حوالــــي ثلاثة أعــــوام إجراءات موسّــــعة 
لاســــتثمار أصولها بالتنسيق مع وزارت: 
وقطاع  والماليــــة  والاســــتثمار  الصناعــــة 
الأعمال، محاولة توجيهها بشــــكل ســــليم 
لتخفيض الديون، غير أن النتائج لم تظهر 

تحسّنا على المستوى الاقتصادي.
وتتلخص مشكلات الصحافة المصرية 
في محدوديــــة الخيارات أمــــام تطويرها، 
ويرجــــع ذلــــك إلى ظــــروف عــــدة، بعضها 
يرتبــــط بالقائمــــين عليهــــا الذيــــن تتولّد 
داخلهم مقاومة كبيــــرة للتغيير والخروج 
من النمط التقليــــدي للصحافة، والبعض 
الآخــــر يرتبــــط بضيق مســــاحة الحريات 
الممنوحة لها كي تستطيع جذب الجمهور.

وأكــــد عصــــام كامــــل، رئيــــس تحرير 
صحيفــــة فيتــــو (خاصــــة)، أن الحكومــــة 
المصريــــة تفتقــــد إلــــى الرؤيــــة الواضحة 
فــــي قراراتهــــا المرتبطة بإعــــادة الهيكلة، 
والقــــرارات الصــــادرة أخيراً أكبــــر دليل 
علــــى تخبّطها وعــــدم وعيها بالإشــــكالية 

الحقيقيــــة التي تعاني منهــــا، لأن الترهل 
الإداري يكمل في الأقسام الإدارية التابعة 
لها وليس في الصحافيين الذين يشــــكّلون 

أقل من ربع العاملين.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن إيقاف ضخ 
دماء جديدة في وسائل الإعلام بشكل عام 
يؤدي إلى موتها ســــريعاً، لأن الوســــائط 
الحديثة التي تقول الحكومة إنها ستشكل 
أســــاس عمــــل المؤسســــات في المســــتقبل 
بحاجة إلى عناصر شبابية حيوية تمكّنها 
مــــن مواكبــــة تطــــورات الإعــــلام الرقمي 
وليس صحافيين اعتــــادوا على الصحافة 

النمطية.

وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة ســـتكون 
الخاســـر الأكبر حال تصفية المؤسســـات 
القوميـــة التـــي تشـــكّل العمـــود الفقري 
للصحافة المصريـــة، بالتالي فهي تحاول 
أن تبحـــث عـــن حلـــول اقتصاديـــة دون 
النظر إلى المشكلة المهنية الرئيسية التي 
تعترف بها وتكمن في عدم قدرة وســـائل 

الإعلام على التعبير عن الأوضاع.
ويذهـــب صحافيـــون للتأكيد على أن 
انكماش الإعلام الرســـمي وعدم السماح 
لنظيره الخاص بالتمدد والتوسع سوف 
يـــؤدي إلـــى تفاقـــم المشـــكلات، لأن ذلك 
يفســـح المجال أمام الإعـــلام الاجتماعي 
ليكـــون مهيمناً على احتياجات الجمهور 

المعرفية.

خفايا إغلاق {الجزيرة ترك}:

 {الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح}

معالجة تقشفية لأزمة الصحافة المصرية تتجاهل تحسين المحتوى

أطلقت الدوحة قناة الجزيرة ترك في عام 2014 لاهتمامها بالحليف التركي 
ــــــة واحدة تتمثل في دعم المتشــــــددين  ــــــذي تجمعها معه سياســــــة إعلامي ال
الإســــــلاميين، لكنها وجدت نفسها في ورطة، فنقل قصص الشارع التركي 

يغضب السلطات ويهدد بتوتر العلاقات معه.

السياسة تحكم قناة الجزيرة

قرارات الحكومة لا تجذب القراء 

الأسرة القطرية الحاكمة تهتم بصورة قناة الجزيرة وسمعتها أكثر من اهتمامها بالغاز

خطة حكومية تفسح المجال لوقف العديد من الإصدارات

جوركان زينغين: إغلاق 

{الجزيرة ترك} بهدف 

حماية صورة القناة وحفظ 

العلاقات الإستراتيجية التي 

تجمع قطر بتركيا

أحمد جمال 
صحافي مصري

إيقاف ضخ دماء جديدة 

في وسائل الإعلام 
ً
يؤدي إلى موتها سريعا

عصام كامل



 الربــاط - تشـــهد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي فـــي المغرب جدلا واســـعا، 
إثـــر إطـــلاق ناشـــطات في مجـــال دعم 
القضايا النســـائية بمدينة تطوان أغنية 
تحت عنوان ”جســـدي حريتـــي“، وذلك 
بســـبب كلمـــات الأغنية التـــي اعتبرها 
للرجـــال  ومهاجمـــة  مســـيئة  البعـــض 

على العموم.
وجاءت الأغنية ضمن مبادرة نسائية 
بتطوان،  تدعى ”دينامية جسدي حريتي“ 
والتــــي تعــــد امتــــدادا محليا لـ”النشــــيد 
النســــائي الأممي“ الــــذي انطلق من دولة 
الشــــيلي العام الماضي، من أجل مناهضة 
التحرش والعنف ضد النساء، إلى جانب 
عريضــــة أطلقتها نفس الدينامية بتطوان 

للمطالبة بالحريات الفردية للنساء.
ويظهــــر في فيديــــو الأغنيــــة عدد من 
النساء معصوبات الأعين بقيادة الرسامة 
التشــــكيلية خديجة طنانــــة، وهن يرددن 
كلمات تنتقــــد العقليــــة الذكورية، وتقول 
الأغنيــــة ”شــــكون أنــــا.. أنا الســــاس أنا 
الــــراس.. حرة.. حــــرة فعقلي وفكري حرة 
فقلبي وجســــمي.. شــــكون تكون نتا باش 
تحكمنــــي.. مغتصب حكار.. أناني جبار.. 
والمغتصب هو نتا.. هو القضاء البوليس 
الســــلطة الدولــــة.. مــــا يهمنــــي قضاء ما 
يهمنــــي حكومــــة.. وفــــين هــــو القضاء.. 

بغاوني نعيش منكوبة“. 
فكـــرة  صاحبـــة  طنانـــة  وخديجـــة 
الأغنية، هي رســـامة تشـــكيلية معروفة 

بتناولهـــا للمواضيع النســـائية بشـــكل 
خـــارج عن المألـــوف وفق مـــا تعتقد أنه 
بجســـد  المرتبطـــة  للتابوهـــات  ”كســـر 
المرأة“، حيث ســـبق للسلطات أن منعت 
معرضـــا لهـــا بتطـــوان تحـــت عنـــوان 

”كاماسوترا“.
ووجـــه ناشـــطون انتقـــادات لاذعـــة 
للأغنيـــة وأصحابها معتبرين أنها توجه 
رسالة ســـلبية إلى المجتمع وتشيع روح 
الكراهيـــة بـــين الجنســـين، فيمـــا أعلن 
آخرون تأييدهم للمبـــادرة معتبرين أنها 
تشكل أسلوبا جريئا في الدفاع عن حرية 
المـــرأة فـــي جســـدها والتنديـــد بتعنيف 

النساء.

وعبـــر البعض عـــن تأييدهـــم لفكرة 
الدفـــاع عـــن حقـــوق المـــرأة وحمايتهـــا 
والعنـــف،  والاغتصـــاب  التحـــرش  مـــن 
لكنهـــم فـــي نفـــس الوقـــت رفضـــوا ما 
جـــاء فـــي الفيديـــو، قائلين إنـــه تجاوز 

حـــدود المطالـــب إلـــى الإســـاءة، وقـــال 
أحدهم:

وبعــــد الضجــــة والانتقــــادات التــــي 
واجهت الأغنية، أصدرت الناشطات بيانا 
للــــرأي العــــام ذكــــرن فيه أنهــــن يتعرضن 

للتهديد بالاغتصاب الفردي والجماعي.
وقالـــت الناشـــطات إنهـــن ســـيتخذن 
إجـــراءات قانونية في حق كل من ســـولت 
له نفسه تهديدهن، على اعتبار أن الهجوم 
الذي يتعرضـــن له يدخل في إطار الجرائم 

الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.
كمــــا أكد البيان على أن مقطع الفيديو 
الــــذي تم تداولــــه عبــــر مواقــــع التواصل 
لانخــــراط  يوثــــق  والــــذي  الاجتماعــــي، 
الناشــــطات في النشــــيد الأممي والرقصة 
الشــــهيرة اللذين انطلقا من الشــــيلي، هو 
الملاحظات  وســــتأخذ  ”تجريبــــي  فيديــــو 
بالاعتبــــار فــــي العمــــل النهائــــي، الــــذي 

سيصدر في الثامن من مارس المقبل“.
على  الثمانــــي  الناشــــطات  وشــــددت 
اســــتمرارهن في دفاعهن عن قضايا المرأة 
وســــيترافعن في معركة الحريات الفردية 
للنســــاء، بالرغم من حملة السب والتنمر 
والشتم التي تعرضن لها بسبب الفيديو.

كمــــا أوضحــــن أن أغنيــــة ”جســــدي 
حريتــــي“، رســــالة ضــــد مــــا تتعــــرض له 
المــــرأة مــــن تضييق وجــــزء من مشــــروع 
مجتمعي ونضــــال طويل تخوضه الحركة 
النســــائية مــــن أجــــل الحريــــات الفردية 

للنســــاء، لأن الحرية حق إنســــاني. ودافع 
بعض الناشــــطين عن المبادرة النســــائية، 
على  والهجــــوم  التحريــــض  مســــتنكرين 
النســــويات، وقال الناشط لحسن أودو إن 
هذه النظرة الدونيــــة الاحتقارية الموجهة 
لنسوة أغنية ”جسدي حريتي“، صدمتني 
كثيرا صراحة إذ كنــــت أعتقد أننا وصلنا 
لدرجــــة من الوعــــي والاحترام كــــي نعبر 
عــــن اختلافنا مــــع الناس بأشــــكال راقية 
وحضارية بلا تجريح وســــب وقذف وبلا 
تحقيــــر وألا نلجأ أبدا إلى تجريد خصمنا 
من إنســــانيته مهما بلــــغ اختلافنا معه ما 

دام أنه لم يهدد إنسانيتنا.

ومن جهتها قالت الناشــــطة ســــميرة 
شــــكري ”إنني شــــعرت بغصة في الحلق 
حــــين قرأت بعض ردود الأفعــــال على ذلك 
العمــــل التوعوي“، مشــــيرة إلى أنه يمكن 
انتقاده على مســــتوى الشكل لأن أي فكرة 
تتطلب شــــكلا وقالبا معينين للتأثير، لكن 
النقــــد بعيد كل البعد عــــن التجريح الذي 
لم يمس فــــي اعتقــــادي النســــاء اللواتي 
جسدن العمل بقدر ما مس أصحاب الكلام 
النابي وأماط اللثام عمن يدعون الحادثة، 
موضحــــة أن ردود الفعــــل تلــــك تجاوزت 
حدود الأدب وأبانت لنا عن هول المســــافة 

التي تفصلنا عن سيادة احترام المرأة.

اتفاق على الفكرة وخلاف على الأسلوب

أونلاين
الثلاثاء 2020/01/28
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أبرز تغريدات العرب
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لو قُطِعت يد السارق في بلادنا 
لخيطت أغلى الملابس بلا أكمام!

لا تجادل
لا تجادل

لا تجادل…
اطرح رأيك، استمع لآراء الآخرين 
باحترام، ثم امضِ في طريقك ولا 

تلتفت.

منظمة الصحة العالميةكي لا تموت مرتين، لا ترجع لمن خذلك.

i_Aymanhinda_m
لا تأخذ أخبار الفيروس الصيني من 
تويتر أو واتساب لأنها كلها تهويل 

وترهيب ولا تعكس الحقيقة.
عندك المنشآت الصحية العالمية أو 

حتى وزارات الصحة في كل بلد هي 
أفضل من يعطيك الحقيقة.

أنا عايش في شرق آسيا والوضع 
مو زي ما يصوروه في تويتر 

وواتساب من تهويل الرأفة بقلوب 
أهالي المتغربين.

إذا كنت تحب وتنشر الحب فأنت 
حي.. لأن الحب هو الحياة التي 

تسري بداخلك.. في حضرة الحب 
تغيب الأنا ويغيب الظلام.. وهنا 
فقط يمكنك أن تتصل بكل شيء 

وتتوحد معه وستحركك قوة عظيمة 
لتوجهك لنور الحقيقة.

ومازالت تشريعاتنا حُبلى 
بالمخالفات الدستورية.. أهمها قانون 

الجرائم الإلكترونية..(الكويت).
سكت النواب ومن قبلهم المجتمع 

المدني!

أنا مـــش فاهم شـــو لـــزوم خطابات 
وبطولات النواب في المجلس النيابي! 
هذا المجلس نفســـه الذي أفلس البلد 
وأوقعنا تحت ديون لن نســـتطيع أن 

نفيها لولد الولد!

salahalhashemraghebalama

WHO World Health 
Organization zedeini

تابعوا

{المغتصب هو نتا} استنكار مغربي 

للدفاع عن المرأة بشيطنة الرجل
أغنية {جسدي حريتي} تواجه بانتقادات لاذعة على فيسبوك

انتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب كلمات وطريقة 
أغنية ”جسدي حريتي“، بســــــبب كلماتها الجريئة، وفيما دافع البعض عن 
فكرة الأغنية المناهضة للتحرش والاغتصاب والعنف ضد النســــــاء، هاجم 

آخرون الناشطات بألفاظ قاسية ومسيئة.

 تونــس - نعى ناشـــطون تونســـيون 
وعرب على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
المدوّنة والناشـــطة الحقوقية التونســـية 
لينـــا بن مهني، التي وافتها المنية صباح 
الاثنـــين عن عمر 36 عامـــا بعد صراع مع 

المرض.
ولينـــا بـــن مهنـــي أســـتاذة جامعية 
وناشـــطة فـــي مجـــال حقوق الإنســـان، 
وحريـــة  الإنترنـــت،  رقابـــة  ومكافحـــة 
التدويـــن وحريـــة التعبيـــر، وتعـــد مـــن 
أبـــرز أســـماء الثـــورة التونســـية فـــي 
مجال نقـــل وقائعها إلى العالـــم، فكانت 
مدونتها ”بنيّة تونســـية“ (فتاة تونسية) 
نافـــذة الثورة على العالم، حيث نقلت من 
خلالهـــا صورا وفيديوهـــات للانتهاكات 
والاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون 

آنذاك.
ونشـــرت الإعلاميـــة ريم بوقمرة على 
صفحتها الشـــخصية صورة تجمعها مع 

لينا، وكتبت:

وســـاهمت بـــن مهني فـــي التغطية 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  الإعلاميـــة 
الاجتماعـــي لأحداث الثورة التونســـية 
محافظـــة  مـــن  الرقـــاب  مدينـــة  فـــي 
ســـيدي بوزيـــد (وســـط)، مهـــد الثورة 
التونســـية، ونشـــرت صور المتظاهرين 
الذيـــن قتلـــوا برصاص الأمـــن؛ فكانت 
بمثابـــة نافـــذة للثورة التونســـية على 

العالم.
وحصلت علـــى عدة جوائـــز عالمية 
لنضالها من أجـــل حرية التعبير منها: 
اختيارها ضمن قائمة ”أشـــجع مدوني 
مـــن قبـــل موقـــع ”ذي دايلي  العالـــم“ 
بيست“ التي ضمت 17 مدونا عام 2011، 
وأفضل مدونة في مسابقة ”البوبز“ من 

قبـــل الإذاعـــة الألمانية ”دويتشـــه فيله“ 
.2011

كمـــا تم اختيـــار لينـــا فـــي المرتبة 
الــــ23، ضمن أقـــوى 100 امـــرأة عربية  
مـــن قبـــل مجلـــة ”أريبيـــان بيزنـــس“ 

في 2012.
وقـــد تم ترشـــيحها لجائـــزة نوبل 
للســـلام، وخيرت الابتعـــاد عن أي عمل 
سياســـي، والالتزام بالعمـــل المدني من 
خـــلال إطلاقهـــا مـــع والدهـــا المناضل 
اليســـاري الصـــادق بن مهنـــي جمعية 
تعتنـــي بتثقيـــف المســـاجين من خلال 

إنشاء مكتبات لهم.
الاجتماعيــــة  المنصــــات  وتداولــــت 
والمواقــــع الإلكترونية مســــيرة بن مهني 
والسياســــية،  الحقوقيــــة  ومواقفهــــا 
الســــنوات  خــــلال  للمــــرض  وتحديهــــا 
الماضيــــة، واعتبرها الكثيــــرون نموذجا 
وقدوة للشباب التونسيين، وقالت مغردة:

فـــي  للينـــا  منشـــور  آخـــر  وكان 
مدونتها ”بنية تونســـية“ في 26 يناير 
الجـــاري، ختمتـــه بالقـــول ”الأحزاب 
الثوريـــة لا تفـــرض أيديولوجياتهـــا 
بالعنـــف وبروابـــط حمايـــة الثـــورة 
أن  تحـــاول  ولا  التاريـــخ  وبتزييـــف 
تفرض قيودها على الحريات الخاصة 
والعامة… الأحزاب الثورية لا تتماهى 
فـــي رقصـــات محمومـــة مـــع بقايـــا 
الدستوري  فلا  بأنواعها.  الدكتاتورية 
الحرّ حزب تقدّمـــي ولا النهضة حزب 
بالتهريـــج  تنخدعـــوا  فـــلا  ثـــوريّ. 
وبالمســـرحيات. من شـــبّ على شـــيء 

شاب عليه“.

مغردون ينعون 

أيقونة الثورة التونسية

 الرياض - أثار مقطع مصور لشـــخص 
مجهـــول الهويـــة يهاجم لفظيـــا طالبات 
جامعيـــات في منطقة نجـــران، ردود فعل 
غاضبـــة على تويتـــر، وطالـــب مغردون 

سعوديون بمحاسبته ومحاكمته.
ويبـــدو خلال المقطـــع المصور، توقف 
عـــدد مـــن الطالبات في إحـــدى المحطات 
لشـــراء القهوة، ويقوم شـــخص مجهول 
بهاتفـــه  خلســـة  بتصويرهـــن  الهويـــة 
الجـــوال، وناعتـــا إياهن بألفاظ ســـيئة، 

داعيا أولياء أمورهن لحرقهن.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  واســـتنكر 
الاجتماعي هذا السلوك وانتشر هاشتاغ 
بعنـــوان #قاذف_بنات_نجـــران، ودعا 
خلاله الكثيرون لملاحقة المصور والقبض 

عليه ومحاسبته.
واســـعا،  تفاعلا  الهاشـــتاغ  وشـــهد 

وقالت الكاتبة السعودية هيلة المشوح:

وأكـــدت المشـــوح في تغريـــدة أخرى 
أن هـــذا الشـــخص يجب أن يمثـــل أمام 
القضـــاء، فلا مكان لهذا العفن الفكري في 
بلـــد طموح يصعد عتبات المجد بســـرعة 

الصاروخ. وأضافت: 

وتداول عدد من الناشــــطين حسابا على 
إنســــتغرام، متهمــــين صاحبه بالمســــؤولية 
عن المقطع المســــيء، كما نشر أحد المغردين 
مقطعــــا من محادثــــة قال فيها إنــــه يتحمل 
المســــؤولية عــــن نشــــره المعلومات بشــــأن 
صاحب الحساب، مبينا أنه مطلوب في عدة 

قضايا مخدرات وأخلاق. وعبرت ناشطة:

دعوات إلى محاكمة مصور 

يتهجم على بنات نجران

الناشطات الثماني  شددن 

على استمرارهن في 

دفاعهن عن قضايا المرأة 

والحريات الفردية على رغم 

حملة السب والتنمر 

@Neila_Hammi
ــــــا بن مهني لم تكن تشــــــتكي رغم  لين
حجم الألم صحيا ومعنويا.. هذا من 
ــــــدروس التي تقدمها هذه الشــــــابة  ال
ــــــا جميعــــــا كشــــــباب بشــــــكل عام  لن
وكتونســــــيين خاصــــــة، الذين يختص 

جزء منهم في التباكي والتظلم.

@rimbougamra1
ــــــا بن مهني الناشــــــطة في  وداعا لين
ــــــة المدافعة  ــــــي والمدون المجتمــــــع المدن
ــــــة التعبير وحقــــــوق المواطن  عن حري
والأســــــتاذة  الكــــــريم  ــــــش  العي فــــــي 

الجامعية.

@hailahabdulah20
#قاذف_بنات_نجران

البنت عار في مخيلته القذرة.
الذي  ولكــــــن الواقع أنه ”هو العــــــار“ 

يجب أن يُستر سريعا!

@hailahabdulah20
الفكر يجب أن يُلجم بالقانون ويكون 

عبرة لغيره!

@houseofgame22
ــــــات نجران في مقطع، قذف  #قاذف بن
البنات وأهاليهن قذفا صريحا ١٨ مرة 
تقريبا وبألفــــــاظ متنوعة مع التصوير 
والنشر، ثم حرض على قتلهن بالحرق 
ــــــم القبض على مثله  بالنار! إذا لم يت
فلا يحدثونا عــــــن الحدود ولا حماية 

الأرواح ولا الأعراض بعدها.

 Karim Rotterdam
ــــــات لكن عندما  ــــــا أدافع عن الحري أن
ــــــل هذه المســــــرحيات أتراجع  أرى مث
عــــــن الموقف. لا يهمهــــــم لا الدولة ولا 
البوليس ولا القضــــــاء، هذه الكلمات 

كافية لزجهم في السجن.

أ
أ

Hicham Yamani

ــــــوى والرســــــالة رائعــــــان، لكن  المحت
كان هناك خطأ في الإخراج. طريقة 
ــــــوع من  تموقــــــع النســــــاء توحي بن
الزعامة للسيدة في الأمام وهذه هي 
مشــــــكلة المغاربة والعرب عموما، لا 
نســــــتطيع التخلص من عقدة الزعيم 
ــــــى في أكثر الأعمــــــال دفاعا عن  حت

الحرية والمساواة.

ا مناضلة تونسية 



 برليــن – يعتبـــر الكلـــب أوفـــى رفيـــق 
للإنسان، ولا يمكن تجاهل العلاقة الوثيقة 
بين الإنســـان والكلب في الحياة اليومية، 
وعلـــى أي حال فإن هنـــاك نحو 12 مليون 

كلب تعيش في منازل بألمانيا وحدها.
رغـــم أن هـــذه العلاقـــة الخاصة بين 

بديهية،  تعتبر  والكلب  الإنســـان 
إلا أنهـــا ليســـت كذلـــك على 

الإطلاق.

لقد تطـــورت هذه العلاقة فـــي عملية 
طويلـــة على مدى الآلاف من الســـنين، كان 
الجـــد الأول للكلـــب، الذئـــب، يتنافس في 
غابـــر الزمـــان مع الإنســـان علـــى الغذاء 
والمكان الذي يعيشـــان فيه، ولكن، وعندما 
نجح الإنســـان في كســـب الذئب كحليف، 
وترويضه، نشـــأ بينهما نوع من التكامل 

ضمن فريق واحد.
وهـــذا هـــو ما يتحـــدث عنـــه بريان 

سايكيس، في كتابه ”كلب داروين“. 
اشتهر ســـايكيس كعالم وراثة 

يجعله  مما  بريطاني، 
م  يلتـــز

بالقواعد العلمية بشـــكل صارم. ومع ذلك 
فإنـــه يبدأ كتابه بفرضية، بل ويسترســـل 

في شرحها بشكل استعراضي.
قبل عشرات الآلاف من السنين صادف 
الذئـــب إنســـانا، وكان ذلـــك في مـــكان ما 
في جبـــال كارابات، في أوروبا الوســـطى 
والشرقية، حيث كانا يتنافسان على نفس 
الصيد، لكـــن، وحيث إن الإنســـان العاقل 
كان أذكى من إنســـان نيادرتال، 
أو الإنســـان البدائي، حسب 
الذيـــن يعتقـــدون في نظرية 
النشوء والارتقاء، لصاحبها 
فإنـــه  دارويـــن،  تشـــارلز 
اســـتخدام  فـــي  نجـــح 
الذئـــاب لتســـاعده فـــي 
دور  كان  حيـــث  صيـــده، 
في  يتمثل  الذئـــاب  قطيع 
الاستمرار في 

ملاحقـــة الفريســـة إلى أن تخـــور قواها، 
ثـــم يأتي دور الصياد الـــذي يوجه حربته 
للحيوان ويقتله، ثم يتم تقاســـم الفريسة 
بـــين الإنســـان والذئب، وهو مـــا يمكن أن 
يعتبر من وجهـــة نظر اليوم صفقة رابحة 
للطرفين. على أي حـــال فإن نظرية الصيد 
المشـــترك الـــذي يتم ضمن فريـــق ويجلب 
المنفعة للطرفين، لها اعتبارها، ولكن هناك 
إلى جانب هـــذه النظريـــة فرضية أخرى، 
يعتقـــد أصحابهـــا أن الإنســـان كان يلقي 

للذئب ببقايا الصيد.
هـــذه  أن  فقـــط  يعتبـــر  لا  ســـايكيس 
الفرضيـــة ”ضعيفة للغايـــة“، بل يرى أنها 
أصبحت متهالكة أيضا، لأسباب متعددة. 
ووفقـــا لهذه النظريـــة فإن الذئـــاب كانت 
تتغذى على نفايات الإنسان وكانت تقترب 

منه بهذا الشكل ببطء.
الذئـــاب  قطيـــع  فـــإن  وبالمناســـبة، 
والعائلات البشـــرية الكبيرة ليســـت غير 
متشـــابهة، حيث إن هنـــاك تدرجا واضحا 
في المراتب داخل العائلة البشـــرية، وكذلك 
داخل قطعان الذئاب، وهناك توزيع للمهام 
والمســـؤوليات. وكان ذلك سببا آخر جعل 

الإنسان يختار الذئب رفيقا.
كان تشـــارلز دارويـــن لا يـــزال يعتقد 
فـــي زمانه أن الإنســـان ربما لا يســـتطيع 
العثـــور أبدا على الجـــد الأول للكلب. كان 
حيوان ابن آوى وذئب البراري مرشـــحين 

ولفتـــرة طويلة ليكونا الجـــد الأول للكلب، 
ولكـــن، وبفضل علم الوراثـــة الحديث فقد 
قدم العلمـــاء المتخصصون الدليل على أن 
جميـــع الـــكلاب، بلا اســـتثناء، تنحدر من 
الذئاب، مهما اختلف شـــكل الكلاب ومهما 
بدت بعيدة الشـــبه بجدهـــا الأول، الذئب، 

وفقا لأصحاب نظرية النشوء والارتقاء.
يوضـــح ســـايكيس فـــي أحـــد فصول 
الكتـــاب، وبشـــكل صعـــب بعض الشـــيء 
ومفصل علميا، التركيـــب الجيني للكلاب 

ونشأة سلالاتها.

وهنا يـــدرك القارئ أن هنـــاك طفرات 
جينية وعمليات انتقاء جيني حدثت خلال 
تطـــور الذئب إلى كلب، كانت أبســـط منها 
لدى الإنسان، حيث يتبين على سبيل المثال 
أن جينـــات قليلة هي المســـؤولة عن حجم 
جســـم الكلاب، كما يلقي سايكيس الضوء 
على نجاح عمليات تربية ســـلالات جديدة 

من الكلاب. يقول ســـايكيس إن تربية كلب 
الدلماطـــي، أو الكلـــب المرقـــش، المعـــروف 
بمهارتـــه فـــي الصيد، اضطرت الإنســـان 
إلى القبـــول بإمكانية إصابـــة هذا الكلب 
بالنقـــرس، وذلك لأنه ولســـوء الحظ هناك 
جينات موجودة بشـــكل متقارب جدا على 
نفس الصبغة الوراثية، ولم يكن من الممكن 
الاحتفاظ بإحدى هذه الجينات دون الآخر.

وليـــس مـــن الممكـــن تطويـــر ســـمات 
ظاهرية فقـــط، بل تطوير صفـــات بعينها 
للشخصية، فلقد شكل الإنسان الكلب وفقا 

لمقاييسه واحتياجاته تماما.
وبينما أصبحت علاقة الإنسان بالكلب 
أكثر حميمية مع مرور الوقت، أصبح الجد 

الأول للكلب رمزا للشر.
حـــدد ســـايكيس هـــذا التطـــور ببدء 
اســـتقرار الإنســـان، حيـــث أصبـــح لدى 
الإنســـان المربـــي للماشـــية الآن، مصالح 
أخرى غيـــر اهتمامات الإنســـان الصياد، 
ولم يعد الذئب الذي يختطف الحيوانات، 

رفيقا له، بل عدوا.
إنه صراع يتأجج بين الفينة والأخرى 
بين الإنســـان والذئب، كما نجده حاليا في 

ألمانيا، على سبيل المثال.
يتميز كتاب سايكيس بالإثارة وغزارة 
المعلومات، ليس بالنسبة لأصحاب الكلاب 
فحســـب، بـــل أيضا فـــي ما يتعلـــق بعلم 

الوراثة وأبحاث السلوك والحفريات.

 نــورث شــيلدز (المملكــة المتحدة) – 
تراجعت مهنة صيد الأسماك في بريطانيا 
خــــلال العقود التــــي تلت إنشــــاء الاتحاد 
الأوروبي، إلاّ أن الســــعي الحثيث لخروج 
البلاد من الاتحاد يعطي صيّادي الأسماك 
البريطانيــــين فــــي بحر الشــــمال أملا في 

انتعاش أعمالهم مجدّدا.
وصرح مســــؤولو الصيد فــــي المملكة 
المتحــــدة بــــأن بريكســــت ســــيعيد إحياء 
قطــــاع صيــــد الأســــماك في بلادهــــم، مما 
سيساهم في توفير أكثر من 30 ألف فرصة 
عمل إضافية وســــتحظى المــــدن والموانئ 
الســــاحلية مثل لوســــتوفت وغريمســــبي 
بفــــرص هامة لتعزيز اقتصــــاد البلاد بما 

يقرب من 3 مليارات جنيه إسترليني.
فــــي المقابــــل يتصاعــــد التوتــــر بــــين 
والهولنديين  الفرنســــيين  السمك  صيادي 
من جانــــب والصياديــــن البريطانيين من 
الجانب الآخر بسبب احتمال منع وصول 
الصياديــــن الفرنســــيين والهولنديين إلى 

المياه البريطانية.
يوميا قبل بزوغ الفجر، يتوجه صيادو 
ســــفينة ”ذي غود فيلوشــــيب“ إلــــى المياه 
الجيلديــــة في بحر الشــــمال حيث يرمون 
شباكهم على بعد 13 كيلومترا من الساحل 
الشــــمالي الشــــرقي الذي صوّتــــت غالبية 
المقيمين فيه لصالــــح الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، وذلــــك لاصطياد القريدس الذي 

يقدّم على طاولات المطاعم الأوروبية.
حاليــــا، يعلق قبطان الســــفينة، ديفيد 
شــــيل (52 عاما) آمالا كثيــــرة على خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي، علّ ذلك 
يســــمح بازدهــــار صيد الأســــماك مجدّدا، 
خصوصا بعــــد التراجع الذي سُــــجّل في 
العقــــود القليلــــة الماضية، ويعــــود بجزء 

منه إلى الترخيص الممنوح لســــفن الصيد 
الأوروبية للاصطياد في المياه البريطانية، 
يقول إنه ”حان الوقت لتستعيد بريطانيا 

السيطرة على مياهها“.
الصياديــــن  وصــــول  منــــع  احتمــــال 
الأوروبيــــين إلــــى الميــــاه البريطانية يزيد 
مــــن مخاوفهــــم، خاصــــة وأن الصياديــــن 
البريطانيــــين يعتقــــدون أن ميــــاه بلادهم 
تتعرض لصيد جائر من قبل صيادي دول 

الاتحاد الأوروبي الأخرى.
قالت مديرة شــــركة فرنســــية لســــفن 
الصيــــد صوفي ليــــروي، ”منــــذ منتصف 
أغســــطس الماضي، هناك توتــــر كبير بين 
البريطانيين والفرنســــيين… وهناك تعزيز 
للمراقبــــة بشــــكل شــــبه يومــــي مــــن قبل 

السلطات البريطانية“.

أسســــتها  التــــي  الشــــركة  وتحصــــل 
ليــــروي، وزوجهــــا، على 70 فــــي المئة من 

حجم ما تصطاده من المياه البريطانية.
ســــيكون  ”التأثيــــر  ليــــروي  وقالــــت 
علينــــا جميعا، ولهذا ســــنتضرر جميعنا، 
وبالتالــــي ســــتكون هنــــاك نزاعــــات بين 
الصياديــــن، خصوصــــا مع توجه ســــفن 
صيــــد الأعمــــاق أكثــــر إلــــى الســــواحل“. 
وفرنســــا لن تكــــون الوحيــــدة المتأثرة من 

غلق المياه البريطانية، فالأمر يشمل 8 دول 
من الاتحــــاد الأوروبي، من إســــبانيا إلى 
السويد ومن أيرلندا إلى ألمانيا وبلجيكا، 
فصيادو هذه الــــدول جميعهم يصطادون 

في المياه البريطانية.
ففي هولندا تزداد خشــــية الصيادين 
في بلدة أورك من عدم قدرتهم على التوجه 
إلى الصيد في المياه البريطانية في مرحلة 
ما بعد البريكســــت، قال الهولندي ترومب 
فان سلوتن، صاحب شــــركة صيد بحري، 
ويقوم  بالاصطيــــاد في المياه البريطانية، 
”فــــي الوقــــت الحالــــي مــــع البريكســــت 
ســــيضطرون إلى مغادرة المياه الهولندية 
والألمانيــــة، إذ يوجد الكثير من الصيد في 
مكان واحد فقط، وهذا أمر غير جيد لنا“.

وأضــــاف ”لا أعتقد أن هذا الإجراء هو 
الطريقــــة الصحيحة لتحقيــــق ذلك، وقول 
البريطانيــــين نحن نغــــادر أوروبا، وأنتم 
عليكــــم أن تتركوا مياهنا، أمــــر غير جيد 

للمستقبل“.
وقال غيرت مون، أمين عام فيســــناد، 
وهــــي جمعيــــة هولندية تعنــــى بالصيد 
ومقرهــــا في أورك، ”إن أســــوأ ســــيناريو 
ســــيكون الاضطرار إلى إغلاق العديد من 
المصانــــع وأن نعرض زوارقنا في ســــوق 
المبيعات، ذلك أن المياه البريطانية تشــــكل 
جانبا مهما بالنســــبة لنــــا. وإن لم نتمكن 
من صيد الأسماك سيكون الأمر كارثيا في 

حقيقة الأمر“.
عمليــــا، إذا خرجــــت بريطانيــــا مــــن 
الاتحاد الأوروبي الجمعة، ستبقى البلاد 
خاضعة لسياســــة الصيد المشــــترك حتى 
نهاية الفتــــرة الانتقالية في 31 ديســــمبر 

المقبل.
ولا يســــتحوذ الصيّد ســــوى على 0.1 
في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي في 
بريطانيــــا، إلا أن الصيّاديــــن كانــــوا من 
مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في 

استفتاء العام 2016.
ومنذ انضمام بريطانيا إلى المجموعة 
الاقتصاديــــة الأوروبيــــة في العــــام 1973، 
التــــي أصبحت لاحقا الاتحــــاد الأوروبي، 

أرســــيت سياســــة الصيد المشــــتركة التي 
ســــمحت بالولوج المتســــاوي لكل السفن 
الأوروبيــــة إلــــى كل مناطــــق الصيــــد في 
الــــدول الأوروبية الأعضاء شــــرط احترام 

الحصص.
شــــيل  البريطاني  القبطان  ويوضــــح 
”لقد ســــمحت هــــذه السياســــة للصيّادين 
الأوروبيين المتنافسين بصيد كمّيات غير 
مبرّرة من الأسماك من المياه البريطانية“.

بعــــد خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي، تســــعى حكومة رئيس الوزراء 
بوريس جونســــون للمحافظة إلى تشريع 

إطاحة السفن الأجنبية.
وأكّــــد دبلوماســــي أوروبــــي مقيم في 
بروكســــل، أن التوصل إلى اتفاق يســــمح 
بالصيد في المياه البريطانية يُعدّ شــــرطا 
مســــبقا لإبرام أي اتفاق حــــول العلاقات 
والاتحــــاد  بريطانيــــا  بــــين  التجاريــــة 
موضــــوع  ســــتكون  والتــــي  الأوروبــــي، 
مفاوضات مكثفة بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد.
الصيّاديــــن  مــــن  الكثيــــر  ويخشــــى 
البريطانيــــين من التضحيــــة بهم لصالح 
فــــي  الرئيســــية  الخدماتيــــة  القطاعــــات 
بريطانيــــا التي يقودها المركــــز المالي في 

لندن.
إلـــى  مشـــيرا  القبطـــان  ويتابـــع 
قطعوا  ”لقـــد  البريطانيين،  السياســـيين 
الكثير مـــن الوعود، لكنهم ســـيطعنوننا 
فـــي الظهر في اللحظـــات الأخيرة، لأنهم 
لا يملكون الشـــجاعة للخروج من الاتحاد 

الأوروبي“.
في الواقع، تصطاد القوارب الأوروبية 
6 مــــرّات أكثر من المياه البريطانية مقارنة 
بمــــا تصطــــاده القــــوارب البريطانية من 

المياه الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، تصطاد 90 في المئة 
مــــن قوارب الصيــــد البريطانية في نورث 
شيلدز القريدس الذي يصدّر ثلثاه إلى كلّ 
من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وفقا لآندي 
ديكســــون الذي يدير فرع مسمكة ”كالي“ 

في نورث شيلدز.

في المقابل، تســــتورد بريطانيا معظم 
الأســــماك التي تســــتهلكها بما فيها سمك 
التونــــة والقد والحدوق. يتابع ديكســــون 
قائــــلا ”علينا إيجــــاد التــــوازن الصحيح 
للقيام بهذه التبادلات في سوق الأسماك“.
ويشـــير رئيس الاتحاد الوطنـــي لمنظمات 
الصيادين، باري دياس، إلى أن ”في العام 
1973 كان الوصـــول المتكافـــئ إلى مناطق 

الصيد بمثابة خيانة، خصوصا أن صناعة 
الصيـــد تمّت التضحية بها لصالح أهداف 
سياســـية واقتصادية وطنيـــة“. وبالعودة 
إلى المينـــاء، يقول الصياد توماس غليني، 
إنـــه يأســـف لليـــوم الـــذي انضمّـــت فيه 
بريطانيـــا إلى الاتحـــاد الأوروبي، ويتابع 
”أتمنى أن يعاد ترتيب هذا الأمر لصالحنا، 

لكنني لست متأملا كثيرا“. 

جدل ومخاوف وآمال يثيرها البريكست في صفوف الأوروبيين كل حسب 
ما سيستفيد منه أو سيخسر من الطلاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، 
فالصيادون البريطانيون ينتظرون بفارغ الصبر عودة ثروة بلادهم البحرية 
إليهم وحدهم، في حين يتوقع صيادو السمك في الدول الأوروبية الأخرى 

أن يحرمهم هذا القرار من مورد رزق هام في مياه المملكة المتحدة.

بريكست يعيد لصيادي السمك البريطانيين ثروتهم

رحلة ترويض طويلة بين الإنسان والكلب

مواجهات متوقعة بين بحارة المملكة المتحدة وبحارة دول الاتحاد الأوروبي  

الثلاثاء 202020/01/28

السنة 42 العدد 11600

مسؤولو الصيد 

في المملكة المتحدة 

يتوقعون أن يتيح صيد 

الأسماك أكثر من 30 ألف 

فرصة عمل إضافية 

كان الجد الأول للكلب 

يتنافس في غابر الزمان مع 

الإنسان على الغذاء والمكان 

الذي يعيشان فيه ثم أصبحا 

فريقا متكاملا

تحقيق

انتهت حقبة تقاسم سمك البريطانيين مع جيرانهم

بحر الشمال غني بخيراته

القريدس وجبة مفضلة للأوروبيين

وفي وأنيق

كلب تعيش في منازل بألمانيا وحدها.
رغـــم أن هـــذه العلاقـــة الخاصة بين 

بديهية،  تعتبر  والكلب  الإنســـان 
إلا أنهـــا ليســـت كذلـــك على 

الإطلاق.

والمكان الذي يعيشـــان فيه، ولكن، وعندما 
نجح الإنســـان في كســـب الذئب كحليف، 
وترويضه، نشـــأ بينهما نوع من التكامل 

ضمن فريق واحد.
وهـــذا هـــو ما يتحـــدث عنـــه بريان 

”سايكيس، في كتابه ”كلب داروين“. 

اشتهر ســـايكيس كعالم وراثة 
يجعله مما  بريطاني، 
م يلتـــز

الذئـــب إنســـانا، وكان ذلـــك في مـــكان ما
في جبـــال كارابات، في أوروبا الوســـطى
والشرقية، حيث كانا يتنافسان على نفس
الصيد، لكـــن، وحيث إن الإنســـان العاقل
كان أذكى من إنســـان نيادرتال،
أو الإنســـان البدائي، حسب
الذيـــن يعتقـــدون في نظرية
النشوء والارتقاء، لصاحبها
فإنـــه دارويـــن،  تشـــارلز 
اســـتخدام فـــي  نجـــح 
الذئـــاب لتســـاعده فـــي
دور كان  حيـــث  صيـــده، 
في يتمثل  الذئـــاب  قطيع 
الاستمرار في



  يتربع الفســـتان المخملي على عرش 
الموضة هذا الشـــتاء ليمنـــح المرأة 

إطلالة دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة 
والفخامـــة، غيـــر أن ارتـــداء هذا 
الفستان يتطلب حسا عاليا وذوقا 
رفيعـــا للحصـــول علـــى التأثيـــر 

المرجو.
وأوضحت مجلة ”إن 

ستايل“ الألمانية أن 
المخمل يجعل القوام 

يبدو أكثر امتلاء. 
لذا ينبغي اختيار 
فستان ذي مقاس 

مناسب؛ حيث ينبغي 
ألا يكون الفستان 

ضيقا للغاية، وإنما 
يساير خطوط 

القوام.
ولإخفاء المناطق 

المعيبة تنصح المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال باختيار موديل 
ذي قصة على شكل حرف 

A أو موديل ذي أكمام 

طويلـــة. كمـــا نصـــح خبـــراء الموضـــة 
بضـــرورة الابتعـــاد عـــن الألـــوان 
النيون،  كالأخضـــر  الصارخـــة، 
نظـــرا لأنها تبدو مبتذلة. وبدلا 
من ذلك ينبغي اختيار الألوان 
الأنيقـــة كالأحمـــر الداكـــن أو 
الأزرق الليلي أو البيج أو 
الأسود.  ولا يجوز 
أيضا تنسيق 
الفستان المخملي 
مع خامات جذابة 
أخرى مثل الجلد 
أو الدانتيل، وذلك 
لتسليط الأضواء 
على المخمل من 
ناحية وتجنب 
المبالغة والتكلف 
من ناحية أخرى. 
وبدلا من ذلك 
ينبغي تنسيق 
الفستان المخملي 
مع قطع أساسية 
تتحلى بالبساطة 

والهدوء.

أسرة
الثلاثاء 2020/01/28
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سعاد محفوظ

  أكد خبراء العلاقات الزوجية أن البعد 
بين الزوجين لأي ســــبب يؤثر على الشكل 
الطبيعــــي للعلاقــــة الزوجيــــة؛ فالتعريف 
العام للزواج هو قرار الطرفين بأن يعيشا 
سويا بنفس المكان، وأن تكون هناك حياة 
واهتمامات يومية مشتركة، وبالتالي عند 
سفر الزوج لأي سبب فإن ذلك يؤثر بشكل 

كبير على الحياة الزوجية.
وأشاروا إلى أنه إذا كان غياب الزوج 
أســــبوعيا مثلا فقــــد يزيد من الاشــــتياق 
بيــــن الطرفيــــن، إلا أن زيادة فتــــرة البعد 
عن أســــبوع مثــــلا تعتبر محنــــة حقيقية، 
تُســــبب في وجــــود فجوة بيــــن الزوجين، 
وقد يُســــبب ذلك بعدا حقيقيا بينهما مما 
يجعــــل الزوجة تشــــعر بالغربــــة حتى في 

وجود الزوج.

نظام و تنسيق

أشــــار الخبراء إلى أن بعض السيدات 
قد يجــــدن الموضــــوع أكثــــر صعوبة من 
غيرهــــن نتيجة تكوينهن النفســــي والذي 
قد يكون مائلا أكثر للقلق، وبالتالي يجعل 
تحمل مثل ذلك الأمر غير هين عليهن، كما 
أن التكويــــن النفســــي للــــزوج أيضا مهم، 
فهنــــاك بعــــض الأزواج لا يتحملــــوا ترك 

الأسرة والغياب لأي فترة كانت.
وأوضح المختصون أن ســــفر الأزواج 
دون زوجاتهــــم لا بــــد أن يحكمــــه نظــــام 
وتنســــيق بين الطرفين، مبينيــــن أن بعد 
الزوجيــــن عن بعضهمــــا البعض يوما في 
الأســــبوع أو فتــــرة مــــن الســــنة يمكن أن 
يكون فرصــــة لتجديد العلاقة بينهما وبث 
روح جديدة في علاقتهما، وشــــددوا على 
ضــــرورة أن تتوفــــر الثقــــة المتبادلة بين 

الطرفين.
وأفادوا أن المشــــكلة ليست في السفر 
وإنمــــا في مفهــــوم الناس للســــفر، فليس 
كل زوج مغتــــرب خائنــــا وليــــس كل مــــن 
لا يســــافر أمينــــا، المهم أن يقــــوم الرجل 
بتعويض الأسرة عن الأوقات التي قضاها 
بعيدا عنها وأن يعــــوّد أبناءه على تحمل 

المسؤولية في حالة غيابه.
وأوضــــح ســــليم جمــــال، استشــــاري 
العلاقات الأســــرية فــــي مصــــر، أن البعد 
الجغرافــــي المؤقت بيــــن الزوجين يُنمي 
الشعور بالحرمان ولكنه في الوقت نفسه 
يكشــــف عمق الحب الذي يجمــــع بينهما، 
لكن إذا طالت فتــــرة الغياب بين الطرفين 
يحدث شــــرخ فــــي العلاقة التي أكســــبها 
العيش المشــــترك متانــــة وعمقا وصلابة 
حتى لو تــــم اللجوء إلى تبادل الرســــائل 
الوســــائل  فهذه  الهاتفيــــة،  والاتصــــالات 

الإلكترونيــــة لا تملأ الفــــراغ ولا تُغني عن 
الحياة تحت ســــقف واحد وتقاسم هموم 
الحياة اليومية التي من شأنها أن تكسب 
العلاقة صلابــــة، وتبني الثقــــة المتبادلة 

بين الطرفين، وتنمي الثقة بالنفس.
وتابــــع قائــــلا ”فــــي بدايــــة أي علاقة 
عاطفيــــة يســــعى الطرفــــان إلــــى قضــــاء 
كل لحظــــة مــــع بعضهما البعــــض، ولكن 
مــــع مــــرور الوقــــت وتســــلل الروتين إلى 
حياتهمــــا يصاب الطرفــــان بالملل، ويقل 
الحماس الــــذي كان في بداية العلاقة إلى 
أن يصــــل إلى الملل العاطفــــي، لذا يعتبر 
خلق المســــافة بيــــن الأزواج من شــــأنها 
أن تزيد الألفــــة والاتصال والرضا بينهم، 
وتوجــــد مجــــالا لتجديد العلاقــــة بينهما 
وإعــــادة ترتيبها مرة أخــــرى، والتخلص 
من الضيق النفســــي والاكتئــــاب والقلق 
والخــــوف مــــن الاســــتمرار، وإدراك حجم 
هذا الشــــخص في قلبك ومــــاذا يعني لك؟ 
ممــــا يزيل التوتر العاطفي بينهما، مؤكدا 
أن القليل من الغياب يكون مفيدا لإشعال 
القلب، ولكن خلق مســــاحة كبيرة جدا في 
علاقة يبقى خطأ، حيث إنه يعطي مفهوما 
عكسيا سيئا لأنه كلما زاد الشيء عن حده 

انقلب إلى ضده“.
ومــــن جانبها، أشــــارت دعــــاء راجح، 
أخصائية العلاقات الاجتماعية والأسرية ، 
إلى أنه ”عندما يبتعــــد الزوج عن زوجته 
يبدأ فــــي تذكر جميع اللحظــــات الجميلة 
التي قضياها معا، وأسعد المواقف التي 
مرت بينهما، لكن مع زيادة الفجوة وطول 
المسافة يقل الحماس شيئا فشيئا، ويبدأ 
في الســــؤال ماذا يعطيه كل هذا الاهتمام 
رغــــم بُعده؟ وتأتــــي بعدهــــا مرحلة تذكر 
سلبيات شريك الحياة وما كان يعاني منه 

في شخصيته“.
وحذرت مــــن الكبريــــاء فــــي التعبير 
عــــن المشــــاعر، لأنــــه مــــن أهم الأســــباب 
في خســــارة شــــريك الحياة، والتي تقود 
إلــــى اثنيــــن مــــن الغرباء يعيشــــان تحت 
ســــقف واحــــد دون إحســــاس كل طــــرف 
بالآخــــر، مشــــيرة إلى أن هنــــاك اثنين من 
الاحتياجات الأساســــية فــــي العلاقة بين 
الزوجين هما العلاقة الحميمية والعلاقة 
العاطفيــــة، وفي حالة حدوث خلل في هذه 

الاحتياجات أو عــــدم تحقق إحدى 
العلاقتيــــن، فمن هنا تبدأ العلاقة 

بينهمــــا بمرحلة الفشــــل على 
نطاق واســــع، لافتــــة إلى أنه 
يجب علــــى الشــــريك معرفة 
الخيط الرفيع بين المساحة 
الطويل  والغيــــاب  المثالية 

في العلاقــــة، لأنه الجزء الأصعب 
والذي يحقق التوازن المطلوب. 
ومــــن جانبهــــا أوضحــــت منى 

شــــرباتي، أخصائيــــة الطب النفســــي أن 
غيــــاب الرجل عن المنــــزل أهون من غياب 
المــــرأة، وأهــــون من غيــــاب الطرفين، لأن 
غياب الطرفين يولد معاناة شديدة للأبناء 
لفقدان الجو العائلي المســــتقر، مؤكدة أن 
الحــــب يتغذى على العلاقــــة اليومية بين 
الطرفين وبالدعم النفسي والعاطفي لكي 
يستمر ويستقر ولا يصاب بالانهيار، لذلك 
لا يجــــب أن يكون الغيــــاب لفترات طويلة، 
لأنه تكــــون له انعكاســــات نفســــية، منها 
الإحبــــاط والبــــرود العاطفي ســــواء لدى 

المرأة أو الرجل.

كمــــا نبهت إلى أن البعد بين الزوجين 
يخلــــق نوعــــا مــــن الجمــــود فــــي العلاقة 
الحميميــــة، لافتة إلى أنه حتــــى وإن كان 
كل منهمــــا بعيدا عن الآخر فــــإن محاولة 
خلق جو رومانسي والتقرب من بعضهما 
البعــــض وقضاء يوم واحد في الأســــبوع 
دون الحديــــث عــــن المشــــاكل والخلافات 
يمكــــن أن يبقــــي العلاقة أكثر رومانســــية 
وعلــــى قيــــد الحيــــاة، ويقلــــل مــــن حــــدة 
التوتر والملل، كمــــا أن العلاقة العاطفية 
بيــــن الطرفيــــن تضمــــن تواصــــل الحياة 
واســــتمرارية العلاقــــة، وغيابهــــا يــــؤدي 
بالعلاقــــة الزوجية إلى القطيعة ويســــبب 

انهيار الأسرة.

توتر نفسي

أظهرت دراســــة قام بها البنك الدولي 
أن الســــفر المتكرر يتســــبب في تعريض 
أظهــــرت  إذ  نفســــية،  لأمــــراض  الأزواج 
الإحصائيــــات ارتفــــاع معــــدلات الإصابة 
بهــــذه الأمراض بين أزواج من يســــافرون 
غيــــر  أزواج  مــــع  بالمقارنــــة  باســــتمرار 

الدراسة  وكشــــفت  المسافرين. 
التعــــرض  مســــتوى  أن 

ط  للضغــــو
لنفسية  ا

والمشــــاكل النفســــية قد ازداد حــــدّة بين 
هــــؤلاء بنســــبة ثلاثــــة أضعــــاف مقارنة 

بغيرهم.
وقــــال الباحثــــون إن النتائــــج التــــي 
توصلــــوا إليها تكشــــف الحالــــة الحرجة 
التــــي بلغتها معادلة الحيــــاة والمنزل، إذ 
أصبــــح الســــفر المتكرر يؤثــــر على حياة 
المســــافر ومن يبقى في المنــــزل. ودرس 
الباحثون مطالــــب التأمين الصحي التي 
قدمهــــا أزواج الموظفين في البنك الدولي 

خلال فترة اثني عشر عاما.
ووجــــد الباحثون أن 16 في المئة ممن 
طالبــــوا بتعويض من التأميــــن الصحي 
للعــــلاج كانوا ممن يســــافر أزواجهم إلى 
الخــــارج باســــتمرار. بينما عانــــى أزواج 
المسافرين من مشــــاكل نفسية تصل إلى 

ضعف ما عاناه أزواج المستقرين.
وعندما ازداد عدد الرحلات على أربع 
رحلات فــــي العــــام، ازداد عــــدد المطالب 
مــــن التأميــــن الصحي بســــبب الضغوط 
النفســــية والأمراض الأخرى المشــــابهة، 
بثلاثة أضعاف. كما أظهرت الدراســــة أن 
عــــدد المصابين بين النســــاء أكثر بكثير 
من الرجال، إلا أن الســــبب في ذلك هو أن 

المسافرين هم من الرجال في الغالب.
ونبهــــت الدراســــة إلــــى أن الرحلات 
المتكــــررة والمتقطعــــة تترك أثرا أســــوأ 
على النــــاس من الرحــــلات الطويلة التي 
فصلــــت بينهــــا فترات غيــــر منتظمة. وقد 
يعود الســــبب فــــي ذلك إلــــى أن الرحلات 
القصيــــرة المتكررة تعطل وتفســــد رتابة 
الحيــــاة العائليــــة وتقضــــي علــــى فرص 
التعود على ممارسة النشاطات الترفيهية 

والاجتماعية.
وأفاد لينارت ديمبيرج أحد المشاركين 
في الدراســــة، بأنه أصبح من المفهوم أن 
الحدود بين العمل والمنزل بدأت تتداخل، 
مشــــيرا إلى أن الأبحاث الســــابقة أظهرت 
أن المســــافرين بسبب العمل قد عانوا من 
تزايد مشاكلهم الصحية والنفسية بشكل 
خــــاص. ومــــن جانبها كشــــفت المختصة 
أن  دوجــــلاس،  إليــــن  النفســــية 
علــــى  النفســــي  الضغــــط 
الأزواج يعود إلى خروج 
ســــيطرة  عــــن  الوضــــع 
فلا  الزوجيــــن،  مــــن  أي 
أن  المســــافر  يســــتطيع 
يرفــــض الســــفر لأن عملــــه 
تستطيع  ولا  ذلك،  يتطلب 
الزوجة أن ترفض ســــفر 

زوجها لنفس السبب.
المختصة  وأضافت 
أن  دوجلاس  النفســــية 
التواصل  علــــى  القدرة 
خــــلال  مــــن  حاليــــا 
لا  الإنترنت  أو  الهاتف 
الحضور  عــــن  يعوض 
أحــــد  لأن  الشــــخصي، 
الزوجيــــن المتبقــــي في 
المنزل ســــوف يضطر إلى 
أن يتخــــذ كل القرارات ويقوم 
التي  الأعمــــال  بــــكل  بنفســــه 
رعاية  وكذلك  المنزل،  يتطلبها 
الأطفال دون أي مســــاعدة من 

الشريك الثاني.

ــــــدو الحاجة إلى تجديد مشــــــاعر الحب في العلاقــــــة الزوجية أمرا مهما  تب
جدا خاصة بالنســــــبة للأزواج الذين يمارســــــون حياتهم بنوع من الروتين 
الصارم، مما يؤدي إلى فتور المشــــــاعر نتيجة التكرار وغياب التشويق، لذا 
ينصح بعض خبراء العلاقات الأسرية بأهمية ابتعاد الزوجين عن بعضهما 
البعــــــض، بغرض تأجيج العاطفة والأحاســــــيس في مــــــا بينهما، إلا أنه في 
المقابل قد يأتي بنتائج عكســــــية، حيث يؤدي ابتعاد الشريكين عن بعضهما 
إلى حــــــدوث نوع من الفتور والجفاء بينهما، وهو ما يزيد الوضع ســــــوءا، 

وربما يهدد العلاقة الزوجية بأكملها.

البعد عن الأب بعد الطلاق 

سبب معاناة للأطفال

غربة الأزواج تؤجج مشاعرهم 

أم تعرضها إلى الفتور
البعد بين الزوجين يمهد لبرود في العلاقة الحميمية

وحدة لا تعوضها مواقع التواصل الإجتماعي 

موضة

جمال

 أوســلو – حـــذرت دراســـة نرويجيـــة 
حديثـــة مـــن التقليـــل مـــن دور الأب في 
مراحل نمو الطفل، مشيرة إلى أن وجود 
علاقـــة وثيقة مـــع كلا الوالدين أمر مهم 

لصحة الأطفال.
وقالت الدراسة التي أجرتها جامعة 
بيرغـــن فـــي النرويج إن طـــلاق الأبوين 
يتسبب في قطع العلاقة مع الأبناء بشكل 
كلي أو جزئـــي، مما يؤدي إلى معاناتهم 
نفســـيا واضطرابات في نموهم، مؤكدة 
أن الطلاق لا يؤثر على الزوجين فحسب، 
بـــل على الصحة النفســـية والجســـدية 

للأطفال.

وبين المشرفون على الدراسة أن عددا 
متزايدا مـــن الزيجات ينتهـــي بالطلاق، 
لكن المعاناة والمشـــاكل بيـــن الطليقين 
تتواصل في الكثيـــر من الأحيان، خاصة 
عندما يكون لدى المطلقين أبناء. واعتمد 

الباحثون في بحثهم على مقابلات شملت 
1225 مراهقـــا من الجنســـين علـــى مدار 
عامين بين 2011 و2013. وتوصلوا إلى أن 
صحة الأطفال يمكن أن تتأثر سلبا بسبب 
تدهور العلاقة بين الأم والأب عند الطلاق 
وانقطاع التواصل مع الأب، وقد يتسبب 
الطـــلاق فـــي حـــالات القلـــق والاكتئاب 
الإجهـــاد  أو  العاطفيـــة  والمشـــاكل 
والتأثيرات الجسدية كاضطرابات المعدة 

والصداع.
بالعمل  المطلقين  الخبـــراء  وينصح 
علـــى تجاوز الخلافـــات بينهما ومراعاة 
للأبنـــاء  والنفســـية  الصحيـــة  الحالـــة 
وتفـــادي شـــيطنة طرف لطـــرف آخر أو 
اســـتغلال الأطفال لتصفية الحســـابات 
بين المطلقين وحرمـــان الأولاد من الأب 
أو الأم. وأوضحــــت الدراســــة أن معظــــم 
المشــــاكل الصحيــــة التــــي يعانــــي منها 
الأطفــــال ناتجــــة عــــن فقدانهــــم الاتصال 
بأبيهــــم أو وجود صعوبــــات في التحدث 
إليــــه بعد الطلاق. كما ربطــــت بين غياب 
تواصــــل الأطفــــال مــــع الأب وبين صحة 

الأطفال.
وأضافـــت أن الكثيـــر مـــن الفتيـــات 
خاصة يجدن صعوبـــة في التواصل مع 
آبائهن بعد الطلاق، واستنتج الباحثون 
أن الطـــلاق لا يؤثر علـــى تواصل الأبناء 

مع أمهاتهم.

تان المخملي على عرش
ـــتاء ليمنـــح المرأة 
يرة تنطق بالأناقة
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جلة ”إن 
 أن 

قوام 
.

ر 
 
بغي

ن 
نما 

طق
لمجلة 

ة 
ر موديل

كل حرف 
كمام

طويلـــة. كمـــا نصـــح خبـــ
بضـــرورة الابتعـــاد ع
كالأخض الصارخـــة، 
نظـــرا لأنها تبدو
من ذلك ينبغي اخ
الأنيقـــة كالأحمـــ
الأزرق الليلي
الأسو

الفس
مع خ
أخر
أو ال
لتس
على
ن
المب
من

ي
الفس
مع
تتح
واله

الفجوة وطول 
ئا فشيئا، ويبدأ 
ل هذا الاهتمام 
ــــا مرحلة تذكر 
منه  كان يعاني

ء فــــي التعبير 
 أهم الأســــباب 
اة، والتي تقود 
يعيشــــان تحت 
ـاس كل طــــرف 
هنــــاك اثنين من 
ــي العلاقة بين 
ميمية والعلاقة 
هذه  ث خلل في

ق إحدى
العلاقة 

على 
أنه 
فة
ة
ل

لأصعب 
طلوب.
ت منى
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أسرار تنسيق الفستان 

المخملي في الشتاء

جهاز يتيح للمرأة صنع كريم 

الترطيب المناسب لبشرتها

القدرة على التواصل 

من خلال الهاتف أو الإنترنت 

لا تعوض حضور الزوج

 يسعى عملاق مستحضرات التجميل 
الفرنسية لوريال إلى جعل مستحضرات 
التجميـــل فرديـــة بشـــكل أكبـــر مـــن ذي 
قبـــل بجهاز جديـــد يتيح للمســـتهلكات 
مـــزج المكونـــات لصنـــع كريـــم الوجـــه 
الخاص بهن وغير ذلك من مستحضرات 

التجميل.
الجديد  ”بيرســـو“  جهـــاز  ويســـمح 
للمســـتهلكات بصنع كريمـــات الترطيب 
والسيروم والكريمات المخصصة لأسفل 
العينين وفقا لرغباتهـــن، وتقول لوريال 
إن المســـتخدمات ســـوف يتمكـــنّ قريبا 
من صنـــع درجاتهن الخاصـــة من أحمر 

الشفاه. كما أن ”جهاز الجمال“ ذا 
التقنية العالية سوف يسمح 
بتحديـــد  للمســـتخدمات 
أشياء مثل الطقس وجودة 
الهـــواء وحالـــة البشـــرة 
النهائية  النتيجـــة  لجعل 
ملائمـــة للغاية. وفي حال 
لديها  المســـتخدمة  كانت 

قطعة علوية صفراء جديدة، 
المســـاعدة  لوريـــال  تريـــد 

فـــي التأكـــد من أن 
لمســـتهلكة  ا
تمزج درجات 

بمســـاعدة  لتلائمها  الصحيحة  المكياج 
التطبيق المرافـــق. وتأخذ الأمور منحى 
تكنولوجيـــا بشـــكل أكبـــر عندمـــا يتـــم 
استخدام التطبيق لالتقاط صورة سيلفي. 
وحينهـــا تقوم تكنولوجيـــا ”موديفاس“ 
(ModiFace) من لوريال بتشـــغيل ذكائها 
الاصطناعي لتحليل طبيعة بشـــرتك بما 
في ذلك التجاعيـــد أو الخطوط أو البقع 
أو المسام، لتشـــمل النتيجة النهائية كل 

المكونات التي يحتاجها وجهك.
وســـوف يغير الجهاز ما يعدّه حسب 

الاستخدام الصباحي أو المسائي. 
ويقـــول نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة لوريال، نيكولا إيرونيموس 
إن الجهـــاز الجديـــد ســـوف 
المكياج  لمســـتخدمات  يقـــدم 
”تخصيصـــا غيـــر محدود 
تقريبا وبدقة متنهاهية“. 
عن  الكشـــف  وجرى 
الجهاز في معرض ”سي.

إي.أس“ (CES) التجـــاري 
الســـنوي للتكنولوجيـــا فـــي 
غيـــر  ومـــن  فيغـــاس،  لاس 
يُطرح  أن  المتوقـــع 
في الأســـواق إلا 

سنة 2021.
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الطلاق يتسبب في حالات 

القلق والاكتئاب والمشاكل 

العاطفية أو الإجهاد 

والتأثيرات الجسدية 

كاضطرابات المعدة 
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 نيقوســيا – تلعب فرق العربية الأربعة 
على أرضها حيث يلتقي الأهلي السعودي 
مع اســــتقلال دوشــــنبيه الطاجيكستاني. 
بونيودكــــور  مــــع  الإماراتــــي  والعــــين 
الأوزبكســــتاني. ويتواجــــه الريــــان مــــع 
اســــتقلال طهران الإيراني، والســــيلية مع 
شــــاهر خودرو الإيراني. ويســــعى الأهلي 
إلــــى اللحــــاق بمواطنيه النصــــر والهلال 
والتعــــاون إلــــى دور المجموعــــات عندما 
يستضيف استقلال دوشــــنبه على ملعب 

مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ورغم افتقــــاد الأهلي لخدمات نجومه 
وعبدالفتــــاح  الســــومة  عمــــر  الســــوري 
عســــيري ومحمد العويس ومهند عسيري 
بداعي الإصابة، إلا أنه يملك أسماء مميزة 
في مقدمتها البرازيلي جوزيف دي سوزا 
والجزائــــري يوســــف البلايلــــي والألماني 
ماركو مارين، إلى جانب حســــين المقهوي 
وسلمان المؤشــــر ومعتز هوساوي وياسر 

المسيليم.
غروس  كريستيان  السويســــري  وأكد 
المدير الفنــــي للأهلي غياب مهاجم الفريق 
الأول عمــــر الســــومة. وكان الأهلي حجز 
مقعــــدا في مباريات الملحــــق بعد أن احتل 
المركز الرابع من ترتيب جدول دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم 

الماضي برصيد 55 نقطة.
وقال غــــروس ”لدينا رغبة بالتقدم في 
دوري أبطال آســــيا، ســــنواجه فريقا ليس 
لديه ما يخسره“. وأضاف قائلا ”استقلال 
طاجيكســــتان قــــدم مبــــاراة قويــــة ضــــد 
لوكوموتيف الأوزبكي في الدور التمهيدي 
الأول، وحقق النتيجة المطلوبة منه وتأهل 

لمواجهة الأهلي“.
وواصــــل ”يجب أن نخرج بشــــخصية 
قوية من أجل حســــم التأهل للمجموعات، 
وأتمنــــى مــــن الجماهير الحضــــور ودعم 
الفريــــق“. وأتم ”لن نلعب بعمر الســــومة 
فهو يحتاج لفترة علاج من أجل الاستفادة 
من خدماته الفترة المقبلة، فهو لاعب مؤثر 
للغايــــة، وبــــكل تأكيد ســــنفتقده جميعا“. 
ومن جانبه قال ياســــر المســــيليم ”نعرف 
بطولــــة دوري أبطــــال آســــيا جيــــدا وهي 
مهمــــة بالنســــبة لنا.. وأتمنى أن نحســــم 

تأهلنا إلى دور المجموعات في الأشــــواط 
الأصلية“.

وستشــــهد النســــخة الحالية مشاركة 
6 فرق ســــبق لها التتويــــج بلقب البطولة 
في نســــختها الحديثة ضمنــــت حتى الآن 
المشاركة في النســــخة الجديدة من دوري 
أبطــــال آســــيا، وهــــي الهلال الســــعودي 
والسد القطري والثلاثي الكوري الجنوبي 
تشــــونبوك هيونــــداي وسامســــونج بلو 
وأولســــان هيونــــداي، بجانــــب غوانغزو 

الصيني.

مشاركة تاريخية

ووصيــــف   2003 بطــــل  العــــين  يبــــدأ 
2005 و2016 بطولتــــه المفضلــــة مــــن الدور 
التمهيــــدي للمرة الثالثــــة بعد عامي 2011 
حين تخطى سيرويغايا الأندونيسي 4-0، 
و2018 علــــى حســــاب المالكيــــة البحريني 
بالفوز عليــــه بهدفين نظيفين. ولم يتخلّف 
العين عن المشــــاركة في البطولــــة القارية 
بنظامهــــا الجديد الذي انطلــــق عام 2003 
ســــوى في ثلاث نســــخ أعوام 2008 و2009 
و2012، ويتطلــــع الثلاثــــاء لتخطــــي عقبة 
بونيودكور والمشــــاركة الـــــ17 في تاريخه 

بالنظام القديم والجديد.
ويدخل العــــين مباراة بونيودكور بعد 
تحســــن نتائجه في الدوري المحلي بفوزه 
على خورفكان بثلاثيــــة هدافه الطوغولي 
لابا كودجــــو، تحت قيــــادة مدربه الجديد 
البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي حل بديلا 
للكرواتــــي إيفــــان ليكو. وأكــــد إيمانويل 
بعــــد مبــــاراة خورفكان ”العين يتحســــن، 
ونحــــن نعمــــل علــــى إبــــرام صفقــــات في 
المرحلــــة المقبلة، مع الوضــــع في الاعتبار 
البحــــث عن أفضــــل الحلــــول لتعزيز قوة 
الفريــــق، ونخطط في الوقت الحالي للفوز 
في مباراتنا الحاســــمة امــــام بونيودكور 
الأوزبكي بجهــــود اللاعبين الذين تضمهم 
قائمة الفريق الحاليــــة ونتمنى أن نحقق 

هدفنا في الآسيوية“.
وكان العين حقق سلســــلة من النتائج 
المخيبة في بداية الموســــم، ليقوم بسلسلة 
منهــــا  التصحيحيــــة،  التغييــــرات  مــــن 

إقالــــة ليكو والاســــتغناء عــــن الجزائري 
عبدالرحمــــن مزيان المنتقل إلــــى الترجي 
التونسي. وبعد نيل لاعبه البرازيلي كايو 
كانيدو للجنسية الإماراتية ورحيل مزيان، 
قيــــد العــــين الثنائــــي الفرنســــي إدريس 
مزاوياني وعمر ياسين مكانهما في لائحة 
المباراة، حيث سيشكلان مع لابا والياباني 
تسوكاســــا شــــيوتاني الرباعــــي الأجنبي 

الذي يحق له المشاركة حسب اللوائح.
مــــن جهته، تأهــــل بونيودكــــور ثالث 
الــــدوري الأوزبكي فــــي الموســــم الماضي 
لمواجهــــة العين بعــــد فوزه علــــى الزوراء 
العراقي 1-4 في الــــدور التمهيدي أيضا. 
والتقــــى العــــين وبونيودكــــور مرتين في 
دوري أبطال آســــيا، وكانت الغلبة لصالح 
الفريق الإماراتي 2-3 ذهابا و0-3 إيابا في 

نسخة 2017.
تنتظــــر الريــــان مهمــــة صعبــــة أمام 
استقلال طهران، بطل المسابقة عامي 1970 
و1991، في قمة هي التاسعة بينهما حيث 
التقيــــا ثماني مرات فــــي دور المجموعات، 
وكان الفوز للاســــتقلال 5 مرات مقابل فوز 

وحيد للريان وتعادلين.
وكانــــت المواجهة الأولــــى بينهما عام 
2012 وفاز الاستقلال 1-0 في الدوحة و0-3 
في طهران، وفي 2013 تعادلا 3-3 بالدوحة 
وفاز الاستقلال 3-0 في طهران، وفي 2014 
فاز الريان 1-0 في الدوحة ورد الاستقلال 
3-1 في طهران، ثم تعادلا 2-2 في الدوحة 

وفاز الاستقلال 2-0 في طهران في 2018.

عامل الخبرة

دييغــــو  الأوروغويانــــي  ويعــــول 
أغيــــري مدرب الريان على هــــداف الفريق 
الجزائــــري ياســــين إبراهيمــــي والمهاجم 
الجديــــد الفرنســــي يوهان بولــــي بجانب 
وعبدالرحمن  سوريا  وسيباستيان  تاباتا 

الحرازي.
وتأهــــل الاســــتقلال بعــــد فــــوزه على 
الكويــــت الكويتي 3-0. ويتأهل الفائز إلى 
دور المجموعات حيث يلعب في المجموعة 
الأولــــى التــــي تضــــم الوحــــدة الإماراتي 
والشــــرطة العراقــــي والفائز فــــي مباراة 

الأهلي واستقلال دوشانبيه.
وبدوره لن تكون مهمة السيلية سهلة 
في ســــعيه لبلوغ دور المجموعــــات للمرة 
الأولى في تاريخه عندما يستضيف شاهر 

خودرو الذي بلغ الدور الفاصل بفوزه على 
الرفاع البحريني 1-2. ويعول التونســــي 
ســــامي الطرابلســــي مــــدرب الفريق على 

الهــــداف الإيراني كريم أنصاري والأردني 
محمد أبوزريــــق والجزائري نذير بلحاج. 
وينضــــم الفائــــز إلــــى المجموعــــة الثانية 

التي تضم الهلال الســــعودي حامل اللقب 
وشــــباب الأهلــــي الإماراتــــي وباختاكور 

الأوزبكي.

 تونــس – تأهل المنتخب المصري لكرة 
اليـــد إلـــى أولمبياد طوكيـــو 2020 بعدما 
تـــوج بلقـــب كأس الأمم الأفريقية للمرة 
الســـابعة فـــي تاريخه عقب فـــوزه على 
نظيـــره التونســـي 27-23 فـــي المبـــاراة 
النهائيـــة بقاعـــة رادس فـــي العاصمـــة 

تونس. 

ونجـــح المنتخب المصري فـــي إنهاء 
الشـــوط الأول لصالحـــه بفـــارق أربعة 
أهـــداف (15-11) مـــع الثوانـــي الأخيرة 

بفضل هدف صاروخي ليحيى الدرع. 
وفي الشـــوط الثاني نجـــح منتخب 
تونس في العـــودة وتقليص الفارق إلى 
هدفـــين فـــي أول 6 دقائـــق 16-14، لكـــن 
الفراعنة اســـتعادوا السيطرة بعد مرور 
10 دقائـــق وأحـــرز أحمـــد الأحمـــر أول 

أهدافه في هذا الشوط.

وبالرغم من محاولات تونس لتقليص 
الفارق، حافـــظ لاعبو منتخب مصر على 
تقدمهم بفارق 5 أهداف قبل عشر دقائق 
مـــن نهايـــة المبـــاراة (24-19). وتوقفت 
المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الثاني 
بعد أن قامت جماهير المنتخب التونسي 
بإلقـــاء زجاجات ميـــاه على لاعبي مصر 
بجانب نزول أحد المشجعين إلى أرضية 
قاعة رادس والتعدي على اللاعبين، وتم 
اســـتكمال المباراة بعد عودة الهدوء إلى 

القاعة.
وحـــاول منتخـــب تونـــس العـــودة 
فـــي المبـــاراة لكن الفراعنـــة خرجوا بها 
إلـــى بـــر الأمـــان 27-23، ونجحـــوا في 
تحقيـــق الانتصار الأول لهـــم في تاريخ 
مواجهاتهـــم أمـــام تونس علـــى أرضها 
ووســـط جماهيرهـــا. وأحـــرز منتخـــب 
الجزائـــر المركز الثالث بعـــد الفوز على 
مـــن  كلا  وســـيخوض   .27-32 أنغـــولا 
المنتخبين التونســـي والجزائري ملحق 
التصفيـــات المؤهلـــة للأولمبيـــاد خـــلال 
الفترة مـــن 17 إلي 19 أبريـــل مع كل من 
فرنســـا وكرواتيـــا والبرتغـــال وألمانيا 

وسلوفينيا والسويد.
وأشـــاد هشـــام نصر رئيس الاتحاد 
المصـــري لكـــرة اليـــد، بإنجـــاز منتخب 

بـــلاده، بعد حصد لقب بطولـــة أفريقيا. 
وقـــال نصر ”منتخب مصر صنع تاريخا 
جديدا بالتفوق على المنتخب التونســـي 
على أرضه وبين جماهيره، لأول مرة في 
تاريخ اللعبة“. وأضاف نصر ”لقد حققنا 
3 مكاســـب مهمـــة بالفوز علـــى تونس، 
أولها أننا تأهلنا مباشـــرة إلى نهائيات 
دورة الألعـــاب الأولمبية بطوكيو مع كبار 

العالم“.
وتابع ”ثاني المكاســـب أننا حصدنا 
لقب بطولة أفريقيا لليد للمرة الســـابعة، 
والمكســـب الثالـــث أننا صنعنـــا تاريخا 
جديـــدا بالفوز علـــى تونس على أرضها 
وبـــين جماهيرهـــا“. كمـــا أشـــاد نصر 
بالمنتخب التونســـي ووصفه بأنه ”قوة 
إذ ســـبق له  كبيـــرة عالميـــا وأفريقيـــا“ 

التتويج بلقب البطولة عشر مرات.
ومن جانبه أكد المدير الفني لمنتخب 
أن  بـــورت،  آلان  الفرنســـي  الجزائـــر، 
منتخـــب مصر اســـتحق تتويجـــه بلقب 
بطولة أفريقيا لليد، على حساب منتخب 

تونس. 
وقال آلان بـــورت ”المنتخب المصري 
كان أقوى من نظيره التونسي، الذي بدا 

مرتبكا، ووقع في أخطاء عدة“.
وتابع ”منتخب تونس افتقد التركيز 
والفاعلية الهجومية، فلم نر التصويبات 
ومصبـــاح  بنـــور  لأمـــين  الناجحـــة 
الصانعي“. وأوضح ”منذ ســـنتين توج 
منتخـــب تونس باللقـــب، والآن منتخب 
مصر علـــى منصـــة التتويـــج، تلك هي 
أحكام اللعبة“. وأتم ”الفراعنة سيطروا 
علـــى المباراة من البدايـــة للنهاية، فكان 
فوزهم مستحقا. يذكر أن آلان بورت درب 
منتخب تونس من 2009 إلى 2013 وقاده 
للتتويج ببطولـــة أمم أفريقيا مرتين في 

2010 و2012.
التتويج  الجزائري  للمنتخب  وسبق 
باللقـــب الأفريقـــي 7 مـــرات فـــي أعوام 
و1996  و1989  و1987  و1985  و1983   1981
و2014. كما فاز الخضر بالمركز الثاني 7 
مرات أيضـــا، فيما أحـــرز الفريق المركز 

الثالث للمرة الخامسة في تاريخه.

الأهلي السعودي يطمح إلى بطاقة دور مجموعات أبطال آسيا
العين الإماراتي في طريق مفتوح للمضي قدما في السباق القاري

تترصد فرق العين الإماراتي والأهلي الســــــعودي والريان القطري ومواطنه 
السيلية الثلاثاء بطاقات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة 

القدم عندما تخوض الدور الفاصل.

عودة قوية

لقب قاري بنكهة عالمية

يد مصر تحجز مقعدها في الأولمبياد
ســــائق  أحــــرز  (فرنســا) –  موناكــو   
هيونــــداي البلجيكي تييــــري نوفيل رالي 
مونتــــي كارلو، المرحلــــة الأولى من بطولة 
العالم للراليــــات، بفضل تألقه في المراحل 

الست الخاصة الأخيرة. 
وكسب نوفيل المراحل الأربع الخاصة 
التــــي أقيمــــت الأحــــد وأنهــــى الرالي في 
الصدارة بزمن 3:10.57.06 ساعات متفوقا 
على سائقيْ تويوتا الفرنسي سيباستيان 
أوجييــــه، بطل العالم ســــت مرات، (بفارق 
12.06 ثانيــــة) والبريطانــــي إلفــــين إيفانز 

(14.03 ث).
وكســــب نوفيل المراحل الست الأخيرة 
من السباق رافعا رصيده إلى تسع مراحل 
من الـ16 التي شهدها الرالي، بينها ثماني 
من أصل المراحل التســــع الأخيرة، أبرزها 

المرحلة الأخيرة التي تمنح بطلها نقاطا 
إضافية في ترتيب بطولة العالم. وهي 
المرة الأولــــى التي يفــــوز فيها نوفيل 

برالي مونتي كارلو.
وقال نوفيل ”كانت لدينا مشــــاعر 
رائعة فــــي اليومين الأخيرين. كانت 

نهايــــة أســــبوع صعبــــة بالنســــبة إلينا 
ولكنني سعيد جدا. منذ فترة طويلة وأنا 
أســــعى إلى تحقيق هذا الفوز ومن الجيّد 
بداية الموســــم بهذه الطريقة“. وهي المرة 
الثالثة عشــــرة التــــي يحرز فيهــــا نوفيل 

المركــــز الأول فــــي أحد راليــــات بطولة 
العالم، علما بأنه حــــلّ وصيفا لبطل 

العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة.
وعوَّض نوفيل 

خيبــــة 

هيونــــداي في رالــــي مونتــــي كارلو عقب 
خروج بطل العالم الإســــتوني أوت تاناك 
بســــبب حــــادث تعرّض لــــه فــــي المرحلة 
الرابعة، عندما فقد السيطرة على سيارته 
في أحد المنعرجات فخرجت عن مسارها 
وانزلقــــت نحو منحدر، ما عرّضها لعدة 
انقلابات لعشرات الأمتار قبل أن 

تتوقف وبها أضرار جسيمة.
وخرج تاناك ومســــاعده 
لينتهي  سالمين،  يارفويا 
علمــــا  ســــباقهما 
بأنهما كانا في المركز الرابع 

لحظة الحادث. 
وحل الفرنســــي سيباســــتيان لوب، 
بطــــل العالــــم ســــبع مــــرات ومثلهــــا في 
مونتي كارلو، سادســــا. وقال ”إنها ليست 
النتيجة التي كنــــا ننتظرها“. في المقابل، 
قــــال أوجييــــه البطل ســــبع مــــرات أيضا 
فــــي مونتي كارلــــو بينها الأعوام الســــتة 
الأخيــــرة ”مــــن الجيد بــــدء الموســــم على 
منصــــة التتويج“ معربا عــــن ارتياحه في 

أول سباق له مع فريقه الجديد تويوتا.

البلجيكي نوفيل نجم رالي مونتي كارلو

النعيمي مرشحا لرئاسة الاتحاد الإماراتي
 أبوظبــي – ســـتكون الكرة الإماراتية 
على الموعـــد مع اســـتقبال الرئيس رقم 
12 في تاريخ كرة الإمارات منذ تأســـيس 
الدولـــة فـــي 1971 وحتـــى الآن، وفعليّا 
ســـيكون رقم 11 من بين كل الشخصيات 
التي تولـــت هذا المنصب نظـــرا إلى أن 
يوســـف يعقوب السركال ترأس الاتحاد 
مرتين بـــين عامـــي 2004 و2008، ثم بين 

2011 و2016.
ومع إغلاق باب الترشـــيح لرئاســـة 
اتحاد الإمـــارات لكرة القـــدم، واقتصار 
علـــى  الآن  حتـــى  المرشـــحين  قائمـــة 
الشيخ راشـــد بن حميد النعيمي لتولّي 

المسؤولية في المرحلة الجديدة. 
وتقـــدّم الشـــيخ راشـــد بـــن حميـــد 
الانتقاليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  النعيمـــي 

للاتحـــاد الإماراتي لكـــرة القدم، بأوراق 
ترشـــحه لرئاســـة الاتحـــاد، وذلـــك عبر 
الانتخابات المقـــررة في 12 مارس المقبل 
للدورة الانتخابية 2020-2024، ممثّلا عن 

نادي عجمان.
وجاء ترشح النعيمي في اليوم قبل 
الأخيـــر من المهلـــة التـــي حدّدتها لجنة 
الترشـــح  بأوراق  للتقـــدم  الانتخابـــات 
لرئاســـة الاتحـــاد، حيث مـــن المقرر أن 
يغلق الباب بشـــكل رســـمي ويتوقّع أن 
يفوز الشـــيخ راشـــد بن حميد النعيمي 

بالتزكية. 
وأوضحت صحيفة البيان الإماراتية 
أن لجنـــة الانتخابات ســـتعقد اجتماعا 
خلال الأيام المقبلة برئاســـة المستشـــار 
ســـالم بن بهيان العامري، لبحث أوراق 

ترشـــح الشـــيخ راشـــد بن حميـــد وفق 
اللوائح ثم اعتماد طلب الترشيح.

وفـــي ســـياق آخـــر قـــررت لجنتـــا 
الانتخابات والاســـتئناف علـــى قرارات 
لجنـــة الانتخابـــات لرابطـــة المحترفين 
الإماراتيـــة لكـــرة القدم فـــي اجتماعها، 
بالعاصمـــة أبوظبي، إجـــراء انتخابات 
مجلس إدارة الرابطة للدورة الانتخابية 
المقبلة، في 9 مـــارس 2020. وجاء القرار 
بعدمـــا تم اختيـــار محمـــد علـــي عامر، 
لرئاســـة لجنة الانتخابات، وشيخة علي 
الكعبي، في منصب نائب الرئيس، فيما 
أســـندت رئاسة لجنة الاســـتئناف على 
قرارات لجنـــة الانتخابات، للمستشـــار 
محمد عبدالله الجابـــري، ومعه عبدالله 

خميس بوعميم، نائبا للرئيس.

 القاهــرة – حســــمت 4 فــــرق عربيــــة 
مقاعدهــــا فــــي الــــدور ربع نهائــــي دوري 
أبطال أفريقيا، خلال الجولة الخامسة من 
الكونغولي  بمازيمبي  لتلتحــــق  البطولة، 
وصن داونز الجنوب أفريقي اللذين تأهلا 

سلفا. 
وتعد المجموعــــة الثانية هي الوحيدة 
التي لم تحســــم، إذ بقيت المنافسة ثلاثية 
بــــين الأهلي المصــــري والنجم الســــاحلي 
التونســــي والهــــلال الســــوداني، ليتأكد 
وجــــود 6 فرق عربيــــة في ربــــع النهائي. 
في المجموعة الأولى، لم يســــتطع الزمالك 
التغلــــب علــــى منافســــه مازيمبــــي، لكنه 
التحق بــــه في ربــــع النهائي، مســــتفيدا 
من انتهاء مباراة بريميرو دي أوغســــطو 

الأنغولي وزيسكو الزامبي بالتعادل.

فــــي المجموعة الثانيــــة، حافظ الهلال 
السوداني على حظوظه في التأهل، بعدما 
عاد بفوز مهم من زيمبابوي على حســــاب 

بلاتينيوم بهدف دون رد. 
وحســــم الــــوداد المغربــــي تأهله لربع 
النهائي بعــــد فوزه على اتحــــاد الجزائر 
بثلاثية مقابل هــــدف، ليرفع رصيده إلى 

9 نقــــاط، يضمــــن بهــــا التواجــــد في ربع 
النهائي، فيما فقــــد الفريق الجزائري كل 
حظوظه، بعد تجمّد رصيده عند نقطتين. 
واكتفــــى ماميلودي صن داونــــز، المتأهل 
ســــلفا بالتعادل خارج ملعبــــه أمام بيترو 
أتلتيكــــو ليرفــــع رصيــــده إلــــى 11 نقطة، 
ويحتاج لنقطــــة التعادل الجولــــة المقبلة 

أمام الوداد ليضمن الصدارة.
وفي قمة عربية ممتعة، انتهت مباراة 
الترجــــي التونســــي والرجــــاء المغربــــي 
بالتعــــادل 2-2، ليتأهــــل الفريقــــان لربــــع 
النهائــــي، الترجي في الصــــدارة والرجاء 
وصيفا. وفقد شــــبيبة القبائل الجزائري 
كل فرصه في التأهل، بعد سقوطه الكبير 
على ملعب فيتا كلوب الكونغولي برباعية 

مقابل هدف وحيد. 
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يونايتـــد  مانشســـتر  ينـــزل  لنــدن –   
الأربعـــاء ضيفـــا علـــى جـــاره وغريمـــه 
مانشســـتر ســـيتي حامل اللقب في إياب 
الـــدور نصف النهائي مـــن كأس الرابطة 
الإنجليزيـــة لكرة القدم، وذلـــك في مهمة 
صعبـــة لتعويـــض خســـارته ذهابا 1-3، 
فيما ســـيحاول أســـتون فيلا الاستفادة 
مـــن عاملـــي الأرض والجمهـــور الثلاثاء 
أمام ليســـتر سيتي وكسر تعادلهما (1-1 

ذهابا). 
وســـقط يونايتـــد في عقـــر داره على 
بنتيجة 3-1 في  ملعب ”أولـــد ترافـــورد“ 
الســـابع من الشـــهر الجاري أمـــام جاره 
الـــذي تفوق عليه بشـــكل كبير، لاســـيما 
في الشـــوط الأول الذي شـــهد تســـجيل 

الضيوف للأهداف الثلاثة جميعها.
وســـتكون المهمـــة صعبة للشـــياطين 
الحمـــر أمام بطـــل إنجلترا فـــي العامين 
غيـــاب  ظـــل  فـــي  لاســـيما  الأخيريـــن، 
مهاجمهـــم وهدافهم ماركوس راشـــفورد 
الذي ســـيبتعد لما يقارب الثلاثة أشـــهر. 
بمعنويات  اللقـــاء  الفريقـــان  وســـيدخل 
عاليـــة بعد بلوغهما الـــدور ثمن النهائي 
من كأس إنجلترا الأحد بفوزين ســـهلين، 
إذ تفوق ســـيتي على ضيفـــه فولهام من 
الدرجة الأولى 0-4 ويونايتد على مضيفه 

ترانمير روفرز من الثانية 6-0.
ولا يبـــدو أن ســـيتي ســـيفرط بهـــذا 
التقدم علـــى ملعب الاتحاد، لاســـيما في 
ظل ابتعاده بفـــارق 16 نقطة عن ليفربول 
المتصدر في منافســـات الدوري، وبالتالي 
سيســـعى أقلـــه للاحتفـــاظ بلقبيـــه في 
مســـابقتي الـــكأس وتحقيق لقبـــه الأول 
فـــي دوري أبطال أوروبا بقيـــادة المدرب 
الإســـباني بيب غوارديولا، رغم أن قرعة 
ثمـــن النهائي أوقعته فـــي مواجهة نارية 
مـــع ريال مدريد الإســـباني حامـــل الرقم 

القياسي بعدد الألقاب (13).
وفـــي المواجهـــة الأخرى، ســـيحاول 
أستون فيلا الاستفادة من عاملي الأرض 

والجمهـــور للخروج فائـــزا من مواجهته 
أمـــام ليســـتر بعدمـــا انتزع منـــه تعادلا 
غاليـــا 1-1 في لقـــاء الذهاب بفضل هدف 
إيهياناتشو.  كيليتشي  النيجيري  للبديل 
وســـيترقب ليســـتر، بطل إنجلتـــرا عام 
2016، مدى جاهزية نجمه وهدافه جايمي 
فاردي الذي أُجبِر على مغادرة الملعب في 
الدقيقـــة 43 من مباراة فريقه ضد وســـت 
هام فـــي المرحلة الرابعة والعشـــرين من 
الدوري الأربعـــاء، رغم محاولته مواصلة 

اللعب.

الشـــمالي  الأيرلندي  المـــدرب  ولكـــن 
برندن رودجـــرز هدّأ مـــن المخاوف حول 
مدى خطورة إصابة هدافه متوقعا عودته 
قريبا. وقال رودجرز للصحافيين عشـــية 
المبـــاراة ضد برنتفورد من الدرجة الأولى 
في كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز بها 
ليســـتر 0-1 ”لن يكون (فـــاردي) متوفرا 
في مباراة الســـبت وستكون هناك علامة 
اســـتفهام حـــول مشـــاركته الثلاثاء (في 
كأس الرابطـــة ضد أســـتون فيـــلا)، على 
الرغـــم من أنهـــا بالتأكيد ليســـت إصابة 
خطيرة كما كنا نظن في البداية“. ويحتل 
فـــاردي صـــدارة هدافي الـــدوري الممتاز 
برصيد 17 هدفا ســـاهمت بشكل كبير في 
احتلال فريقه المركز الثالث. وحقق ليستر 
ســـيتي لقب كأس الرابطـــة آخر مرة عام 
2000، فيمـــا يبحث أســـتون فيلا عن لقبه 

الأول منذ عام 1996.
وطالب بيب غوارديـــولا المدير الفني 
لمانشســـتر ســـيتي، الجماهير بالحضور 

المكثف لدعم الفريق فـــي مباراة الديربي 
المرتقبـــة أمام جاره مانشســـتر يونايتد. 
وجـــاء نـــداء غوارديولا، بعد أن شـــهدت 
المبـــاراة التـــي انتهـــت بفوز مانشســـتر 
ســـيتي على فولهام 0-4 في الدور الرابع 
مـــن بطولـــة كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، 
حضور نحو 39 ألفا و200 مشـــجع، علما 
بأن ملعب الاتحاد يسع لـ55 ألف مشجع.

وقـــال غوارديـــولا فـــي تصريحـــات 
”الآن  نشرتها شبكة ”ســـكاي سبورتس“ 
نســـتعد لمواجهـــة مانشســـتر يونايتـــد. 
أتمنى أن يتمكن مشجعونا من الحضور 
ومـــلء الملعـــب“. وأضـــاف غوارديولا أن 
الحمـــاس دائمـــا مـــا يكون حاضـــرا في 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز، مؤكدا أن 
الفريـــق لا يـــزال داخـــل إطار المنافســـة 
ويكافح في كل يوم. وتابع ”الآن، طموحنا 
للمباراة المقبلة، وهـــي مباراة الإياب في 
التأهـــل  إلـــى  ونهـــدف  الرابطـــة،  كأس 

للنهائي، هذا هو ما نسعى إليه“.
وأبـــدى غوارديـــولا إعجابـــه بالأداء 
العـــام لفريقـــه هذا الموســـم، لكنه وصف 
منافســـه ليفربول بـ“الهائـــل“. ويتصدر 
ليفربول جدول ترتيب البريميرليغ حاليا، 
بفـــارق 16 نقطة عن مانشســـتر ســـيتي، 
وهو ما يجبر غوارديـــولا على الاعتراف 

بصعوبة منافسة الريدز، هذا الموسم.
وقـــال غوارديـــولا ”مـــن الواضح أن 
ليفربول ســـيكون بطلا للبريميرليغ، لكنه 
سيكون كذلك أيضا لو شارك في بطولات 
الدوري، بإسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا“. 
وواصل ”ســـيكونون أبطالا في كل مكان، 
فـــي ظـــل نتائجهم هـــذا الموســـم بعد 23 

مباراة (22 انتصارا وتعادل واحد)“.
وأضاف ”في الماضـــي القريب عندما 
فاز تشيلسي بالدوري، في الموسم التالي 
لم يتأهـــل لدوري أبطال أوروبا، ليســـتر 
كذلـــك، وتشيلســـي مـــرة أخـــرى.. لكننا 
عندمـــا فزنا بالـــدوري، كررنـــا الأمر في 
الموســـم التالي“. وتابـــع غوارديولا ”لو 
كنا نلعب في إســـبانيا، مـــع النقاط التي 
حققناهـــا حتى الآن، لكنا مبتعدين بفارق 
نقطة أو نقطتين عن المتصدر، وفي ألمانيا 
وإيطاليا كذلك“. وأتم بقوله ”لكن ليفربول 
يمر بحالة رائعة، هائلة، ســـاحرة.. لذلك 

علينا قبولها والتعلم منها“.

 برلين – حافظ فريق لايبزغ على صدارة 
الدوري الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا) 
رغم تلقيه الخســـارة الأولـــى في الدوري 
منـــذ أكتوبـــر الماضـــي ولكن الأســـابيع 
القليلة المقبلة ســـتحدد ما إذا كان الفريق 
سيتمكن من البقاء في الصدارة من عدمه. 
وفـــي مباراتـــه المقبلة يلتقـــي فريق 
لايبـــزغ، بقيـــادة المديـــر الفنـــي جوليان 
بوروســـيا  ضيفـــه  مـــع  ناجلســـمان، 
مونشـــنغلادباخ، صاحـــب المركز الثالث، 
قبل أن يحل ضيفا علـــى بايرن ميونيخ، 
الوصيـــف، ثـــم شـــالكه، صاحـــب المركز 
الخامس. ويبـــدو أن ناجلســـمان يعتقد 
أن لاعبيـــه يحتاجـــون إلى التحســـن من 
الناحيـــة الذهنيـــة عقب الخســـارة 0-2 
أمام آينتراخـــت فرانكفـــورت إذا أرادوا 
أن يلعبوا دورا في سباق المنافسة على 

اللقب.

حافز إضافي

يبقى ناجلسمان (32 عاما) غير 
لفرق  الحاليـــة  بالرؤية  ســـعيد 

المقدمة، والتي شهدت فوز 
بايرن، ومونشنغلادباخ، 
ودورتموند وتمكنها من 
تقليص فـــارق النقاط. 
وقال ناجلسمان عقب 
خســـارة فريقه وقبل 

على  بايـــرن  فـــوز 
بخماسية  شـــالكه 
”الســـؤال هو: هل 
نريد الوصول إلى 

نتوقـــف  أم  القمـــة 
ونســـتمتع  قليلة  لفترة 

بالمشاهد الجميلة“.
على  ”مازلنا  وأضاف 
القمـــة، ولكـــن إذا أردنا 
القمـــة  إلـــى  الوصـــول 
بنســـبة مئـــة بالمئة، فلا 

يـــزال أمامنا الكثير مـــن العمل. لا أعرف 
إذا كان كل اللاعبـــين يفهمون هذا“. وقال 
ناجلســـمان إنـــه اكتشـــف فـــي منتصف 
الأســـبوع قلـــة الالتـــزام والحيويـــة في 
التدريبـــات. وقال ”الأمر لا يكون ســـهلا 
فـــي الملعـــب إذا لم تقدم كل مـــا عندك في 
التدريبـــات“. وأضـــاف ”أنـــا قلـــق فقط 
بالنســـبة المئوية الأخيرة للنقاط. 
يجب أن تضع يدك على الأخطاء 
حاليا ودائما. لسنا في مستوى 
لهـــذا  دورتمونـــد،  أو  بايـــرن 
الســـبب يجب أن نســـتخدم كل 
دقيقة في التدريبـــات للاقتراب 

من بايرن ودورتموند“.
استغل بايرن خسارة 
لايبزغ أفضل 
استغلال ليقلص 
الفارق بينه 
وبين لايبزغ 
إلى نقطة، 
وقال توماس 
مولر، الذي 
سجل هدفه 
رقم 100 في 
ملعب أليانز 
أرينا، إن نتيجة مباراة 
لايبزغ كانت حافزا 
إضافيا أمام شالكه. 
وقال مولر ”بعد نتيجة 
مباراة لايبزغ، ربما 
كانت لدينا ميزة 

إضافية. دائما ما يكون هناك جهد مبذول 
بنسبة مئة في المئة، ولكن اليوم ربما كان 

هناك اثنان أو ثلاثة في المئة إضافية“.
الأداء أيضـــا أعجـــب هانســـي فليك، 
مدرب بايرن ميونيخ، الذي قال ”من المهم 
أننـــا حصدنـــا النقاط الثـــلاث. يجب أن 
يعطينا الفوز المزيد من الثقة“. الانتصار 
الذي حققه مونشنغلادباخ، بقيادة ماركو 
روز، علـــى ماينـــز جعـــل الفريـــق يحتل 
المركز الثالث، بفـــارق نقطة خلف بايرن، 
بينمـــا بدأ بوروســـيا دورتموند النصف 
الثاني من الموســـم مسجلا عشرة أهداف 
فـــي مباراتـــين، حيـــث حقق الفـــوز على 

أوجسبورغ 5-3 ثم على كولون 1-5.

رقم قياسي

تصدر الوافد الجديد إيرلينج هالاند 
عناوين الصحف مرة أخرى عقب تسجيله 
ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراته الأولى 
أمام أوجســـبورغ ثم سجل هدفين آخرين 
أمام كولون في مشـــاركته الثانية كبديل 

في الشوط الثاني. 
ويعد تســـجيل هالاند لخمسة أهداف 
في أول مباراتـــين له وبمجموع 56 دقيقة 
في الملعب رقما قياسيا في البوندسليغا. 
وقال ماتس هوميلز ”البداية كانت رائعة 
للغايـــة“. الســـؤال الحالـــي هل ســـيبدأ 
هالانـــد (19 عاما) أولـــى مبارياته عندما 
يستضيف دورتموند فريق يونيون برلين 

السبت المقبل؟
فقط لوســـين فافر مـــدرب دورتموند 
يمكنـــه الإجابة على هـــذا، ولكن هوميلز 
واثق من أن هالاند ســـيواصل ترك علامة 

بالفريق. 
وقـــال هوميلـــز ”إذا رأيت كيف يعمل 
كل يوم، هنـــاك فرصة جيدة للغاية له من 
إمكانيـــة المواصلة على نفـــس الأمر. لكن 
حقا أحـــب أســـلوبه في العمـــل في هذا 

العمر“.

هدفنا واضح

اسم في الذاكرة

غوارديولا يتمسك بالكفاح 

في مواجهة مانشستر يونايتد
إدارة الشياطين الحمر تمنح سولسكاير مهلة أخيرة

يتطلع سيتي إلى تحقيق فوزه السابع عشر تواليا في المسابقة، إذ لم يخسر 
في 16 مباراة (12 فوزا و4 تعادلات) منذ خســــــارته أمام يونايتد بالذات في 
الدور الرابع من المسابقة في أكتوبر عام 2016، وحقق خلال هذه السلسلة 

اللقب مرتين في العامين الماضيين.

يورغن كلوب يتسلح بالشباب في كأس الاتحاد
 لنــدن – قــــال يورغــــن كلــــوب مــــدرب 
ليفربــــول، إنــــه لــــن يشــــرك أي لاعب من 
الفريــــق الأول في مبــــاراة الإعادة بالدور 
الرابع لــــكأس الاتحــــاد الإنجليزي، ضد 
شروســــبري تــــاون، لأنها تتعــــارض مع 
عطلة البريميرليغ التي تطبق لأول مرة. 

وليفربول بتشــــكيلة شــــهدت العديد 
من التغييــــرات، فرط فــــي تقدمه بهدفين 
ليتعــــادل 2-2 مــــع شروســــبري المنتمي 
إلــــى الدرجة الثالثة، فــــي مواجهة مثيرة 

بملعب نيو ميدو.
وأبلغ كلــــوب، الغاضب، الصحافيين 
”فــــي أبريــــل 2019 تلقينــــا خطابــــا مــــن 
رابطــــة الــــدوري الممتاز حيــــث طُلب منا 
احترام العطلة الشتوية وعدم تنظيم أي 
مباريــــات ودية أو رســــمية، قلت للاعبين 

بالفعل قبل أسبوعين إننا سنحصل على 
عطلة شتوية“. وأكمل ”هذا يعني أننا لن 
نكون موجودين هنــــا، اللاعبون الصغار 
هم من ســــيخوضون هذه المباراة لأنه لا 
يمكن التعامل معنــــا بهذه الطريقة وكأن 

لا أحد يهتم بنا“.
وأضاف ”أعرف أنها بطولة شــــعبية 
للغاية، لكن هذه هــــي الطريقة التي أرى 
بهــــا الأمور، طلبــــت منا رابطــــة الدوري 
الممتاز احترام العطلة الشــــتوية وهذا ما 
سنفعله، إذا لم يحترم الاتحاد الإنجليزي 
ذلك فهذا شــــيء لا يمكننــــا تغييره، لكننا 
لن نكون هناك“. ولــــم يصل كلوب مطلقا 
مع ليفربول إلى الدور الخامس في كأس 
الاتحاد الإنجليزي منذ تعيينه في أكتوبر 
2015، لكنه يبدو الآن مســــتعدا للتضحية 

بفرصــــة إنهــــاء هــــذا الســــجل الســــيء. 
واحتفل لاعبو شروسبري وجماهيره في 
أرض الملعب، بعــــد التعادل الذي منحهم 
فرصة اللعب في ملعب أنفيلد، لكن كلوب 

لم يكن في مزاج جيد. 
وتعنــــي العطلــــة الشــــتوية الجديدة 
في الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز أن كل 
الأندية ســــتحصل على راحــــة لمدة تصل 
لأســــبوعين. ولن يلعب المقبــــل ليفربول، 
الذي يتصــــدر الترتيب بفارق ضخم يبلغ 
16 نقطــــة، أي مبــــاراة فــــي الــــدوري بين 
مواجهتيــــه ضد ســــاوثهامبتون في أول 
فبراير ونورويتش سيتي في 15 فبراير. 
لكن يتعين الآن على ليفربول اســــتضافة 
شروســــبري في الرابــــع أو الخامس من 

فبراير المقبل.

ناجلسمان يتشبث بالبقاء في دائرة الصراع

غوارديولا اعتبر أن الحماسة 

دائما تكون حاضرة في 

الدوري الإنجليزي الممتاز، 

مؤكدا أن الفريق لا يزال 

داخل إطار المنافسة

السويســـري  اســـتعاد   – ملبــورن   
ستانيسلاس فافرينكا شيئا من المستوى 
الـــذي خول له الفوز بثلاثـــة ألقاب كبرى 
بـــين 2014 و2016، وذلـــك بإقصائـــه أحد 
المواهب الصاعدة بقوة الروســـي دانييل 
مدفيديف المصنف رابعا من الدور الرابع 
لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات 
الغراند ســـلام في كرة المضـــرب، بالفوز 
عليـــه 2-6 و6-2 و6-4 و6-7 (2-7) و6-2 

في ملبورن.
وبعـــد أن انتهـــى مشـــواره علـــى يد 
الروسي في الدور الأول لبطولة ويمبلدون 
عام 2017 ثم في الدور ربع النهائي لبطولة 
فلاشـــينغ ميدوز الصيف الماضي، استرد 
فافرينـــكا اعتباره من مدفيديف وبلغ ربع 
نهائي البطولة الأســـترالية للمرة الأولى 

منذ 2017 والخامسة في مسيرته.
ويأمل ابـــن الـ34 عاما الـــذي تراجع 
مســـتواه بســـبب الإصابـــات، مواصلـــة 
المشـــوار حتى النهايـــة والفـــوز باللقب 
للمرة الثانيـــة بعد 2014، حين توج بلقبه 
الكبيـــر الأول قبل أن يضيـــف إليه لقبي 
رولان غـــاروس 2015 وفلاشـــينغ ميـــدوز 

2016. وكان فافرينـــكا ســـعيدا بـ“مباراة 
رائعة أخرى. المســـتوى كان مرتفعا جدا 
والأجـــواء كانـــت مميزة للغايـــة هنا في 
أســـتراليا. من الرائـــع أن أواصل اللعب 
على هذا المســـتوى. أنا ســـعيد حقا بما 

أقوم به في الملعب“.
وحـــرم فافرينكا منافســـه الروســـي 
الذي خســـر حتى الآن جميـــع المباريات 
الخمس التـــي خاض خلالهـــا مجموعة 
خامســـة حاســـمة، من بلوغ ربع النهائي 
الثانـــي له فقـــط في الغراند ســـلام، بعد 
فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين وصل 
إلى النهائي قبل الخسارة أمام الإسباني 

رافايل نادال.
وبلغ ربع النهائي أيضا النمســـاوي 
دومينيـــك تييم الخامس للمرة الأولى في 
ملبورن بتغلبه دون عناء على الفرنســـي 

غايل مونفيس العاشر 2-6 و4-6 و6-4. 
وفاجأ النمساوي الجميع بعد التأهل 
لربع النهائي للمرة السادسة في الغراند 
ســـلام (وصل إلى نهائـــي رولان غاروس 
عامـــي 2018 و2019 وخرج من ربع نهائي 
فلاشينغ ميدوز عام 2018)، بقرار التخلي 

عـــن النجـــم الســـابق مواطنـــه توماس 
موستر كمستشـــار له، وذلك بعد أسابيع 
معـــدودة على بدء التعاون مع بطل رولان 
غاروس لعام 1995. ورفض تييم تضخيم 
المســـألة، قائلا ”حســـنا، لـــم يحصل أي 
شيء ســـيء. لكن ســـبق أن قلنا قبل بدء 
العلاقـــة، إنه إذا لم تجر الأمور كما نريد، 

سنوقفها، وهذا ما حصل“.

وعند الســـيدات، واصلـــت الرومانية 
سيمونا هاليب المصنفة رابعة مشوارها 
وبلغت ربـــع النهائي للمـــرة الرابعة في 
أســـتراليا بعد فوزهـــا علـــى البلجيكية 
إيليز مرتنز السادســـة عشـــرة بســـهولة 

نسبية 4-6 و6-4. 

فافرينكا يستعيد بريق الماضي في أستراليا

 باريس – تصدر خبر مصرع أســــطورة 
دوري كــــرة الســــلة الأميركــــي للمحترفين 
كوبــــي براينت في حــــادث تحطم مروحية 
أدى إلــــى مقتل ثمانية أشــــخاص آخرين 
بينهم ابنته جيانــــا (13 عاما)، العناوين، 
ليس فقط في الولايات المتحدة بل في كافة 

أرجاء العالم. 
ولقــــي براينت، المتوج بلقــــب الدوري 
الأميركــــي خمــــس مــــرات بقميــــص لوس 
أنجلــــس ليكــــرز إضافــــة إلــــى ذهبيتــــين 
أولمبيتين مــــع منتخب بلاده، حتفه نتيجة 
تحطم مروحية كانت تقله في كالاباساس، 

مدينة لوس أنجلس.
وعم الحــــزن القــــارة الأوروبية بنفس 
القدر، لاســــيما فــــي إيطاليــــا حيث قضى 
براينت جزءا من طفولتــــه بصحبة والده 
الذي كان محترفا هناك. وخرجت صحيفة 
”لا  بعنــــوان  ســــبورت“  ديلــــو  ”غازيتــــا 
تراجيديا“، أي المأســــاة بالإيطالية، مذكرة 
بقــــدرة براينــــت علــــى ”تحــــدث الإيطالية 
أثناء إقامته في البلاد. ونشــــرت  بطلاقة“ 
الصحيفة أيضا مقطع فيديو لبراينت أيام 
الصغــــر يلعب كرة الســــلة في بيســــتويا، 

توسكانا.
وفي فرنسا، حيث عاش براينت لفترة 
وجيزة أيضا عندما كان مراهقا، كرســــت 
صحيفة ”ليكيب“ الرياضية تسع صفحات 
لمــــوت النجــــم، أســــفل صــــورة لبراينــــت 

ومن خلفه الأفق الباريســــي. واســــتذكرت 
”ليكيــــب“ تصريحــــا لبراينــــت أدلــــى بــــه 
للصحيفة عام 2017 قال فيه إن ”كرة السلة 

وحدها لا تحدد شخصيتي“.
وتحدثــــت ”ماركا“، المجلــــة الرياضية 
الأكثــــر شــــعبية في إســــبانيا، عــــن ”الألم 
بعــــد مصرع براينــــت، فيما كتب  والمجد“ 
روي وارد في صحيفة ”ســــيدني مورنينغ 
الأسترالية ”يُنهَكُ معظم اللاعبين  هيرالد“ 
مــــن ماراتون الدوري الأميركي للمحترفين 
أو يســــتنفدون طاقاتهم بسبب 82 مباراة، 

بالإضافــــة إلــــى الأدوار الإقصائية (بلاي 
أوف)، ســــنة بعد ســــنة“، مســــتطردا بأن 
كوبــــي كان أحــــد النادرين الذيــــن خالفوا 
القاعدة لأنه ”عول على نفسه حتى يتمكن 
مــــن الوقوف فــــي كل رحلة علــــى الطريق 
(مبــــاراة خارج ملعب فريقــــه)، كل إصابة، 
كل صافرة اســــتهجان، كل تسديدة خاطئة 
وكل خســــارة“. وأعــــرب عــــدد مــــن نجوم 
بطولــــة أســــتراليا المفتوحــــة للتنس، عن 
صدمتهــــم الكبيرة بعد وفاة كوبي براينت 

نجم كرة السلة الأميركية والعالمية.

صدمة عالمية لخسارة الأسطورة براينت
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 سحبت السماعتين من أذنيه، وقلت 
له بلغة تحــــاول اســــتفزازه لأظفر منه 
بــــرد مضحك وطريــــف كعادتــــه ”ماذا 
يعني ألا تخبرني عن الموســــيقى التي 
تســــتمع إليها من جهاز ’الــــووك مان‘ 
الذي تخفيه في جيب ســــترتك الداخلي 
مثل مسدس.. هل هي أسرار شخصية؟ 
كشفتك.. أغلب الظن أنك تسجّل صخب 
الناس وضجيج الشــــارع لتنصت إليه 
وحدك، موهما إيانــــا بأنك تقيم جدارا 

يفصل بينك وبين هذا العالم“.
لم يعلّق واكتفى بنصف ابتسامة.. 
إنه الشــــاعر والكاتب السوري الساخر 
محمــــد الماغــــوط، الــــذي كان فــــي آخر 
ســــنواته، دائم الصمت وكثير العبوس 
مكانــــا  والتجهــــم. ينتبــــذ ”أبوشــــام“ 
قصيــــا فــــي المقهــــى البلــــوري، بعد أن 
يطــــوي أرصفة دمشــــق بعــــكازه الذي 
”يوجع الإســــفلت“، يقــــرأ جريدته ويرد 
مــــن حين لآخــــر علــــى تحيــــات بعض 
القراء والفضوليين مــــن خلف الزجاج 
بهــــزة رأس خفيفة وقد ثبت على أذنيه 
ســــماعات لا أظنها تفارقــــه حتى أثناء 

النوم.
الذيــــن يزعمــــون اعتــــزال العالــــم، 
يُبقــــون، فــــي غالبيتهم، على ”شــــعرة 
معاوية“ بينهــــم وبين الناس، حتى في 
أقصى حالات يأسهم واكتئابهم، بدليل 
أنهــــم يركنون إلى المقاهــــي الزجاجية، 
وسط الشــــوارع المزدحمة. وفي سلوك 
لا يخلو من الاســــتعراض، يخفي هؤلاء 
الســــوداء،  النظــــارات  خلف  عيونهــــم 
ويسدّون آذانهم بسماعات في محاولة 
لإقامة جدار عازل، ولكنه، في الحقيقة، 
جــــدار يصلهم مــــع العالــــم، وإلا فكيف 
نفسّر توجههم إلى الناس عبر الكتابة 
وشــــتى أنواع التواصل الفني وغيره. 
ولعــــل أفضــــل مــــا يبرهــــن علــــى ذلك، 
هــــو متاهــــة تفاصيل الحيــــاة اليومية 
فــــي كتابــــات واحــــد شــــديد الانطواء 

والاعتكاف مثل محمد الماغوط.
العزلــــة، ذاتهــــا، تحتــــاج إلــــى فك 
العزلة للتعبير عن نفسها. وهذا ما دفع 
الكاتب الفرنســــي أونوريــــه دي بلزاك، 
للقــــول ”العزلة أمر جيد، ولكنك تحتاج 
لشخص ما لتخبره بأن العزلة جيدة“.

هــــوس الاختلاط مع الناس بذريعة 
أن الإنسان كائن اجتماعي، هو بدوره، 
أمر يصيب الواحد بالبلادة والسطحية 
والنمطية القاتلة، فما حيلة هذا الكائن 
البشــــري الذي يأبى العيش منفردا ولا 

حتى ضمن القطعان؟
وبصــــرف النظر عن القول بالركون 
إلى تلــــك النزعــــات الوســــطية المقيتة 
والاختيــــارات الرماديــــة القاتلــــة، فإن 
حســــن تقدير المسافة بينك وبين الآخر، 
يقــــرره ذلــــك الــــذكاء الفطــــري الذي لا 
تصنعه وحدات قياسية بقدر ما تسمح 
به الأبواب المواربة والنوافذ المشــــرعة 

نحو الدهشة والإدهاش.
هــــذه الغربة يوقظها الشــــعر الذي 
يجعل الحزن عذبا وجميلا كما في قول 
الماغوط ”قبورنا معتمــــةٌ على الرابية، 
وأبي يعــــود قتيلا على جواده الذهبي، 
ومن صــــدره الهزيــــل ينتفض ســــعالُ 
الغابــــات وحفيفُ العجــــلات المحطّمة. 
والأنــــين التائــــهُ بين الصخور، ينشــــدُ 

أغنية جديدة للرجل الضائع“.

صباح العرب

حكيم مرزوقي

 القاهــرة - من بيـــن 80 فنانا خضعوا 
لتجارب الأداء وقع الاختيار على السوري 
ســـمعان فرزلي للقيـــام بـــالأداء الصوتي 
للنســـخة العربية من سلســـلة كتب هاري 
بوتـــر علـــى إحدى أكبـــر منصـــات الكتب 
المســـموعة عالميـــا، وهـــو مـــا اعتبـــره 
فرزلي ”نقطـــة انطلاق“ نحو خطوات أكبر 

بمشواره المهني المستمر منذ 17 عاما.
وأصدرت شركة ســـتوريتل لخدمة بث 
الكتب الصوتية والإلكترونية بالتعاون مع 
دار النشر الرقمي بوترمور الجزء الصوتي 
الســـابع (هاري بوتر ومقدســـات الموت) 
من السلسلة الأشـــهر عالميا بالتزامن مع 
الـــدورة الحادية والخمســـين من معرض 

القاهرة الدولي للكتاب.
ويؤدي فرزلي (46 عاما) أصوات نحو 
130 شـــخصية مختلفة في الأجزاء السبعة 
للسلســـلة العربيـــة والتـــي تقول شـــركة 
ستوريتل إنها تحقق أعلى نسبة إقبال من 
مســـتمعي الكتب الصوتية عبـــر تطبيقها 
على الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي.

وقال ”سلسلة هاري بوتر بالنسبة لي 
هي مفصل ونقطة انطلاق إلى شـــيء أكبر 

ومختلف تماما في مشواري“.
وأضـــاف ”عندما عرضـــت علي الفكرة 
أعجبت بها جدا، فسلسلة هاري بوتر عمل 
شـــهير جدا ومؤثر عالميا، وعندما علمت 
أنه تـــم اختياري من بيـــن 80 صوتا زادت 

سعادتي“.
وتابـــع قائـــلا ”الجـــزء الأول ربما هو 
الذي استغرق الوقت الأطول والجهد الأكبر 
للشـــخصيات  الصوتية  الملامـــح  لرســـم 

والاســـتقرار على بنيتها. انتهينا منه في 
ثلاثة أشـــهر تقريبا وأكملنا باقي الأجزاء 

على مدى عام أو أكثر قليلا“.
بـــدأ فرزلي مشـــواره فـــي 2003 مقدما 
للبرامـــج في إذاعة دمشـــق قبـــل أن ينتقل 
لمجـــال الأداء الصوتـــي حيث شـــارك في 
دبلجة العشـــرات من المسلسلات التركية 
والهندية والإسبانية والأرجنتينية وكذلك 
الرســـوم المتحركة والتعليق على الأفلام 
الوثائقية إضافة إلى تقديم العشـــرات من 

الكتب المسموعة.
وقال ”شـــهد مجال الدبلجة والتعليق 
الصوتي رواجـــا كبيرا في مطلـــع الألفية 
مـــع انتشـــار القنـــوات الفضائية وعرض 
مسلســـلات وأفلام من أنحـــاء العالم، لكن 
مجـــال الكتب المســـموعة شـــيء مختلف 

تماما“.
وأضـــاف ”الحيـــاة أصبحت ســـريعة 
والوقت يمر مثل الماء من الغربال، وهناك 
كتب مطبوعة لم يعد أحد يقرأها فتحويلها 
إلى كتب مســـموعة هو إعادة إحياء لهذه 

الكتب وتذكير بها“.
وتابع قائـــلا ”بجانب توفير المحتوى 
المعرفي في صورة يســـيرة وحديثة يمثل 
الكتـــاب المســـموع أهمية قصـــوى لذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة مـــن المكفوفيـــن 
وضعـــاف البصـــر الذيـــن لا يســـتطيعون 

القراءة على الإطلاق“.
وقوبـــل أداء فرزلـــي لبعـــض المقاطع 
مـــن كتاب هاري بوتر أمام جمهور معرض 
القاهرة الدولي للكتاب باستحســـان كبير 
لتمكـــن فرزلي مـــن تأدية أصـــوات جميع 

شـــخصيات العمل على اختلاف أعمارها، 
بـــل وحتـــى ابتـــداع أصـــوات للأشـــجار 
والمقاعد والحيوانـــات إضافة إلى إتقانه 

التام للغة العربية.
وقال فرزلي ”ورثـــت خامة صوتي من 
أبي، رجا فرزلي، الذي كان مذيعا تلفزيونيا 
شهيرا ورافق الرئيس الراحل حافظ الأسد 
في جولات عديدة خارج سوريا واشتغلت 
على تنمية موهبتي خلال سنوات العمل“.
وأضـــاف ”الأداء الصوتـــي مهـــم بكل 
تأكيـــد في هـــذه المهنة، لكـــن اللغة عامل 
مكمل دون شـــك خاصة فـــي الوقت الراهن 
الـــذي تعاني فيـــه العربيـــة الفصحى من 
اختلاط بالعامية وتغول اللغات الأخرى“.

وتابع قائلا ”حرصت ومعي الشــــركة 
المنتجة على أن تكون السلســــلة العربية 
المســــموعة من هــــاري بوتــــر بالفصحى 
لجعلهــــا ســــهلة على جميع المســــتمعين 
بأنحــــاء الوطــــن العربــــي مــــع اختــــلاف 

لهجاتهم المحلية“.
وعقــــب قــــراءة أكثــــر من مقطــــع من 
الجزء الســــابع من سلســــلة هــــاري بوتر 
التف عدد كبيــــر من رواد معرض القاهرة 
الدولــــي للكتــــاب حــــول فرزلــــي وبينهم 
شــــبان فــــي العقدين الثانــــي والثالث من 
العمــــر يريــــدون التقاط الصــــور معه أو 
انتزاع بعــــض النصائح للانطلاق بمجال 
تأســــيس قنواتهم الشــــخصية على موقع 

التســــجيلات المصورة الأشهر يوتيوب.
وقال الفنان الســـوري ”أعمل بروح الهواة 
وأســـتمتع جـــدا بالعمل الـــذي أؤديه ولا 
أبحث عن الشـــهرة، وغيـــاب صورتي عن 
مخيلـــة المتلقين ربما ميـــزة وليس عيبا 
لأن يخلـــق حالة من الشـــغف للتعرف على 

صاحب الصوت“.
وأضاف ”ربما تمنيت في البدايات أن 
أنتقل من خلف الميكروفون إلى الشاشـــة 
مثل أي مذيع في الإذاعة، لكني الآن أشـــكر 
الأســـباب والأشـــخاص الذين حالوا دون 
ظهوري فـــي التلفزيـــون لأنهـــم جعلوني 
أســـير في طريق متفرد حققت خلاله أكثر 

مما كنت أطمح إليه“.

الكتب لم تعد تقرأ فحسب، بل تسمع أيضا، فمع التقدم التكنولوجي وتطور 
الحياة التي باتت مشحونة ومضغوطة زمنيا، باتت الكتب المسموعة فرصة 
لمــــــن ليس له وقت للجلوس أو الثبات للقراءة، حيث عوضت هذه الكتب فعل 
القراءة بفعل الســــــماع، وهذا ما حققه الفنان السوري سمعان فرزلي الذي 
جســــــد أصوات نحو ١٣٠ شــــــخصية مختلفة في الأجزاء السبعة للسلسلة 

العربية من كتاب هاري بوتر.

هاري بوتر العربي بصوت سمعان فرزلي السوري

عشرات الأصوات بحنجرة واحدة

الثلاثاء 2020/01/28
السنة 42 العدد 11600

 الشــارقة - يقود روبـــوت آلي يطلق 
العرض الأول في الشـــرق  عليه ”آلتر 3“ 
التي  الأوســـط لأوبـــرا “جمال مخيـــف“ 
تســـتضيفها مؤسســـة الشـــارقة للفنون 
الجمعة المقبل ضمـــن معرض “تراكيب 

الرنين: فن الصوت والأداء الياباني“.
وتستكشـــف أوبرا “جمـــال مخيف“، 
اليابانـــي  الفنـــان  تأليـــف  مـــن  وهـــي 
كييتشيرو شيبويا، العلاقة بين الإرهاب 
والجمال وخوف البشـــرية من أن تصبح 
زائدة عن الحاجة في المســـتقبل وسبق 
عـــرض هـــذه الأويـــرا في عـــدة دول هي 

اليابان وأستراليا وألمانيا.
ويأتي هذا العرض الموسيقي، الذي 
يقـــوده الروبـــوت بمرافقة الأوركســـترا 
مشـــروع  ضمن  الوطنيـــة،  الســـمفونية 
وســـعيه  الفنيـــة  ورؤيتـــه  شـــيبويا 
الدائـــم لتخطي الحـــدود بين الإنســـان 

والتكنولوجيا.
يقـــدم شـــيبويا أعمالا تتـــراوح بين 
العـــزف المنفرد علـــى آلـــة البيانو إلى 

الموسيقى الإلكترونية والأوبرا.

روبوت يقود فرقة 
أوبرا في الإمارات

 الريــاض - عندما كان عمـــره 15 عاما 
اضطـــر محمد المهنا إلـــى إخفاء العود 
الذي اشـــتراه من السوق وهو في طريق 
العـــودة إلى المنـــزل لتفـــادي الصعاب 

والمتاعب.
لم تكـــن الموســـيقى والترفيه وغير 
ذلـــك من أشـــكال الفن وأدواتـــه موضع 
ترحيب في المجتمع السعودي المحافظ 

في تلك الفترة.
لكن الآن، بعد مرور ثماني ســـنوات 
على تلـــك الفترة، يجلس الشـــاب البالغ 
من العمر 23 عاما في سوق لبيع القيثار 
والعـــود والكمـــان والآلات الموســـيقية 
الكهربائيـــة، ويختبر العود الجديد دون 
مواربة بينما يصدح صوت الموســـيقى 

خارج المتجر.
وســـمحت التغييـــرات الاجتماعيـــة 
الســـريعة في عهد ولي العهد محمد بن 
ســـلمان، للمهنا وغيره من الســـعوديين 

بعـــدم إخفـــاء شـــغفهم فـــي الســـنوات 
الأخيرة. 

وقال المهنا، وهو عازف عود وزبون 
في الســـوق، ”يوم كان عمري 15 سنة مو 
بعيدة مرة (كثير) 8 ســـنوات لكن التغير 
إللي صار أكبر من ثماني سنوات يعني 
هـــو فعليا ثماني ســـنوات لكـــن التغير 
كبير.. وقتها كنت يعني لما تطلع تخبي 
العود وما أحد يشـــوفك.. أشـــياء كثيرة 
يعنـــي كانت تحصـــل إنك أنـــت تحاول 
مـــا تلفت الأنظـــار، الآن الحمـــد لله بعد 
الانفتاح صرنا نغني في المطاعم ونطلع 
فـــي الأماكـــن العامـــة والحدائـــق وكذا 
وندندن عليها ونمارس هوايتنا طبيعية 

بكل أريحية“.
وأصبـــح مـــن الممكـــن اليـــوم رؤية 
الســـعوديين من جميـــع الفئات العمرية 
وهم يبحثون عن الآلات الموســـيقية في 
أقدم سوق للآلات الموسيقية بالرياض.

السعوديون {يجاهرون} 
بشغفهم الموسيقي

 نيــم (فرنســا) - منـــذ ســـن الطفولـــة، 
تمسك الأندلسية أنطونيا خيمينيز غيتار 
الفلامنكو بين ذراعيها بشغف، فهذه الآلة 
تشـــكّل لها أداة للحرية وتحطّم من خلالها 

حواجز عالم محترف يحتكره الذكور.
ولـــدت أنطونيـــا فـــي العـــام 1972 في 
بويرتـــو دي ســـانتا ماريـــا فـــي مقاطعة 
كاديكـــس التي تعـــدّ معقـــل الفلامنكو في 
جنوب إســـبانيا، علما أنهـــا لا تنتمي إلى 

عائلة غجرية لكنها نشأت مع الغجر.
تتذكّـــر أنطونيـــا تلـــك المرحلـــة مـــن 
حياتها وتقول ”لقد عشنا جميعا معا، كلّنا 

على قدم المساواة، وكلنا فقراء“.
لم تهتم عائلتها يوما بشـــغفها بغيتار 
الفلامنكو. تقول الشابة الخجولة والحزن 
واضـــح عليهـــا ”كان عليّ أن أبـــدي عزما 

شديدا وإصرارا“.
في سنّ الثالثة، اشـــترت  لها والدتها 
غيتارا صغيرا. ومـــن حينها لم تترك الآلة 

الموسيقية وتعلّمت العزف بنفسها.
وفـــي ســـنّ الثالثـــة عشـــرة، تابعـــت 
خيمينيز الدروس التقليدية وشاركت عزفا 
في صفوف تعليم رقص الفلامنكو لتحصل 

على أول أجر لها.
لقـــد أصبـــح غيتـــار الفلامنكـــو ”آلة 
الحريـــة“ بالنســـبة إليهـــا، إذ ســـمح لها 
بالسفر منذ سن الثامنة عشرة إلى النرويج 
وهولندا مرورا بلندن ووصولا إلى اليابان 
التي اســـتقرّت فيهـــا لحوالي عـــام كامل 

وباتت محترفة. وفـــي العام 2000، انتقلت 
الفنانة الأندلســـية إلى مدريد حيث التقت 
بـ“جيل من الفنانين الشـــباب الموهوبين 
والمتحمّســـين“ في عالم رقص الفلامنكو، 

مثل ماركو فلوريس وأولغا بيريسه.
هنـــاك حصلـــت علـــى فرصتهـــا بعد 
أن وثقـــوا بهـــا وأعطوهـــا مســـاحة فـــي 
عروضهـــم. فـــي الواقع، عاملهـــا مصمّمو 
الرقص بمساواة مع المغنيات مثل كارمن 

ليناريس وروسيو ماركيز.

وعنـــد ســـؤالها عـــن التمييـــز الـــذي 
تعرّضت له كونها عازفة غيتار أنثى، ردّت 
ضاحكة ”لقد سمعت الكثير من التفاهات، 

لكنني فضّلت رميها ورائي ونسيانها“.
عـــارض المنتجـــون اختيـــار المـــرأة 
الوحيـــدة مـــن بيـــن العازفيـــن الذكـــور، 
خصوصا أن عالـــم الفلامنكو يضمّ الكثير 
من الراقصات والمغنيات. وتشير أنطونيا 
إلى أنها كســـرت ”حاجـــزا مهمّا بالدخول 

إلى عالـــم مهني يحتكره الرجال ويتّســـم 
فـــي  خصوصـــا  الشـــديدة“،  بالمنافســـة 
الحانات وصالات الفلامنكو الخاصة التي 
تعدّ ممرّات رئيســـية للارتجـــال وبالتالي 

كسر الاحتكار.
ويعـــدّ العـــزف على غيتـــار الفلامنكو 
جـــزءا من ”النضـــال الأساســـي لتحصيل 
حقـــوق النســـاء“، لاســـيّما في إســـبانيا 
التـــي ”فقـــدت فيهـــا النســـاء حوالـــي 40 
عاما من التطوّر خـــلال فترة نظام فرانكو 
الدكتاتوريـــة التـــي امتدّت بيـــن العامين 
1939 و1975“. ورغـــم ذلـــك، تفضّل الفنانة 
أن يتعلّـــق الجمهور والمهنيـــون بأدائها 
الفني بدلا من متابعتها لكونها امرأة فقط، 
خصوصا أنها قادرة على العزف لأكثر من 

15 ساعة يوميا.
وتشـــير الفنانة إلى حبّها لـ“تانغييّو“ 
وهـــو إيقاع شـــمال أفريقي اعتـــادت على 

سماعه في صغرها.
عازفة  شـــاركت  الماضي،  والأســـبوع 
مهرجـــان  فـــي  الأولـــى  للمـــرّة  الغيتـــار 
الفلامنكـــو في نيم الـــذي يعدّ من الأحداث 
الموســـيقية الرئيســـية في فرنســـا، حيث 

أبدعت في العزف وأبهرت الجمهور.
وفـــي العـــام 2020، وبعمـــر الســـابعة 
واجهـــت  متزايـــد،  وبنجـــاح  والأربعيـــن 
أنطونيا خيمينيـــز تحدّيين: إصدار ألبوم 
والاســـتمرار بإيصـــال أصـــوات النســـاء 

الشابات عازفات الفلامنكو.

إسبانية تنتزع غيتار الفلامنكو من الرجال

الشعراء 
{ذئاب منفردة}

ي ي و ح م يعر ج و ي ن ي رز ن

المغنية الأميركية 
سيلينا غوميز تقول أنها 

كانت {ضحية} للإيذاء 
العاطفي خلال علاقتها 
السابقة والمتقطعة 
مع المغني الكندي 

جاستين بيبر، التي 
استمرت مدة 
خمسة أعوام

تشير الفنانة إلى حبّها 
{تانغييّو} وهو إيقاع  لـ
شمال أفريقي اعتادت 

سماعه منذ صغرها في 
مقاطعة كاديكس
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